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كورونا: فشل أخلاقي كارثي في توزيع اللقاحات
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تنصيب بايدن  

تم اعتقال 600 محتجّ خلال اليومين الماضيين  )محمد زروكي/فرانس برس(

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
الإثنين،  أمس  )الــصــورة(،  غيبريسوس  أدهانوم 
العالم على شفا »فشل أخلاقي كارثي« في  إنّ 
كورونا،  من  الوقاية  لقاحات  بتوزيع  يتعلق  ما 
عة على مشاركة 

ّ
الــدول والشركات المصن وحــثّ 

الـــجـــرعـــات بــشــكــل أكــثــر إنـــصـــافـــا. وأضـــــاف أنّ 
فــرص الــتــوزيــع الــعــادل »فــي خطر جسيم«، في 
الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي 
الصحة  عــنــه منظمة  أعــلــنــت  ــــذي  ال »كــوفــاكــس« 
المقبل.  الشهر  الجرعات  توزيع  بدء  إلى  العالمية 
وأشار إلى توقيع 44 اتفاقا ثنائيا العام الماضي، 

و12 على الأقل هذا العام. وقــال: »قد يعطل هذا 
شــحــنــات كــوفــاكــس ويــخــلــق الـــظـــروف نفسها 
الـــتـــي صُـــمـــم كــوفــاكــس لــتــفــاديــهــا، بــالــتــكــديــس، 
ــة غــيــر  ــابـ ــجـ ــتـ ــالاسـ ــــفــــوضــــويــــة، وبـ ــــســــوق ال ــال وبــ
الاجتماعية  الاخـــتـــلالات  وبــاســتــمــرار  المــنــســقــة، 
الاجتماع  افتتاح  فــي  وأضـــاف،  والاقــتــصــاديــة«. 
السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة الذي 
« في 

ً
عــقــد عــبــر الإنــتــرنــت، أنّ »أســـلـــوب: أنـــا أولا

في  فقراً وضعفا  الأكثر  اللقاحات جعل  توزيع 
ه »في نهاية المطاف، 

ّ
العالم في خطر، لافتا إلى أن

 عـــن إطـــالـــة أمــد 
ّ
لـــن تــســفــر هـــذه الــتــصــرفــات إلا

الوباء«. على صعيد اللقاح أيضا، أجازت الوكالة 
البرازيلية للمراقبة الصحية، أول من أمس الأحد، 
البريطاني-  »أســتــرازيــنــيــكــا«  لــقــاحَــي  اســتــخــدام 
السويدي، و«كورونافاك« الصيني، كأول لقاحين 
يوم غد  تطلق  التي  البرازيل،  في  ينالان موافقة 
الأربعاء حملة تلقيح. أوروبيا، أعلنت سلوفاكيا 
المواطنين  لفحص جميع  إطلاقها مشروعا  عن 
تقريبا، يستمر طوال تسعة أيام، بدءاً من الإثنين 
أن تسرّع  الفحوص  الحكومة من  المقبل. وتأمل 
التعافي من الموجة الأخيرة من العدوى، وتمكن 
الــتــلامــيــذ مــن الــعــودة إلـــى المــــدارس فــي فــبــرايــر/

شباط المقبل، وتساعد النظام الصحي، وتخفف 
القيود التي تضر بالاقتصاد.

آســيــويــا، بـــدأت باكستان، أمـــس، فــي إعـــادة فتح 
المــــــدارس عــلــى مـــراحـــل بــعــد نــحــو شــهــريــن من 
ــادة المـــطـــردة في  ــزيـ إغــلاقــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الــفــيــروس. 
وسجل العالم، حتى مساء أمس، نحو 68 مليونا 
و400 ألــف شــفــاء، ووصـــل عــدد الإصــابــات إلى 
ألــف، والوفيات إلى نحو  نحو 95 مليونا و700 

مليونين و44 ألفا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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الاحتجاجات التونسية

فرص  توفير  سنوات:  منذ  نفسها  للمطالب  تونس  في  الاحتجاجات  مشهد  يتكرر 
الحكومات  فشلت  التي  المطالب  من  وغيرهما  التهميش،  ومعالجة  عمل، 
التي لا  بالسلطات،  الشعبية  الثقة  تراجع  يزيد من  بما  لها،  الاستجابة  المتعاقبة في 

تزال تراهن على الحل الأمني غير المجدي بمواجهة الشارع

تونس ـ وليد التليلي

احــتــجــاجــات لــيــلــيــة فـــي أغـــلـــب المـــدن 
ــاء المــهــمــشــة، مـــواجـــهـــات مع  ــيــ والأحــ
الـــشـــرطـــة وقـــنـــابـــل مــســيّــلــة لــلــدمــوع، 
الجيش  ل 

ّ
يتدخ أن  قبل  تــجــاريــة،  لمحال  نهب 

ــة  ــدولــ ــار الــ ــ ــقـ ــ ــامــــة ومـ ــعــ ــنــــشــــآت الــ لـــحـــمـــايـــة المــ
القصّر والــشــبــاب. هــذا المشهد  ويــوقــف مئات 
الــذي عرفته تونس فــي الأيـــام الأخــيــرة، ليس 
جــــديــــداً، بـــل يــتــكــرر بــتــفــاصــيــلــه تــقــريــبــا منذ 
ــنـــوات، لــيــكــشــف عـــن الأزمـــــة الــتــي تعيشها  سـ
البلاد بــوضــوح، ويطلق مــرة أخــرى صفارات 
قــادرة  الضعيفة  الفئات  لم تعد  إنــذار لوضع 
ذاتها منذ  المطالب  على تحمّله، مع استمرار 
توفير  ومــنــهــا   2010 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

فرص العمل والكرامة.
ــدوء نـــهـــاراً إلــــى المــنــاطــق  ــهــ وبــيــنــمــا يـــعـــود الــ
التي تشهد احتجاجات ليلية، إلا أن أحــداً لا 
الــتــكــهــن بــتــطــورات الأحــــداث  الــيــوم  يستطيع 
وما يمكن أن تقود إليه هذه المــرة، لأن الأزمة 
عميقة وتــكــرارهــا وشــمــولــيــتــهــا يــنــبــهــان إلــى 
واقعا  يفرضان  قد  وتوسعها  استفحالها  أن 
جــديــداً، خصوصا أن وعــود تحسين الأحــوال 
الاقــتــصــاديــة لـــم تــعــد تــقــنــع الــكــثــيــريــن، فيما 
السلطة لا تقدم جوابا مفيداً للأزمة وتكتفي 
بالرد الأمني، بينما تلجأ بعض الأحزاب إلى 
التهم على صفحات  المــؤامــرة وتــبــادل  نظرية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
قبل الاحتجاجات الدائرة هذه الأيــام، كان 26 
مــارس/آذار 2020، وقبله 10 و11 و12 يناير/

 ،2018 ديــســمــبــر  و26   ،2018 الــثــانــي  كـــانـــون 
والــكــثــيــر مــن الــتــواريــخ الأخــــرى الــتــي شهدت 
 للاحتجاج 

ً
ليلا الشوارع  إلى  الشباب  خــروج 

الفعل تقريبا  بالطريقة نفسها، وكانت ردود 
نفسها، بما يعني اجترار أوجه الأزمة وتكرار 
الــفــعــل  نــفــســهــا وردود  الأمـــنـــيـــة  الاســـتـــجـــابـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــعــيــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا. 
التضامن  المواطنة خديجة منصور، من حي 
الــذي شهد مواجهات قوية مع  العاصمة  في 
لـ«العربي  قالت  الأحــد-الإثــنــين،  ليلة  الشرطة 
الجديد« إنهم قضوا ليلة صعبة مساء الأحد 
الــذي تسرب إلى بيوتهم  الغاز  بسبب رائحة 
ــتـــراشـــق المــســتــمــر بـــالـــحـــجـــارة، مـــؤكـــدة أن  والـ
»تشهد  منطقتها  إن  وقـــالـــت  ســيــئ.  الـــوضـــع 
هــــــدوءاً حـــــذراً فـــي الـــنـــهـــار ولـــكـــن مـــع انــطــلاق 
حظر التجول تتجدد المواجهات بين الشباب 
الغاضب وقــوات الأمــن«، مشيرة إلى أن أغلب 
الشباب في حي التضامن وابن خلدون وحي 
وزاد  البطالة،  ويعانون  مهمشون  الانطلاقة 
إحــالــة حتى من  فــي  الشامل  الصحي  الحجر 

يعمل منهم إلى البطالة.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاشــط وعــضــو التنسيقية 

سيدي  فــي  الاحتجاجية  للحركات  الوطنية 
بــــوزيــــد، عـــبـــد الــحــلــيــم حــــمــــدي، فــــي تــصــريــح 
لـ«العربي الجديد« إن مدينة منزل بوزيان في 
ســيــدي بــوزيــد )انــطــلــقــت منها الاحــتــجــاجــات 
ــمــت مــســيــرة نــهــاريــة سلمية 

ّ
زمـــن الـــثـــورة( نــظ

أمـــــس الإثــــنــــين رداً عـــلـــى تـــشـــويـــه الــتــحــركــات 
السلطة.  مسؤوليتها  تتحمّل  والــتــي  الليلية 
وأوضـــح أن »الــحــق فــي الاحــتــجــاج والتظاهر 
م فظهرت هذه التحركات الليلية،  أصبح يُجرَّ
خــصــوصــا بــعــد قــمــع الــعــديــد مـــن الــتــحــركــات 
الحكومة(  مبنى  )أمـــام  القصبة  فــي  النهارية 
ــــرى، وبــالــتــالــي فــالاحــتــجــاج  وفـــي مــنــاطــق أخـ
 
ّ
لا تــوقــيــت لـــــه«. واعـــتـــبـــر أن الـــحـــديـــث عـــن أن
ــــردود  ــتـــحـــركـــات الــلــيــلــيــة غـــيـــر مــنــاســبــة مـ »الـ
ــاطـــق  ــنـ بـــــوزيـــــد ومـ ــه، لأن ســــيــــدي  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ لأصـ
ــر فــتــرة المــخــلــوع زيــن  ــ أخــــرى عــرفــت فـــي أواخـ
الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي تـــحـــركـــات لــيــلــيــة وحــرقــا 
التحرك  فــهــذا  وبالتالي  المطاطية،  لــإطــارات 
ــيـــاســـات  ــن شــــبــــاب غــــاضــــب عـــلـــى الـــسـ ــو مـــ هـــ
مضيفا  للسلطة«،  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــقــة مــنــذ 17 ديــســمــبــر 2010. 

ّ
المــطــالــب مــعــل أن 

أن »السلطة مسؤولة عن  وشــدد حمدي على 
ــنـــاس، ولا يــمــكــن المــقــايــضــة بـــين الأمـــن  أمــــن الـ
والدولة  والاجتماعية،  الاقتصادية  والحقوق 
تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا، خــصــوصــا أن هــنــاك 
ــاراً وقــوبــلــت  ــهــ عـــــدة احـــتـــجـــاجـــات حــصــلــت نــ
التعبير  حرية  »مناخ  أن  معتبراً  بالتجريم«، 
الليلية،  التحركات   ولهذا كانت 

ً
أصبح مكبلا

ولكن يجب أن تبقى سلمية«.
ــــق الأزمـــــــــة  ــمـ ــ ــوّر عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــد آخـــــــــر يـ ــهــ وفـــــــــي مــــشــ
قيس  التونسي  الرئيس  توجّه  وشموليتها، 
ســعــيّــد يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، إلـــى مــقــر وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة، 
حــيــث ينفذ عـــدد مــن الــدكــاتــرة الــعــاطــلــين عن 
بحقهم  للمطالبة  الطعام،  عن  إضــرابــا  العمل 

في الانتداب. وجاءت زيارة سعيّد بعد تدهور 
إلى  ــم نقل بعضهم 

ّ
مــا حــت صحة عــدد منهم، 

ــذا المـــشـــهـــد حــقــيــقــة  ــ المـــســـتـــشـــفـــى. ويــــصــــور هــ
الأوضــاع المتردية التي طاولت جميع الفئات 
بلا استثناء، ما ضيّق أفق الأمل لدى كثيرين 
ودفعهم إلى الحلول القصوى، مثل الإضراب 
ــــي بــحــر  ــة فـ ــريــ ــن الــــطــــعــــام، والــــهــــجــــرة الــــســ ــ عـ
مضطرب يــؤدي غالبا إلــى الــغــرق، واحتجاج 
ــــؤول عــــن الإعــــــــلام فــــي المـــنـــتـــدى  ــسـ ــ عـــنـــيـــف. المـ
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 

لـ«العربي  رمــضــان بــن عمر، قــال فــي تصريح 
الـــجـــديـــد«، إن مـــا يــحــصــل مـــن تـــحـــركـــات هو 
تــعــبــيــر عـــن غــضــب اتـــخـــذ أشـــكـــالًا عــنــيــفــة في 
بــعــض المـــنـــاطـــق، ويــكــشــف عــمــق الأزمـــــة الــتــي 
تمرّ بها الــبــلاد، وهــي ليست أزمــة اقتصادية 
ومنها  أيــضــا،  سياسية  بــل  فقط  واجتماعية 
الهروب الرسمي من إبداء موقف مما يحدث، 
ــام مــن مــوجــة الاحــتــجــاجــات لا  فبعد ثــلاثــة أيـ
تصريح سياسيا من الحكومة يبيّن موقفها. 
ولفت إلى أن الحكومة دفعت وزارة الداخلية 
ــدّرت  ــ ــ  لمـــواجـــهـــة مــــوجــــات الـــغـــضـــب وصـ

ً
لــــيــــلا

المـــتـــحـــدثـــين الـــرســـمـــيـــين لـــهـــا مــــن أجـــــل وصـــم 
صــدور  قبل  والمــخــربــين  بالمجرمين  المحتجين 
هــذا يعكس وصم  أن  القضاء، معتبراً  أحــكــام 
الــــحــــراك الاجــتــمــاعــي وتـــخـــويـــف الــتــونــســيــين 
مما يحصل وكأنه يشكل تهديداً للممتلكات، 
ــن الـــفـــشـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  فـــيـــتـــحـــول الـــنـــقـــاش مــ
والاقـــتـــصـــادي إلـــى نــقــاش هــامــشــي، مـــا يــبــيّن 
ــقـــدرة عــلــى إدارة الأزمــــات.  ضــعــف الـــدولـــة والـ
وتابع »مثلما تم تداول فيديوهات للتخريب، 
هــنــاك أيــضــا أخـــرى تكشف اســتــعــمــال العنف 
من عناصر الأمــن وكــأن هناك عقابا جماعيا 
لــلــمــحــتــجــين واعــــتــــقــــالات عـــشـــوائـــيـــة، وهــــذه 

الممارسات هي الخطر في هذه المواجهات«.

ــبّـــر أغــــلــــب الــــرافــــضــــين لــهــذه  ــابــــل، يـــعـ ــقــ فــــي المــ
الاحـــتـــجـــاجـــات عـــن انــزعــاجــهــم مـــن تــوقــيــتــهــا 
الــلــيــلــي، ويــفــســرون بـــأن حــريــة التعبير تكفل 
الاحتجاج بوجوه مكشوفة نهاراً. لكن الباحث 
في الشأن الاجتماعي محمد الجويلي فسّر »أن 
زمن الاحتجاج تغيّر في تونس منذ سنوات 
ــوّل مـــن الـــزمـــن الــكــلاســيــكــي نـــهـــاراً إلــى  ــحــ وتــ

تــدور أحداثها في مواقيت  أزمنة احتجاجية 
مــتــعــددة مـــن الـــيـــوم ومــــن بــيــنــهــا الــلــيــل الـــذي 
تــحــوّل إلـــى فــضــاء يــحــتــوي أيــضــا التعبيرات 
الغاضبة في المدن والشوارع التونسية«. وأكد 
أن  الجديد«  لـ«العربي  تصريح  في  الجويلي 
الليل زمنا  مــن  تلتقي لتجعل  عــديــدة  عــوامــل 
ــــن بــيــنــهــا فـــقـــدان  احــتــجــاجــيــا فــــي تـــونـــس ومـ

العائلات في الأحياء الشعبية والمدن الفقيرة 
الشباب  أن  إلــى  لافتا  أبنائها،  على  السيطرة 
فــي هـــذه الأحـــيـــاء يــكــســرون الــقــيــود العائلية 
ويستغلون تفككها ويجنحون أكثر إلى ثقافة 
الشارع. ورأى الجويلي أن الشارع هو الفضاء 
المحتج  والــشــبــاب  المهمشة  للفئات  الــحــاضــن 
من  الظاهرة  دراســة  أهمية  على  ، مشدداً 

ً
ليلا

جــوانــبــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة مـــن دون 
الــتــوقــف عــنــد الأســئــلــة الأمــنــيــة مــن وراء هــذه 
الاحــتــجــاجــات، معتبراً أن »المــســاكــن وظــروف 
العيش في الأحياء الشعبية والفقيرة طاردة 
بطبعها لسكانها، ولا سيما الشباب منهم، ما 
يفسّر جنوحهم نحو ثقافة الشارع في حلول 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة تــســاعــد عــلــى احــتــوائــهــم 

وتخفيف البؤس الذي يعيشون فيه«.
سياسيا، ظلت المواقف على حالها بين متفهم 
ــــين مــــن يـــرى  ــا، وبـ لـــلاحـــتـــجـــاجـــات ومـــنـــكـــر لـــهـ
فــيــهــا تــبــاشــيــر لإســـقـــاط الــحــكــومــة ومـــن يــرى 
أنتجته  واقـــع سياسي  لتغيير  مــؤامــرة  أنــهــا 
الانـــتـــخـــابـــات وتــحــركــه أحـــــزاب فــاشــلــة. وأكـــد 
الــحــزب الــجــمــهــوري، فــي بــيــان أمـــس، شرعية 
خطورة  إلــى  منبها  الاحتجاجية،  التحركات 
انــــدســــاس عــنــاصــر إجـــرامـــيـــة فــيــهــا، ومـــنـــدداً 
باستهداف الأملاك العامة والخاصة. واعتبر 
الحزب »أن هذه الاحتجاجات تعبّر عن عمق 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف 
بالبلاد وعن حالة اليأس التي بلغها الشباب 
ــــؤس ظـــروفـــه  الـــعـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل نــتــيــجــة بــ
المعيشية مقابل استشراء الفساد وتغلغله في 
مفاصل الدولة«. في المقابل، دان مجلس شورى 
حــركــة الــنــهــضــة »الاعــــتــــداءات المــجــانــيــة الــتــي 
والتعبير  الاحتجاج  شــكــال 

ٔ
ا لكل  مثلت خرقا 

الــســلــمــيــة المــكــفــولــة بـــالـــقـــانـــون والـــدســـتـــور«، 
للوقوف  والتونسيين  التونسيات  »كل  داعيا 
مــام كل الٔاعمال التخريبية التي 

ٔ
صفا واحــداً ا

المــواطــنــين«.  نينة 
ٔ
الــبــلاد وطما مــن 

ٔ
ا تستهدف 

مــن جهته، طــالــب رئــيــس كتلة »قــلــب تونس« 
في البرلمان، أسامة الخليفي، بتطبيق القانون 
وفتح تحقيق جدي في أحداث الشغب الليلية 
لمعرفة من وراءهــا. وقــال في حديث إذاعــي إن 
الداخلية صنفت هذه الأحــداث أعمال  »وزارة 

شغب ومحاولات سرقة ونهب«.
وأكدت دراسة حول »البُعد الاجتماعي في فهم 
ظاهرة التطرف العنيف« صدرت في نوفمبر/

تــشــريــن الـــثـــانـــي 2020 عـــن مــنــتــدى الــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وشــمــلــت عــيّــنــة 
العاصمة  فــي  )805 مستجوبين  الــشــبــاب  مــن 
تـــونـــس( أن 71.3 فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــعــتــبــرون 
أن المــجــتــمــع الــتــونــســي قــائــم عــلــى أســـس غير 
ــه  ــ

ّ
أن يـــعـــتـــبـــرون  ــة  ــائــ المــ فــــي  صــحــيــحــة و83.1 

مجتمع لا مساواة، و69.7 في المائة يعتقدون 
 الدولة لا تلبّي الحاجيات الأساسية و76.2 

ّ
أن

في المائة أن الدولة لا تعير اهتماما للمشاكل 
اس.

ّ
الحقيقية للن

المـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لـــلـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإثنين،  أمــس  له  بيان  والاجتماعية فسر في 
 »العنف 

ّ
 إن

ً
سبب الاحتجاجات الجديدة، قائلا

الاقـــتـــصـــادي والــتــمــيــيــز الاجــتــمــاعــي، نتيجة 
للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ــــاء جــائــحــة  ــنـ ــ قـــبـــل وأثـ ــة  ــ ــــدولـ الـ وضـــعـــف أداء 
كورونا وتخليها عن فئات واسعة من الشعب، 
والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة، 
متنفذة  واقتصادية  مالية  لوبيات  وتوحش 
التعامل الأمني  إلــى  قديمة وجــديــدة، إضــافــة 
ــرة، فــاقــم  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــاجـ ــتـــجـ الــعــنــيــف مــــع الاحـ
الــشــعــور بــالــخــزي والمــهــانــة والــتــحــقــيــر وعــدم 
الإدمــــاج لـــدى فــئــات واســعــة، مــا مــهــد لمشاعر 

الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة«.

زكريا أحمد

30 يوماً فقط احتاج لها »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« في اليمن 
للتحول من كيانٍ متمرد بقوة 

السلاح على الدولة، ومن انقلابي 
يسطو على المؤسسات، إلى كيان 
شرعي يمتلك خمس حقائب في 
حكومة معترف بها دولياً، ويتهم 

»الانقلاب«.  الرئاسة اليمنية بـ
معجزة كهذه، لا يمكن حتى لمارد 
فانوس علاء الدين أن يحققها في 

هذا الوقت القياسي، وتجعلنا نؤمن 
مجدداً أن زمن المعجزات لم يغادرنا 
بعد، وأن بساط الريح لا يزال قادراً 
على قهر المستحيل، ولو بتحويل 
الانقلابي إلى شرعي، والشرعية 
إلى جهة انقلابية. من يقرأ البيان 

الصادر عن المجلس الانتقالي، 
مساء الأحد الماضي، يكتشف هذا 

النوع من المعجزات. من يصدق 
أن المجلس، يتهم الرئاسة اليمنية 
»تعطيل عملية استكمال تنفيذ  بـ
اتفاق الرياض« و»إرباك المشهد«، 

و»إفشال عمل حكومة المناصفة«، 
و»الانقلاب الخطير والخروج 

الصارخ« على مضامين اتفاق 
الرياض. 

لم يكن ينقص بيان »الانتقالي« 
سوى معايرة الرئاسة اليمنية 

»المدعومة إخوانياً«، على  ووصفها بـ
غرار الاتهامات التي كانت الشرعية 
تسوقها للمجلس وتقول إنه مدعوم 

إماراتياً. هذه المفردات التي ساقها 
الانفصاليون للشرعية، كانت قبل 

ستة أسابيع فقط، ترد بشكل 
حرفي، في كافة بيانات الخارجية 

اليمنية التي تتهم الانتقالي، بإرباك 
المشهد وتعطيل اتفاق الرياض 

 العسكري 
ّ

والانقلاب على الشق
والأمني. تحول المجلس إلى شريك 
في الحكم عقب تمرد أغسطس/آب 
 

ّ
2019 في عدن، وتمّ القفز من شق
الترتيبات العسكرية والأمنية إلى 
الشق السياسي المتمثل بتشكيل 
حكومة، وفوق هذا يتهم أعضاء 
المجلس الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي بالانقلاب عليهم، 
على الرغم من أنهم قد انقلبوا على 

الاتفاقات والتفاهمات والنسخ 
المتتالية لاتفاق الرياض. 

يقول المجلس إن هادي انقلب 
عليهم بعد تعيين مستشاره أحمد 

بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، 
وتعيين وكيل وزارة الداخلية 

أحمد صالح الموساي نائباً عاماً 
للجمهورية، رغم أن اتفاق الرياض، 

بحسب النسخ الأولية المسربة 
منه، نصّ على شراكة وتوافق في 

ما يخص الحكومة ومحافظي 
المحافظات المحررة وبعض المصالح 
الحكومية المتعلقة بمحاربة الفساد، 
مثل الجهاز المركزي للرقابة وهيئة 

مكافحة الفساد. لكن، وبما أننا 
في زمن المعجزات، وبما أن شرّ 

البلية هو ما يحكم باليمن، فليس 
من المستبعد أن يستنكر المجلس 

الانتقالي بشدة، قيام رئيس 
الجمهورية بتهنئة دولة موزمبيق 

بالعيد الوطني، ويعلن عدم التعاطي 
مع تلك التهنئة، خشية من تدخل 

موزمبيقي داعم للشرعية.

مسوّدة القانون الانتخابي: النسبية وإبقاء العتبةحملة لمليشيات حفتر بعد أنباء عن محاولة انقلاب

مشهد 
متكرر 

لا يكفيه 
الحل الأمني

الغلاف

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبي  اللواء  في مــوازاة استمرار مليشيات 
الأمنية  عمليتها  فــي  حفتر  خليفة  المتقاعد 
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــي  أطلقتها  الــتــي 
ليبيا،  شــرق  مناطق سيطرتها  فــي  المــاضــي 
وتــوســع حملة الاعــتــقــالات خــلالــهــا، تسربت 
معلومات فــي الــســاعــات الأخــيــرة عــن إفشال 
مــحــاولــة انـــقـــلاب عــســكــريــة عــلــى حــفــتــر كــان 
فــي مدينتي بنغازي  تــجــري  أن  المخطط  مــن 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــدثــــت مـ وأجـــــدابـــــيـــــا. وتــــحــ
»العربي الجديد«،  وبرلمانية من شرق البلاد، لـ
عن وقوف أربع شخصيات عسكرية ومدنية 
الــعــمــلــيــة،  ــذه  ــ هــ وتـــمـــويـــل  الـــتـــخـــطـــيـــط  وراء 
مشيرة إلى أن اللواء عون الفرجاني، ابن عم 
حفتر وذراعـــه الأمنية الأقــرب والــذي يتولى 
ــادة المــلــيــشــيــات،  ــيـ مــســؤولــيــات كــبــيــرة فـــي قـ
العملية  فــي  التحقيق  متابعة  عــلــى  يــشــرف 
وســــط تــكــتــم شـــديـــد عــلــى نــتــائــج الــتــحــقــيــق. 
وكشفت المصادر أن العملية الانقلابية جرى 
لنظام  تابعة  شخصيات  مــن  لها  التخطيط 
أكتوبر/ منذ  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد 
قيادة  تتلقى  أن  قبل  المــاضــي،  الأول  تشرين 
حفتر معلومات مخابراتية من إحدى الدول 
ــفــشــل الــعــمــلــيــة قــبــل تنفيذها 

ُ
الــداعــمــة لــه وت

ــان مــقــرراً أن تــحــصــل خـــلال الشهر  بــعــدمــا كـ
أربــع شخصيات، ضابطين  الحالي بإشراف 
ومدنيين. وتناقلت تقارير إعلامية أنباء عن 
تورط شخصيات مثل مصطفى كونان، أحد 
رموز النظام السابق في العملية، إضافة إلى 
الــلــواء خــيــري الــتــمــيــمــي، مــديــر مكتب حفتر 
العقيد  ــادر أن  المـــصـ فــيــمــا كــشــفــت  الـــخـــاص، 
كانا  القابسي،  عيسى  والمقدم  نصر،  هيبلو 
كانت  التي  العسكرية  الشخصيات  أبــرز  من 
بنغازي  فــي  العملية  تنفيذ  عــلــى  ســتــشــرف 
وأجـــدابـــيـــا. ويُــعــتــبــر الــعــقــيــد هــيــبــلــو نــصــر، 

الجزائر ـ عثمان لحياني

وزعـــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة مــســودة القانون 
ــــس الاثـــــنـــــين، عــلــى  ــد، أمــ ــديــ الانـــتـــخـــابـــي الــــجــ
وتقديم  موقفها  لإبـــداء  السياسية،  الأحـــزاب 
النهائية  المــســودة  صياغة  قبل  اقــتــراحــاتــهــا، 
ونيابية،  محلية  انــتــخــابــات  لإجــــراء  تمهيداً 
بتنظيمها  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  تعهد 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. ولــلــمــرة الأولـــى 
المحلية والنيابية في  الانتخابات  تاريخ  في 
الــجــزائــر، ســتــتــولــى الــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات تـــســـلـــم قــــوائــــم المـــرشـــحـــين فــي 
ــة عــلــيــهــا أو الـــرفـــض  ــقــ الانـــتـــخـــابـــات والمــــوافــ
الداخلية  المعلل، بعد عقود من هيمنة وزارة 
الجديد  الانتخابي  القانون  ذلــك. ونص  على 
على  للانتخابات  العليا  الهيئة  ــي 

ّ
تــول على 

ــم الأحــــــزاب  ــوائــ ــتـــوى الـــــولائـــــي، تــســلــم قــ المـــسـ
والمــــرشــــحــــين والــــبــــت فــــي صـــحـــة تــرشــحــهــم. 
الذين  المرشحين  أو  للقوائم  القانون  وسمح 
يـــتـــم رفــــــض تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــم بـــالـــلـــجـــوء عــلــى 
درجـــتـــين إلـــى المــحــكــمــة الإداريـــــــة، لــلــطــعــن في 
قرار هيئة الانتخابات في غضون ثلاثة أيام. 
وينهي هذا الخيار عهداً سابقا كانت تتحكم 
فــيــه وزارة الــداخــلــيــة فــي ســيــر الــتــرشــيــحــات، 
ــقــصــي مـــن تــريــد مـــن دون تــقــديــم مــبــررات 

ُ
وت

واضحة. 
الانتخابي  القانون  صياغة  لجنة  واعتمدت 
العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على أساس 
من  تفضيلي  وبتصويت  المفتوحة،  القائمة 
دون المزج بين القوائم في انتخابات أعضاء 
المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة السفلى من 
الجديد  القانون  ونــصّ  الــجــزائــري(.  البرلمان 
ــنـــاخـــب قـــائـــمـــة واحــــــدة،  ــار الـ ــتـ عـــلـــى أن »يـــخـ
ويصوت لصالح مرشح أو أكثر من القائمة 
نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة 

الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات 
ــة« مـــيـــلـــود الــــــــزوي، عــن  ــقـ ــاعـ الـــخـــاصـــة »الـــصـ
تعرض القابسي لمحاولة اغتيال، فيما دعت 
الخلل  »مــعــالــجــة  ســرعــة  إلـــى   »302« كتيبته 
الأمـــنـــي« فـــي بــنــغــازي، مـــا قـــد يــشــي بــوجــود 
خلافات عميقة بين مليشيات حفتر في ظل 

احتماء القابسي بفصائل »الصاعقة«.
ــعـــرف تــــاريــــخ انـــكـــشـــاف عــمــلــيــة  وفـــيـــمـــا لــــم يـ
ــبـــدو قـــريـــبـــا، فــحــتــى 31  ــه يـ ــ ــــلاب، إلا أنـ ــقـ ــ الانـ
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر التميمي 
خـــلال تغطية وســائــل إعـــلام مــوالــيــة لحفتر 
معرض الكتاب في بنغازي. ويُعدّ التميمي، 
المنحدر لمنطقة قصر بن غشير جنوب شرق 
ــان الـــقـــوات المسلحة  ــ ــرز أركـ طــرابــلــس، مـــن أبــ
العديد من  القذافي، إذ تولى  في عهد معمر 
ينضم  أن  قبل  الــبــارزة،  العسكرية  المناصب 
إلى حلف حفتر العسكري ويتولى عدة مهام 
وربما  لحفتر.  الــخــاص  المكتب  مدير  آخــرهــا 
تكون الصور التي ظهر فيها التميمي أخيراً، 
أمــام  الانــقــلاب  محاولة  عــن  للتعمية  وسيلة 
فالتميمي يتولى منصبا هاما  العام،  الــرأي 
الممثل  العسكري  الــوفــد  فــي  آخــر فهو عضو 

لحفتر في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
التي  العملية الأمــنــيــة  أن  المــصــادر  ورجــحــت 
بـــدأتـــهـــا مــلــيــشــيــات حــفــتــر، مــطــلــع نــوفــمــبــر، 
التخطيط  أولية حول  إلى معلومات  تستند 
لـــلانـــقـــلاب، عــلــمــا أن الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة مــرت 
ــتـــى الــــيــــوم بـــــإشـــــراف رئــيــس  بـــمـــرحـــلـــتـــين حـ
ــلـــواء عــبــد الــــرزاق  ــان الــتــابــع لــحــفــتــر، الـ ــ الأركــ
القانون  إلى »فــرض  الناظوري، وهي تهدف 
الجريمة وكل  الأمـــن والــقــضــاء على  وضــبــط 
مــظــاهــر الــتــســلــح وجــمــيــع المــجــمــوعــات الــتــي 
والأمــنــيــة  العسكرية  المــؤســســة  اســـم  تستغل 
لــتــحــقــيــق مـــــآرب شــخــصــيــة«، بــحــســب بــيــان 

سابق لمليشيات حفتر.
وتنشط أجهزة أمن حفتر في تنفيذ عمليات 

والمجالس البلدية والمجالس الولائية، أن تتم 
فـــاز بمجموع  حـــزب ســيــاســي،  مــن  تزكيتها 
أصــــوات تــفــوق نسبة الــــ4 فــي المــائــة فــي آخــر 
انــتــخــابــات ســابــقــة، أو أن يــكــون حــائــزاً على 
ــالـــس المــحــلــيــة أو  عـــشـــر مــنــتــخــبــين فــــي المـــجـ
البرلمان. ويتعين على الأحزاب التي لم تحصل 
على أي من ذلــك والأحـــزاب الجديدة وقوائم 
المــســتــقــلــين، جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع مــــن الــنــاخــبــين 
مقعد  لكل  عليه  مصدقا  توقيعا   50 بمعدل 
الانتخابية.  للمنافسة  المطروحة  المقاعد  من 
ونـــصّـــت مـــســـودة الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي على 
فـــرض المــنــاصــفــة فـــي قـــوائـــم المــرشــحــين، بين 
التي  البلديات  باستثناء  والــرجــال،  النساء 
يــقــل عـــدد ســكــانــهــا عـــن 20 ألـــف نــســمــة. كما 
فرضت أن يكون ثلث المرشحين من الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة 
عدم قبول القائمة، بالنسبة لانتخاب أعضاء 

المجلس الشعبي الوطني. 
ــقـــانـــون تـــراجـــعـــت عن  لــكــن لــجــنــة صــيــاغــة الـ
مـــســـألـــة فــــــرض الــــشــــهــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة عــلــى 

المــنــحــدر مــن مــديــنــة ســـرت، مــن بــين الضباط 
القلائل الذين بقوا إلى جانب العقيد الراحل 
ــر  ــه الأخـــــيـــــرة. وإثــ ــامــ مــعــمــر الــــقــــذافــــي فــــي أيــ
التي أطلقها  الكرامة«  انضمامه إلى »عملية 
مما  2014 حامت حوله شبهات،  عــام  حفتر 
 ،2016 الــعــام  منتصف  لاعــتــقــالــه  دفـــع حفتر 
إبريل/نيسان 2018،  قبل إطــلاق سراحه في 
وجرى تكليفه أخيراً بقيادة إحدى المليشيات 
التي تشرف على تنفيذ عملية حفتر الأمنية.
ــابـــســـي فـــهـــو فــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة  ــقـ ــا الـ ــ أمــ
ف 

ّ
وانخرط ضمن عمليات حفتر مبكراً، وكُل

بقيادة الكتيبة 302 التابعة للواء 106 معزز 
ــقــــوده صــــــدام نـــجـــل حـــفـــتـــر، وتـــأمـــين  الــــــذي يــ
بــنــغــازي. والخميس  الــغــربــي لمدينة  الــقــطــاع 

المطلوب  المقاعد  تــوزيــع  يتم  ثــم  الانتخابية، 
حسب  أولًا،  بالتناسب  الــقــوائــم  بــين  شغلها 
عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، 
مـــع تــطــبــيــق قـــاعـــدة الــبــاقــي الأقـــــــوى«. وجـــاء 
التي  المقاعد  توزيع  »يتم  أيضا  القانون  في 
عــلــى مرشحيها،  قــائــمــة  كــل  عليها  حــصــلــت 
بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل 
الناخبين«.  واختيارات  التصويت  في  منهم 
المستقلين  أو  الــحــزب  ترتيب  أن  ذلــك  ويعني 
داخل القائمة ليس هو ما يحدد بالضرورة 

الفائزين بالمقاعد، بل عدد الأصوات. 
وسمح القانون المقترح في إقصاء كل القوائم 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى أدنـــــى مـــن حـــاجـــز عتبة 
الـــ5 فــي المــائــة عند تــوزيــع المقاعد: »لا تؤخذ 
فـــي الــحــســبــان عــنــد تـــوزيـــع المــقــاعــد الــقــوائــم 
التي لم تحصل على نسبة 5 في المائة على 
الأقل من الأصــوات المعبر عنها«. وشكّل هذا 
رغم  الجديدة،  للأحزاب  كبيرة  صدمة  البند 
القانون  واشــتــرط  العتبة.  بإلغاء  مطالبتها 
لقبول قوائم المرشحين في انتخابات البرلمان 

مع  والبيضاء،  بنغازي  في  واسعة  اعتقال 
تمركز قوات أخرى داخل مدينة أجدابيا في 
دون  مــن  الأوضـــاع  على  للسيطرة  محاولة 
الدخول في مواجهات مع مليشيات المنطقة 
التابعة  كتلك  أن بعضها  القبلية، لا سيما 
لقبائل زويــة لــم تعد على وفــاق مــع حفتر. 
وأكــدت المصادر أن معسكرين كانا تابعين 
للكتيبة 106 مشاة، هما أبرز أهداف عملية 
حفتر بعد أن أبدى قادة الكتيبتين تأييدها 
لحراك  تأييدها  أعلنت  الــتــي  زويـــة  لقبيلة 
رئــيــس بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح بهدف 
إيجاد حل سياسي لأزمــة البلاد بعيداً عن 

الحلول العسكرية.
وكانت مصادر مقربة من حفتر قد كشفت 
في تصريحات سابقة، مطلع يناير الحالي، 
توسيع  عــزم حفتر  عن  الجديد«  »العربي  لـ
ــارج بــنــغــازي،  الــحــالــيــة خــ عمليته الأمــنــيــة 
لــتــشــمــل مـــدنـــا أخـــــرى مـــن بــيــنــهــا أجــدابــيــا 
والبيضاء  بــنــغــازي(،  غــرب  كيلومتراً   150(
مع  تزامنا  بــنــغــازي(،  كيلومتر شــرق   100(
إعادة تشكيل قيادته، باستبعاد جملة من 
الضباط وإعفائهم من وظائفهم، من بينهم 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري المــتــحــدث الرسمي 
ــيـــادتـــه. وتــكــشــف الــتــســريــبــات عن  بـــاســـم قـ
محاولة الانقلاب عن عمق الخلافات داخل 
حلفه  وهــشــاشــة  حفتر  مليشيات  صــفــوف 
للنظام  المــوالــين  والعسكريين  الضباط  مــع 
السابق، وهــو مــا بــرز فــي قــول آمــر »كتائب 
ــدم« فـــي بــنــغــازي عــيــاد الــفــيــســي،  ــ ــيـــاء الـ أولـ
خــلال فيديو مــتــداول، إنــه »لا توجد قيادة 
عامة ولا أجهزة أمنية في مدينة بنغازي«، 
بعد ساعات من محاولة مليشيا اختطاف 
أحد أبنائه. على الرغم من ذلك، يعكس فشل 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة اســتــمــرار قـــدرة حفتر 
عــلــى الــســيــطــرة مـــن خـــلال قــبــضــتــه الأمــنــيــة 

القوية.

ــن جــــــدال دســـتـــوري  المــــرشــــحــــين، لـــلـــهـــروب مــ
مرتبط بحق كل مواطن بالترشح للمجالس 
ــع الـــعـــلـــم أن مـــســـألـــة الـــشـــهـــادة  الـــنـــيـــابـــيـــة. مــ
الــجــامــعــيــة ومــــا يـــعـــادلـــهـــا، كـــانـــت بـــين أبـــرز 
الأســـبـــاب الــتــي شــكــلــت مــصــدراً لمــشــاكــل عــدة 
ولضعف أداء المنتخبين في المجالس المحلية 
والنيابية. لكن القانون الجديد حصر شرط 
الشهادة في الترشح لمجلس الأمة، الذي يتم 
انــتــخــاب نــصــف أعــضــائــه بـــالاقـــتـــراع المغلق 
ــا في  بـــين المــنــتــخــبــين المــحــلــيــين فـــقـــط، وأيـــضـ
الــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فــقــط. ومــنــح 
للانتخابات  العليا  السلطة  الجديد  القانون 
لمنصب  المرشحين  ملفات  معالجة  صلاحية 
المحكمة  إلــى  وإرســالــهــا  الجمهورية،  رئيس 

الدستورية للمصادقة عليها. 
ونــــــصّ الـــقـــانـــون عـــلـــى جــمــلــة مــــن الــتــدابــيــر 
المتعلقة بتكافؤ الفرص في الدعاية وتمويل 
ــاح تــمــويــل جــزء  الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، إذ أتـ
المرشحين،  للشباب  الانتخابية  الحملة  مــن 
العمل  واقــتــحــام  الــتــرشــح  عــلــى  لتشجيعهم 
ــــرض الـــقـــانـــون عــلــى المــرشــحــين  الــنــيــابــي. وفـ
الإعــلان عن كل هبة مالية يتلقونها وتفوق 
قيمتها مبلغ ألف دينار جزائري )12 دولاراً(، 
فــي ســيــاق مــحــاربــة المـــال الــفــاســد وتــدخــلاتــه 
فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، عــلــى أن يــتــم تحديد 
الانتخابية  الحملة  لتمويل  الأعــلــى  السقف 
بـــعـــد أن تـــتـــلـــقـــى لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة الـــقـــانـــون 
الانــتــخــابــي مــقــتــرحــات بــشــأنــه مـــن الأحــــزاب 
السياسية. ونصّ القانون على إنشاء جهاز 
والمحاسبة،  المالية  فــي  وخــبــراء  يضم قضاة 
لمــراقــبــة وتــدقــيــق حــســابــات تمويل الحملات 
الــقــانــون على  الانتخابية لكل طــرف. وشـــدّد 
التمييز،  أشــكــال  وكــل  الكراهية  خــطــاب  منع 
وأي تـــدخـــل لــلــمــوظــفــين الــرســمــيــين لــصــالــح 
الدولة  أدوات  استخدام  أو  أو مرشح،  قائمة 

وأماكن العبادة.

من  المتسربين  الشبان  مشاركة  نسبة  حــول  الإحصائيات  غياب  في 
المدارس في الاحتجاجات، لم يستبعد الباحث في الشأن التربوي، منذر 
الدراسة  مقاعد  غادروا  ممن  المحتجين  من  جزء  يكون  »أن  عافي، 
إن »المنقطعين  الجديد«  لـ«العربي  العشر الأخيرة«. وقال  السنوات  في 
والأكثر  هشاشة  الأكثر  الفئات  بين  من  هم  مبكرة  سنّ  في  التعليم  عن 
عرضة لاستدراجها لأعمال إرهابية أو تخريبية«، واصفاً هؤلاء »بالقنابل 

الموقوتة التي تهدد المجتمع«.

»قنابل موقوتة«

أعلن المتحدث باسم 
وزارة الداخلية التونسية 

خالد الحيوني أنه تم 
توقيف 632 شخصاً 

مساء الأحد وتحويلهم 
إلى القضاء، قائلا ›‹لا 
علاقة بما يحدث ليلا 
في أغلب المناطق 

بالاحتجاجات«. وأضاف 
في تصريح إذاعي، 

أمس، أن مجموعات من 
الأشخاص عمدت إلى 

حرق الإطارات المطاطية 
وحاويات الفضلات 

بهدف إعاقة تحركات 
الوحدات الأمنية، مضيفا 

أن أعمالها تحولت 
قبل حظر التجول إلى 

اعتداءات على الأملاك 
والوحدات الأمنية، ما 

خلف أضراراً مادية.

600 موقوف

من الاحتجاجات التي 
شهدتها ضواحي تونس 

العاصمة ليل الأحد )فتحي 
بلعيد/فرانس برس(

الجزائر الحدث

تعهّد تبون بإجراء الانتخابات التشريعية في الأشهر المقبلة )الأناضول(
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  شرق
      غرب

غارات على غزة
ت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 

ّ
شن

أمـــس الإثـــنـــين، غــارتــين عــلــى أرضــين 
زراعيتين؛ الأولــى بين مدينتي خان 
ــــح جــنــوبــي قـــطـــاع غـــزة،  يـــونـــس ورفـ
والثانية شرقي مدينة خان يونس. 
ــر الـــــغـــــارتـــــان عـــــن وقـــــوع  ــفـ ولـــــــم تـــسـ
إصـــابـــات، لــكــنــهــمــا أحــدثــتــا أضــــراراً 
في المنطقتين المستهدفتين. وجاءت 
الغارتان عقب ادعاء جيش الاحتلال 
ســقــوط صـــاروخـــين فــجــر أمــــس، في 
مدينة  ســاحــل  مــن  مفتوحة  مناطق 

أسدود.
)العربي الجديد(

150 قتيلاً 
في معارك الحديدة

في  وطبية  عسكرية  مصادر  أعلنت 
اليمن، أمس الإثنين، عن مقتل نحو 
150 من الحوثيين والجيش اليمني، 
خــــلال أســـبـــوع مـــن المـــعـــارك جــنــوبــي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، فـــي ظـــل مــحــاولــة 
الـــحـــوثـــيـــين الــــتــــقــــدّم نـــحـــو مــنــاطــق 
جديدة على الساحل الغربي لليمن. 
ولــقــي نحو نصف هـــؤلاء مصرعهم 
ــــت والأحـــــــــــد  ــبــ ــ ــســ ــ خـــــــــــلال يـــــــومـــــــي الــ
الماضيين، في مواجهات هي الأعنف 
مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق اســتــوكــهــولــم في 
لوقف   ،2018 الأول  ديسمبر/كانون 

إطلاق النار في محافظة الحديدة.
)فرانس برس(

المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية يقرّ 

»ميثاق مبادئ« 

للمجلس  المكونة  الاتــحــادات  وافقت 
أمس  الإســلامــيــة،  للديانة  الفرنسي 
الإثنين، على »ميثاق مبادئ« ليكون 
الديانة  تنظم شــؤون  قاعدة  بمثابة 
الإســـلامـــيـــة فـــي فـــرنـــســـا، وذلـــــك بعد 
مــن مفاوضات شاقة  مــن شهر  أكثر 
وخــلافــات كثيرة حــول الميثاق الــذي 
ســيــكــون مــرجــعــا يــصــدر الــشــهــادات 
لـــلأئـــمـــة ويــــرخــــص نـــشـــاطـــاتـــهـــم فــي 
ــا. وكــــشــــف رئــــيــــس المـــجـــلـــس  ــســ ــرنــ فــ
محمد  الإسلامية  للديانة  الفرنسي 
المـــيـــثـــاق  أن  )الـــــــصـــــــورة(،  ــــوي  ــــوسـ مـ
ــق الــعــقــيــدة الإســلامــيــة  ــوافـ يــؤكــد »تـ
ــادئ الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــمـــا فــي  ــبــ ــع مــ مــ
في  المسلمين  وربــط  العلمانية،  ذلــك 

فرنسا بمواطنتهم الكاملة«.
)العربي الجديد(

بايدن يلغي 
خط الأنابيب مع كندا 

أفـــادت قناتا »ســي بــي ســي« و»ســي 
تــي فـــي« الــكــنــديــتــان، مــســاء أول من 
أمــس الأحـــد، بــأن الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، يـــنـــوي إلــغــاء 
ــفــــط  ــنــ مــــــــشــــــــروع خــــــــط أنــــــابــــــيــــــب الــ
للجدل،  المثير  إل«،  أكــس  »كيستون 
الـــــذي يـــربـــط حـــقـــول كـــنـــدا الــنــفــطــيــة 
بالولايات المتحدة، بمرسوم رئاسي 
عند تنصيبه غداً الأربعاء. وأشارت 
الــقــنــاتــان إلــــى مـــذكـــرات إخـــطـــار من 
فريق بــايــدن إلــى شــركــات فاعلة في 
الــقــطــاع، تــفــيــد بـــأن إلـــغـــاء ترخيص 
بناء خط الأنابيب، سيكون جزءاً من 
الإجراءات التي من المقرر أن يعلنها 

بايدن في يوم تنصيبه.
)فرانس برس(

اكتمال الانسحاب 
الأميركي من الصومال

ــي اكـــتـــمـــال  ــركــ ــيــ ــيـــش الأمــ ــلــــن الـــجـ أعــ
انــــســــحــــاب قـــــواتـــــه مـــــن الــــصــــومــــال، 
ــــين، قـــبـــل أقـــــل مــــن شــهــر  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
التشريعية  الانــتــخــابــات  مــوعــد  مــن 
قائد  وكــان  الــبــلاد.  التي ستشهدها 
ــي أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــقــــيــــادة الأمــ
»أفــــــــريــــــــكــــــــوم«، الــــــجــــــنــــــرال ســتــيــفــن 
تاونسند )الــصــورة(، قــد صــرح قبل 
ــات المـــتـــحـــدة لــن  ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ يـــومـــين بـ
تــنــســحــب مـــن شـــرق أفــريــقــيــا. وقـــال: 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــين، الـ ــحــ ــ »كــــــي نــــكــــون واضــ
أو تنفصل عن  لن تنسحب  المتحدة 
شرق أفريقيا. نحن لا نزال ملتزمين 
بمساعدة شركائنا الأفارقة في بناء 

مستقبل أكثر أمانا«.
)قنا(



يلاقي إعلان 
الولايات المتحدة 

خفض عديد 
قواتها في 

العراق إلى 2500 
جندي، تشكيكاً 

من قوى موالية 
لإيران، في ظل 

عدم قدرة 
السلطات على 

التأكد من صحة 
هذا الإعلان بعدما 

باتت القواعد 
الأميركية مغلقة 
إلى حد كبير أمام 

الجانب العراقي، 
خصوصاً بعد 

الاعتداءات 
التي استهدفت 

مصالح واشنطن 
في الآونة الأخيرة

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
حثيث،  بشكل  تسعى،  القاهرة  إن  الجديد«، 
ــع الـــســـودان  ــى مـــوقـــف مـــوحـــد مـ لــلــتــوصــل إلــ
بشأن أزمة سد النهضة، خلال الأيام المقبلة، 
مـــع زيـــــادة مـــعـــدلات الــتــنــســيــق بـــن الــطــرفــن 
بشأن مسار المفاوضات. وأوضحت المصادر، 
ــــام  ــــلال الأيـ أن الـــتـــصـــور المــــصــــري لــــأزمــــة خـ
المــقــبــلــة يــتــمــثــل فـــي مــنــح مــهــلــة حــتــى نــهــايــة 
مـــارس/آذار المقبل، أمــام دولــة الكونغو التي 
مـــن المـــقـــرر أن تــتــولــى مــلــف الـــوســـاطـــة، بعد 
انــتــقــال رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي إلــيــهــا من 
جنوب أفريقيا، التي وصفتها المصادر بأنها 
لم تكن وسيطة نزيهة، وكانت منحازة بشكل 

واضح إلى إثيوبيا.
وتــابــعــت المـــصـــادر أن المــســعــى المـــصـــري هو 
الــســودان، تحسباً لنقل  لتوحيد المــوقــف مــع 
إلــى مجلس الأمــن الدولي بعد  الملف مجدداً 
انـــتـــهـــاء المــهــلــة الـــتـــي ســتــمــنــحــهــا لــلــكــونــغــو، 
القاهرة ستستنفد كافة الوسائل  أن  كاشفة 

الدبلوماسية والتفاوضية الممكنة قبل شهر 
إبريل/نيسان المقبل، والذي حددته القاهرة، 
إلى  للتوصل  فاصل  كحد  المــصــادر،  بحسب 
اتــفــاق ولــو مبدئي قبل المــوعــد المــقــرر للملء 
الــثــانــي لــخــزان الــســد الإثــيــوبــي فــي يونيو/
حــزيــران المقبل، وفــق المــصــادر. مؤكدة أن »لا 
الــقــاهــرة ولا الــخــرطــوم ســتــســمــحــان بــتــكــرار 
ما جرى من جانب إثيوبيا في المــرة الأولــى، 

وفرض سياسة الأمر الواقع«.
ــادر إن الــــخــــرطــــوم بـــاتـــت هــي  ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ
صاحبة الموقف المتشدد في مفاوضات السد، 
لها، والخطورة  التي تعرضت  بعد الأضــرار 
التي تهدد سد الروصيرص السوداني الذي 
يــبــعــد 15 كــيــلــومــتــراً فــقــط عــن ســد النهضة، 
مضيفة أن أديس أبابا تعتزم حتى الآن تنفيذ 
نفس مخطط الملء الأول، وهو أمر مستحيل 
ــرة مـــن دون الــتــوصــل إلــى  ــ الـــحـــدوث هــــذه المـ
اتفاق واضح بن الأطراف الثلاثة، خصوصاً 
إلــى نحو 13 مليار  الــثــانــي سيصل  المـــلء  أن 

متر مكعب.
وحـــــول إمــكــانــيــة اتـــخـــاذ خـــطـــوة تــصــعــيــديــة 
ــواء مـــن جــانــب  عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، ســ
المتصاعد  التوتر  أو مصر، في ظل  السودان 
بــن الــخــرطــوم وأديـــس أبــابــا بسبب مشاكل 
المــصــادر »هناك  قالت  البلدين،  بــن  الــحــدود 
حالة غضب متصاعدة، سواء لدى الخرطوم 
أو القاهرة، كما أن كلمات المسؤولن المصرين 
للوفد السوداني الذي زار العاصمة المصرية 
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  والتقى  أخــيــراً 
الموقف والمصير بن  السيسي، بشأن وحــدة 
كانت تحمل رســالــة واضــحــة بعدم  البلدين، 

الركون إلى الأساليب الإثيوبية هذه المرة«.
المقترح  كــانــت صاحبة  الــقــاهــرة  أن  وكشفت 
الـــذي بـــدأت الــخــرطــوم فــي تــنــفــيــذه، بتنظيم 

الأزمة  توضيح  تتضمن  دبلوماسية،  حملة 
ــابــــا والـــخـــرطـــوم،  الــــحــــدوديــــة بــــن أديــــــس أبــ
وحـــجـــم الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــمــت مـــن جــانــب 
الالتزام  ومــدى  الإثيوبية،  النظامية  الــقــوات 
ــة بـــعـــدم  ــيــ ــودانــ ــســ ــب الـــســـلـــطـــات الــ ــانــ ــــن جــ مـ
الكامل في  احتفاظها بحقها  التصعيد، مع 
أن  المصادر  أراضيها. وأوضحت  الدفاع عن 
وفوداً سودانية ستنطلق خلال الأيام المقبلة 
صوب السعودية وقطر والكويت، على غرار 
الــوفــد الــذي زار مصر أخــيــراً، بالإضافة إلى 
الـــوفـــد الــــذي بــــدأ زيـــــارة إلــــى تـــشـــاد، بــقــيــادة 
نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، وكـــذلـــك الـــوفـــد الــــذي زار 
إلــى أن مصر أكدت  إريتريا أيضاً. وأشـــارت 
السيادة  لرئيس مجلس  رســالــة خاصة  فــي 

الـــســـودانـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، دعــمــهــا 
ــا يــثــار  ــول مـ ــ الـــكـــامـــل لمـــوقـــف الـــخـــرطـــوم. وحـ
ــداث الــداخــلــيــة  ــ بــشــأن دور مــصــري فـــي الأحــ
التي تشهدها إثيوبيا حالياً، قالت المصادر: 
»رسمياً الموقف المصري يؤكد التزامه بعدم 
الــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول الــصــديــقــة، ولكن 
على أرض الواقع ما يحدث في إثيوبيا شأن 
تها 

ّ
فــي ظــل تعن مصري خــالــص، خصوصاً 

السد«.  أزمــة  في  الواضح  الصريح  وعدائها 
ــادر: »الإثـــيـــوبـــيـــون يــعــوّلــون  وتــابــعــت المــــصــ
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، فـــي دعــم 
موقفهم«، مضيفة »هذا عشم في غير محله، 
فإدارة جو بايدن، وإن كانت ستحمل موقفاً 
متصلباً من النظام المصري، لكن في النهاية 

السياسة الدولية تحكمها المصالح الأكبر«.

أمين العاصي

ــكــــونــــات هــيــئــة  ــــن مــ ــــددت الــــخــــلافــــات بـ ــــجـ تـ
التفاوض التي تمثل المعارضة السورية في 
المــفــاوضــات مــع الــنــظــام الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المــتــحــدة بــهــدف الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
لــلــقــضــيــة الــــســــوريــــة، وفـــــق قـــــــــرارات دولـــيـــة 
ووصـــل   ،2254 ــرار  ــقــ الــ ــا  أبــــرزهــ صـــلـــة،  ذات 
صــداهــا هــذه المــرة إلــى المبعوث الأمــمــي إلى 
ى قبل أيام 

ّ
الــذي تلق سورية، غير بيدرسن، 

الوطنية،  التنسيق  كل من هيئة  رسالة من 
القاهرة،  منصة  من  وجــزء  موسكو،  منصة 
نحو  والــدفــع  سريعاً،  بالتصرف  يطالبونه 

الــتــوافــق ضــمــن هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة. 
وفــي الــســيــاق، أكـــدت منصة »الــقــاهــرة«، في 
بــيــان صــحــافــي نــشــر أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
أنـــهـــا »تـــتـــعـــرض لــحــمــلــة هـــدفـــهـــا الإســــــاءة 
 »بعض الأطــراف نقلت 

ّ
لها«، مشيرة إلى أن

الحملة إلى داخــل هيئة التفاوض، من أجل 
وفي  فيها  القاهرة  استبعاد ممثلي منصة 
إلى  المعطيات  وتشير  الدستورية«.  اللجنة 
 الخلافات داخل هيئة التفاوض بدأت مع 

ّ
أن

أواخــر  القاهرة  داخــل منصة  تيارين  ظهور 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، يـــدّعـــي كـــل مــنــهــمــا شــرعــيــة 
تمثيل هذه المنصة. ويحاول كل تيار فرض 
ممثلن عنه في هيئة التفاوض وفي اللجنة 
الدستورية المنوط بها وضع دستور جديد 
للبلاد، ويشارك فيها أغلب ممثلي المعارضة 
الــســوريــة المــنــضــويــن فـــي هــيــئــة الــتــفــاوض. 
ويبدو أن الأخيرة التي يرأسها أنس العبدة، 
التيار الذي يقوده فراس الخالدي  اعتمدت 
 لمنصة الــقــاهــرة، فــوافــقــت عــلــى طلب 

ً
مــمــثــلا

الأخير استبدال قاسم الخطيب، وهو عضو 
هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية، 
الحسن عضواً   مكانه نضال محمود 

ّ
ليحل

في الهيئة، وتليد صائب عضواً في اللجنة 
الدستورية.

في  السياسية  الهيئة  قــال عضو  مــن جانبه، 
السوري«، يحيى مكتبي،  الوطني  »الائتلاف 
 »مـــا يــجــري داخــــل هــيــئــة الــتــفــاوض مـــردّه 

ّ
إن

خــلافــات داخـــل منصة الــقــاهــرة«. وأشــــار، في 
العبدة   

ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

ــر بــالــطــرق الــرســمــيــة حسب  »تــعــامــل مــع الأمــ
ــة لــســحــب  الأصـــــــــول«، مــســتــبــعــداً أي مـــحـــاولـ
الــبــســاط الــســيــاســي مـــن تــحــت الائـــتـــلاف في 
نتاج  التفاوض هي  »هيئة  وأضــاف:  الهيئة. 
تــفــاهــم إقــلــيــمــي ودولــــــي وبـــنـــاء عــلــى الـــقـــرار 

للمفاوضات  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  وكــانــت   .»2254
تــأســســت فـــي الــعــاشــر مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
أطــــراف  عــقــدتــه  اجـــتـــمـــاع  خــــلال   2015 الأول 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــريــاض، وضــم أبــرز 
تـــيـــارات قـــوى الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
الـــســـوري«، وهيئة  الــوطــنــي  منها »الائـــتـــلاف 
كممثلة  إليها  يُنظر  التي  الوطنية  التنسيق 
لمعارضة الداخل السوري. وتمخض اجتماع 
المعارضة الرسمي الثاني في الرياض والذي 
عقد أواخــر عام 2017، عن تغييرات في بنية 
الهيئة، حيث تشكلت من 36 عضواً، يمثلون 
»الائتلاف الوطني السوري«، وهيئة التنسيق 
العسكرية،  والفصائل  والمستقلن،  الوطنية، 
الــلــتــن دخلتا  الــقــاهــرة ومــوســكــو  ومنصتي 
الهيئة نتيجة ضغوط إقليمية، خصوصاً من 
مصر والسعودية وروسيا. وجرى استبعاد 
عدد من »الصقور« في المعارضة عن الهيئة، 
أبرزهم ريــاض حجاب الــذي رأس الهيئة في 
الدورة الأولى لها، بينما اختارت شخصيات 

أخرى الانسحاب من المشهد.
ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي فــي  فــــي الـــســـيـــاق، عـــبّـــر الـ
»مــركــز الــحــوار الـــســـوري«، محمد ســالــم، عن 
 الخلافات داخل هيئة التفاوض 

ّ
اعتقاده بأن

المعارضة  لقبول  نتيجة طبيعية  »هــي  اليوم 
الارتــهــان بشكل تــام لإمــلاءات الــدول والمضي 

ــة  ــرؤيــ ــل الـــســـيـــاســـي وفــــــق الــ ــحــ ــار الــ ــــي مــــســ فـ
الــروســيــة، والــقــبــول بــدخــول منصة موسكو 
تحديداً إلى داخل صفوف المعارضة كحصان 
طــــــــروادة«. وأشــــــار، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 »طلب بعض مكونات هيئة 

ّ
الجديد«، إلى أن

الــتــفــاوض مــن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــة، 
التوسّط بن أطراف المعارضة، يعكس وضعاً 

بائساً جداً ويرثى له«.
»العربي  وأكدت مصادر في هيئة التفاوض، لـ
 المحاولات الأميركية »لم تنقطع 

ّ
الجديد«، أن

ــــل ضــــم مــجــلــس  ــــلال الــــعــــام الـــفـــائـــت مــــن أجـ خـ
ــاح الــســيــاســي  ــنـ ــجـ ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـ
ــة( إلـــــى هــيــئــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ لــــقــــوات ســــوريــــة الـــديـ
»رياض  ربما نشهد مؤتمر  لهذا،  التفاوض، 
3« خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مـــن أجــل 
ــادة تــرتــيــب أوراق المــعــارضــة وفـــق الــرؤيــة  إعــ
 تعين 

ّ
أن إلــى  المــصــادر  الأميركية«. وأشـــارت 

في  الأوســط  للشرق  منسقاً  ماكغورك،  بريت 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــي إدارة جــو بــايــدن 
»رسالة واضحة إلى أن واشنطن ربما تفرض 
الديمقراطية طرفاً رئيسياً في  قــوات سورية 
المعروف  »مــن  وأوضــح:  السياسية«.  العملية 
 مـــاكـــغـــورك كــــان مـــن أكــبــر الـــداعـــمـــن لــهــذه 

ّ
أن

القوات إبان مرحلة الرئيس الأميركي الأسبق 
كــان مبعوث واشنطن  أوبــامــا، عندما  بـــاراك 
إلــــى الــتــحــالــف الــــدولــــي«. ورجـــحـــت المــصــادر 
يــتــراجــع  أن  أو  الـــتـــفـــاوض  هــيــئــة  تـــتـــأثـــر  ألا 
ــا الــســيــاســي، نــتــيــجــة الــخــلافــات داخـــل  ــ دورهـ
الهيئة »هــي حتى  أن  إلــى   

ً
مكوناتها، مشيرة

اللحظة الممثل المعترف به إقليمياً ودولياً في 
مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة 
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الـــســـويـــســـريـــة، ولـــكـــن من 
الممكن أن تجري عليها تغييرات خلال العام 

الحالي«.

45
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يــمــكــن أن تــتــســعــا لأكــثــر مـــن 7 آلاف جــنــدي 
بشكلٍ  تعتمد  بغداد  لكن  لمساحتهما،  نظراً 
الرغم  الأميركية، على  الإعــلانــات  كامل على 
مــن كــونــهــا غــيــر مــدعــومــة بــصــور أو مقاطع 

مصورة، أو أدلة واضحة.
وعــن كيفية الــتــأكــد مــن تلك الإعـــلانـــات، قال 
ــد الـــعـــام  ــائـ ــقـ أحـــــد المــــســــؤولــــن فــــي مــكــتــب الـ

البلاد، أكد مسؤولون  المتزايد في  ونفوذها 
»الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عراقيون 
ــادة الــعــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ ــان، وقـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـــعـــراقـــيـــة والـ
ــبــــلاد، لا تــمــلــك أي طــريــقــة  المـــشـــتـــركـــة فــــي الــ
لمــعــرفــة صــــدق هــــذا الــتــخــفــيــض مـــن عــدمــه«، 
ــقـــاعـــدتـــن الـــرئـــيـــســـتـــن عــن  مــضــيــفــن أن الـ
الأســـد، غــرب الأنــبــار، وحــريــر، شمال أربيل، 

ــــوزراء مصطفى  لــلــقــوات المــســلــحــة، رئــيــس الـ
ــديـــد«، إنـــهـــم »لا  »الـــعـــربـــي الـــجـ الــكــاظــمــي، لــــ
بالدخول  إلا  للتأكد  معينة  طريقة  يملكون 
وهــذا غير  الجنود،  القواعد واحتساب  إلــى 
مــنــطــقــي ومــســتــحــيــل أســــاســــاً«. وأضـــــاف أن 
»الــحــكــومــة تتعامل مــع تلك الإعــلانــات كما 
ــــود اتـــفـــاق وتــفــاهــمــات  تــــرد لــهــا بــســبــب وجـ

عدة جرت خلال زيارة الكاظمي الأخيرة إلى 
الثانية  الــجــولــة  واشــنــطــن، خصوصاً خــلال 
من الحوار الاستراتيجي بن البلدين، والذي 
أقر جملة من التفاهمات، من بينها الخفض 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  الـــتـــدريـــجـــي لــعــديــد الــ
العراق«. واعتبر أن »تشكيك القوى الحليفة 
لإيــــران بــالإعــلانــات الأمــيــركــيــة أمـــر طبيعي، 

فهي لن ترحب أو تثني على خطوات رئيس 
الحكومة، فيما قد يصب بقاء الأميركين في 
القائم على فكرة  القوى  صالح خطاب هذه 
المقاومة، لأن انسحابهم يسحب آخر الحجج 
لــهــذه الــقــوى لــحــمــل الــســلاح خــــارج الــدولــة، 
خــصــوصــاً بــعــد اضـــمـــحـــلال تــنــظــيــم داعـــش 

بشكل شبه كامل«.
وكان الكاظمي قد أعلن بعد زيارته واشنطن 
ولقائه ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، 
أن الطرفن اتفقا على الانسحاب الأميركي، 
وتسليم القواعد العسكرية التي تستضيف 
جنود التحالف الدولي إلى القوات العراقية، 
إلا أن معظم القوى السياسية الموالية لإيران، 
وأبرزها »تحالف الفتح« الذي يتزعمه هادي 
ــشــكــك بــجــديــة الــكــاظــمــي بتنفيذ 

ُ
الــعــامــري، ت

ــر، لــذلــك تــواصــل مــمــارســة سياسة  هـــذا الأمــ
»الحصار الأمني« على القوات الأميركية في 
الــعــراق، كما تزعم، مع مواصلة استهدافها 

بالصواريخ والألغام.
ــدث بــــاســــم قــــيــــادة  ــحــ ــتــ ــال المــ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
تحسن  اللواء  المشتركة  العراقية  العمليات 
»القوات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخفاجي، 
الأجنبية الموجودة حالياً في العراق ليست 
يحتاج  لا  انسحابها  فــإن  وبالتالي  قتالية، 
إلـــــى تـــغـــطـــيـــات إعـــلامـــيـــة وصــــــور ومــقــاطــع 
مصورة أو فعاليات أخرى مشابهة، بل هو 
مختلفة،  برتب  لضباط  اعتيادي  انسحاب 

كانوا يقدمون الخدمات للعراقين«.
وأضـــاف الخفاجي أن »هــنــاك جـــدولًا زمنياً 
تــلــتــزم فــيــه بــغــداد وواشــنــطــن بــشــأن سحب 
القوات الأميركية والمستشارين في التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش، وسبق أن تسلمت 
التي  المعسكرات  مــن  عـــدداً  العراقية  الــقــوات 
 

َ
يبق ولــم  الأميركية،  القوات  منها  انسحبت 

من هذه القوات غير القتالية إلا القليل، وهم 
مستشارون يقدمون خدمات الاستشارة في 
مــجــالات الــضــربــات الــجــويــة وبــنــاء الــقــدرات 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  وغــيــرهــا«، لافــتــاً إلـــى أن »الـ
باتت متمكنة من إمساك زمام السيطرة على 
ــــش، وهـــذا  الأراضــــــي، بــعــد دحـــر تــنــظــيــم داعـ
لــيــس بحسب الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــل وفقاً 

لتعليقات البنتاغون«.
ــنـــي فـــي الـــعـــراق  ــار الــخــبــيــر الأمـ ــ بـــــــدوره، أشـ
العراقية  »الحكومة  أن  إلــى  البياتي  سرمد 
تــعــتــمــد عــلــى تــعــلــيــقــات الــســفــيــر والــســفــارة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي كــانــت قـــد أكــــدت فـــي وقــت 
ســـابـــق أن عـــديـــد قــواتــهــا فـــي الـــعـــراق حتى 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ 5500، ولــكــن 
بعد إعــلانــات الانــســحــاب فــي أكــثــر مــن مــرة، 
وصــل العدد إلــى 2500«. ولفت في تصريح 
لا  »الأميركين  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
يعطون للعراق موقفاً يومياً بشأن وجودهم 
في القواعد العراقية، والحكومة العراقية لا 
تعلم أي شيء عما يجري داخل القواعد، مع 
العلم أن مخاوف الأميركين من عدم إعطاء 
بـــغـــداد أي مــوقــف يــومــي هـــو حـــق مــشــروع، 
ولكن من المفترض أن تعلم قيادة العمليات 
المشتركة في العراق بما يجري في القواعد 
العسكرية. وبطبيعة الحال، هناك تخفيض 
ــاك آلـــيـــات  ــنــ بـــعـــدد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وهــ
انحسبت باتجاه شمال سورية خلال الفترة 

الماضية«.
يُذكر أن البرلمان العراقي صوّت، مطلع العام 
المـــاضـــي، فـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة قاطعتها 
ــة وغــالــبــيــة الـــقـــوى الــعــربــيــة  ــكـــرديـ الــكــتــل الـ
التركماني  ــن 

َ
المــكــوّن ونـــواب  وكــتــل  ية، 

ّ
السن

آخـــرون، على  والمسيحي، ونــواب مستقلون 
قرار يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية 
مــن الــبــلاد، إثـــر عملية اغــتــيــال قــائــد »فيلق 
قــاســم سليماني، ونائب  الإيــرانــي  الــقــدس« 
مهدي  أبــو  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئيس 
المــهــنــدس، فـــي ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة قــرب 

مطار بغداد الدولي.

خاصرصد

الخلافات بدأت 
مع ظهور تيارين داخل 

منصة القاهرة

خفض القوات الأميركية في العراق

القيادي في »عصائب أهل الحق« عدي  البرلمان العراقي،  قال عضو 
التعامل  في  بطيئة  العراقية  »الحكومة  إن  الجديد«،  لـ»العربي  عواد، 
مع القوات الأميركية التي تحتل العراق، ولا تحظى بأي تأييد شعبي، 
على  يعتمد  العراق  أن  خصوصاً  المنسحبين،  بأعداد  شكوك  وهناك 
عبر  مباشرة  بصورة  احتسابه  يتم  ما  على  وليس  أميركا،  عن  يصدر  ما 
التنسيق العراقي الأميركي«. وأوضح أن »القوات الأميركية غير مرغوب 

بها، وتمارس احتلالاً كاملاً لسماء العراق«.

العصائب: الحكومة بطيئة

تقرير

بغداد ـ زيد سالم

أثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
عـــن خــفــض جــديــد لــعــديــد الــقــوات 
العراق، جــدلًا جديداً  العاملة في  الأميركية 
فــي بــغــداد حــول صحة تلك الإعــلانــات وما 
أساساً  تعرف  العراقية  الحكومة  كانت  إذا 
ــوات ومـــــا إذا  ــ ــقـ ــ الــــعــــدد الــحــقــيــقــي لــــهــــذه الـ
كــانــت هــنــاك طــريــقــة لــلــتــأكــد مـــن الــخــفــض، 
خصوصاً أن القواعد الأميركية الرئيسة في 
الــبــلاد، »عــن الأســد« و»حــريــر«، إلــى جانب 
»مــعــســكــر فــيــكــتــوريــا«، قـــرب مــطــار بــغــداد، 
بــاتــت أكــثــر إغـــلاقـــاً عــلــى الــجــانــب الــعــراقــي 
ضمن الإجراءات الأخيرة للجيش الأميركي 
لمـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 

المرتبطة بإيران.
ــركـــي بــالــوكــالــة  ــيـ ــاع الأمـ ــدفــ ــر الــ ــ وأعــــلــــن وزيــ
ــر، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، أن  ــلـ ــيـ كـــريـــســـتـــوفـــر مـ
 مـــن الــعــراق 

ٍّ
عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي كـــل

وأفغانستان أصبح حالياً 2500 جندي، بناء 
ترامب.  دونــالــد  الخاسر  الرئيس  رغبة  على 
 »الــــولايــــات المــتــحــدة اقــتــربــت 

ّ
ــال مــيــلــر إن وقــ

ــن إنــهــاء  ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى مـ الـ
حوالي عشرين عاماً من الحرب«. وأضاف أن 
»خفض عدد القوات في العراق يعكس زيادة 
قدرات الجيش العراقي«. إلا أن مراقبن أكدوا 
أن إعلانات واشنطن المتتالية حول الخفض 
الــتــدريــجــي لعديد قــواتــهــا تــأتــي لاعــتــبــارات 
ق بحكومة مصطفى الكاظمي الداعمة 

ّ
تتعل

لــهــا بــالــدرجــة الأولــــى فــي مــواجــهــة ضغوط 
لإيـــران،  المــوالــيــة  والــقــوى  المسلحة  الفصائل 

بما يتعلق بملف الوجود الأميركي.
وفــي الــوقــت الــذي يبدي فيه نــواب مــن قوى 
 تخفيض 

ّ
ســيــاســيــة عــــدة مــخــاوفــهــم مـــن أن

عديد القوات الأميركية سيؤثر على عمليات 
الإرهــاب  ومكافحة  الأمني  الاستقرار  فــرض 
فــي الـــعـــراق، إضــافــة إلـــى عـــدم ضــبــط مــيــزان 
المناطق المحررة تحديداً والعراق  القوى في 
ــران  ــ ــقــــوى الــحــلــيــفــة لإيـ ــة مــــن نـــاحـــيـــة الــ ــامـ عـ

رســم وزيــر الخارجية الــروســي، سيرغي 
لافــــروف، أمـــس الاثــنــن، صـــورة واضــحــة 
ــي مــا  ــ ــن عــــلاقــــة بــــــــلاده وإســـــرائـــــيـــــل، فـ ــ عـ
يتعلق بالملف السوري، كاشفاً عن تعهد 
إسرائيل، وتحييد  أمن  بحماية  موسكو 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة لــهــا الــتــي قــد تخرج 
من الأراضـــي السورية، مبدياً عــدم رغبة 
بلاده في أن تتحول سورية، التي تدخلت 
 لــدعــم نــظــام بشار 

ً
فيها روســيــا مــبــاشــرة

الأســد عــام 2015، إلــى ساحة صــراع بن 
ــــروف خــلال  ــال لافــ ــ إســـرائـــيـــل وإيـــــــران. وقـ
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس فــي مــوســكــو، إن 
بــــلاده اقــتــرحــت عــلــى إســرائــيــل إبــلاغــهــا 
الصادرة  المفترضة  الأمنية  بالتهديدات 
عن أراضي سورية، لتتكفل بمعالجتها، 
كي لا يكون هذا البلد ساحة للصراعات 
»إذا  الروسي:  الوزير  الإقليمية. وأضــاف 
كــانــت إســرائــيــل مــضــطــرة، كــمــا يــقــولــون، 
لــلــرد عــلــى تــهــديــدات لأمــنــهــا تــصــدر من 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، فــقــد قــلــنــا لــزمــلائــنــا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــــرّات عـــــدة: إذا رصــدتــم 
مــثــل هــــذه الـــتـــهـــديـــدات، يُـــرجـــى تــزويــدنــا 
بــالمــعــلــومــات المــعــنــيــة، وســنــتــخــذ جميع 
الإجــراءات لتحييد هذا التهديد«. وشدّد 
»أن تستخدم  تــريــد  لا  مــوســكــو  أن  عــلــى 
الأراضــــي الــســوريــة ضــد إســرائــيــل، أو أن 
ــيـــرون، ســاحــة  ــثـ تــســتــخــدم، كــمــا يـــشـــاء كـ
ــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــمـــواجـــهـــة الإيـ
وأوضــح لافــروف أن بــلاده لم تتلق حتى 
الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها 

تواصل طرحه.
وفــــي مـــا يــخــص الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي في 
ســـــوريـــــة، اعـــتـــبـــر لافـــــــــروف أنــــــه انـــتـــهـــاك 
الدولية، مشيراً  الشرعية  صارخ لمقررات 
في الوقت ذاتــه إلــى أن بــلاده لن تحاربه 
عسكرياً، بل هي تطالب الأميركين بشدة 
بــعــدم اســتــهــداف المــواقــع الــتــابــعــة لــقــوات 

النظام. 
وقـــــــال لافــــــــــروف: »لــــديــــنــــا اتـــــصـــــالات مــع 
ــتـــحـــدة مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات  ـــولايـــــات المـ الــ

العسكرية، لا لأننا نقرّ بشرعية وجودهم 
ــة، لــكــن بــبــســاطــة لأنــهــم يجب  فـــي ســـوريـ
ــار قــواعــد مــحــددة«.  أن يــتــصــرفــوا فــي إطـ
مــن هناك،  ــاف: »لا يمكننا طــردهــم  وأضــ
ــات مــســلــحــة  ــاكـ ــبـ ــتـ ولـــــن نـــنـــخـــرط فــــي اشـ
مـــعـــهـــم، ولـــكـــن نـــظـــراً لــــوجــــودهــــم هـــنـــاك، 
نجري حــواراً معهم حول ما يسمى منع 

الصدام«.
ــع »جـــــســـــور  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــدث مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، تـ
للدراسات«، أمس الاثنن، عن لقاء جمع 
فــي شهر ديسمبر/  قــاعــدة حميميم  فــي 
الــنــظــام  رئـــيـــس  المــــاضــــي،  الأول  ــانــــون  كــ
بــشــار الأســـد بــمــســؤول أمــنــي إسرائيلي، 
روســي.  واســتــخــبــاري  بحضور عسكري 
ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات المـــوقـــع الـــتـــي وصــفــهــا 
 الــلــقــاء حــضــره رئيس 

ّ
ــإن بـــ«المــوثــوقــة«، فـ

مكتب الأمن الوطني للنظام علي مملوك، 
ومــســتــشــاره الـــخـــاص لــلــشــؤون الأمــنــيــة 
ـــة الــــلــــواء بـــســـام حــســن،  ــيَّ ــيـــجـ ــتـــراتـ والاسـ
الجنرال غادي  الإسرائيلي  الجانب  ومن 
ــكــــوت مــــن رئــــاســــة هـــيـــئـــة الأركــــــــان،  ــزنــ آيــ
والـــجـــنـــرال الـــســـابـــق فـــي جـــهـــاز المـــوســـاد 
آري بـــن مــيــنــاشــي، وبــحــضــور ألــكــســنــدر 
ــوات الـــروســـيـــة في  ــقـ تــشــايــكــوف، قــائــد الـ

سورية. 
ــد في  وبــحــســب المـــوقـــع، فــقــد عـــرض الأســ
الــلــقــاء مطالب عـــدة، أبــرزهــا الــعــودة إلى 
على  والــحــصــول  العربية،  الـــدول  جامعة 
الــديــن الإيــرانــي،  لــســداد  مساعدات مالية 
ــران  مــا يــفــتــح المــجــال لــنــظــامــه لإخــــراج إيـ
مــــن ســـــوريـــــة، ودعــــمــــه لــتــثــبــيــت حــكــمــه، 
ــادة الـــعـــلاقـــات مـــع المـــحـــور الــعــربــي،  ــ ــ وإعـ
ودعم سورية اقتصادياً. من جهته، طلب 
ــلـــي، وفــــق »جـــســـور«،  ــيـ ــرائـ الـــجـــانـــب الإسـ
تـــفـــكـــيـــك مـــــا يُــــســــمــــى »مـــــحـــــور المــــقــــاومــــة 
والمــمــانــعــة«، وإخـــــراج إيــــران مــن ســوريــة 
الــلــه«، وتشكيل  »حـــزب  وقـــوات  بالكامل، 
دون  المعارضة، من  مع  حكومة مناصفة 

أن يفضي اللقاء إلى اتفاقات محددة.
)العربي الجديد(

روسيا تتعهد لإسرائيل بتحييد 
التهديدات من سورية

بغداد تعتمد بشكل 
كامل على الإعلانات 

الصادرة من واشنطن

مسؤول عراقي: 
القوات الأجنبية 

الموجودة ليست قتالية

رغم أن مصر قررت منح 
مهلة للوساطة في 

أزمة سد النهضة، إلا أنها 
تعمل بالتوازي للتوصل 
إلى موقف موحد مع 

السودان، تحسباً لنقل 
الملف إلى مجلس الأمن

انعكست الخلافات 
التي نشأت أخيراً داخل 

»منصة القاهرة« ضمن 
المعارضة السورية، على 

هيئة التفاوض، إلى 
حد استدعاء المبعوث 

الأممي غير بيدرسن 
للتدخل

الحدث إعلان تشوبه التساؤلات في ظل إغلاق 
القواعد بوجه سلطات بغداد
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  شرق
      غرب
ألمانيا: نرغب بتحسين 

علاقات تركيا 
والاتحاد الأوروبي

ــة الألمــــانــــي  ــيــ ــارجــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــ
هايكو ماس )الــصــورة(، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده مــع نــظــيــره الــتــركــي 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو، فــي أنــقــرة، 
تـــرغـــب  بـــــــــلاده  أن  ــــن،  ــ ــنـ ــ ــ الإثـ أمـــــــس 
ــات بــــن تــركــيــا  ــعـــلاقـ فــــي تــحــســن الـ
ــاد الأوروبــــــــــي، وأعـــــــرب عــن  ــ ــحـ ــ والاتـ
أمــلــه فــي تــجــاوز نــقــاط الــخــلاف بن 
الطرفن. بدوره، قال جاووش أوغلو: 
»اتفقنا مع ألمانيا على تفعيل آليات 
المقبلة«، مشيراً  المرحلة  في  الــحــوار 
 »أجواء إيجابية« تخيم على 

ّ
إلى أن

علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
)الأناضول(

اجتماع عسكري 
تركي - يوناني

ــــس، الإثـــنـــن، اجــتــمــاع فني  عُـــقـــد أمـ
جــــديــــد بــــن الــــوفــــديــــن الــعــســكــريــن 
»أساليب  لبحث  واليوناني  التركي 
فــض الـــنـــزاع« بــن تــركــيــا والــيــونــان 
بخصوص التوتر في شرقي البحر 
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  وأفــــــــادت  المـــتـــوســـط. 
 الاجــتــمــاع 

ّ
ــأن ــ ــيـــان، بـ الــتــركــيــة فـــي بـ

انعقد في مقر حلف شمال الأطلسي 
بــبــروكــســل، لــبــحــث »أســـالـــيـــب فض 

النزاع«.
)الأناضول(

السودان يناشد 
إثيوبيا الانسحاب من 

»مواقع تحتلها«
ناشد وزير الدفاع السوداني ياسن 
إبراهيم ياسن، أول من أمس الأحد، 
إثيوبيا سحب قواتها »في ما تبقي 
مــن مــواقــع مــا زالــت تحتلها«. وقــال 
ياسن عقب اجتماع لمجلس الدفاع 
تــقــوم بتعبئة  إثــيــوبــيــا  إن  والأمـــــن، 
ــنــــاطــــق  وحـــــشـــــد عــــســــكــــري »فــــــــي المــ
المواجهة لقواتنا في منطقة الفشقة 
)شرق(«، وفق بيان لمجلس السيادة. 
وأضاف: »رغم ذلك، نؤكد أن قواتنا 
ستظل بــاقــيــة فــي أراضــيــهــا حفاظاً 
عــلــى الـــســـيـــادة الـــتـــي نــصــت عليها 
المـــواثـــيـــق والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــؤكــد 
الفشقة«.  بــأراضــي  الــســودان  أحقية 
أبابا »سحب قواتها  أديــس  وناشد 
ــبـــقـــى مـــــن مـــــواقـــــع مـــــا زالـــــت  ــا تـ ــمــ مــ
تــحــتــلــهــا فـــي مــنــاطــق مـــرغـــد وخـــور 
حــمــر وقـــطـــران )شــــــرق(، بـــأســـرع ما 

يمكن«.
)الأناضول(

ارتفاع قتلى أحداث 
دارفور إلى 129

أعلنت لجنة أطــبــاء الــســودان، أمس 
الإثنن، ارتفاع ضحايا الاشتباكات 
بولاية  الجنينة  مدينة  فــي  القبلية 
 و198 

ً
غــرب دارفــــور، إلــى 129 قتيلا

جــريــحــاً. وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان: 
»ارتــفــعــت حصيلة ضــحــايــا أحـــداث 
صبيحة  منذ  بـــدأت  الــتــي  الجنينة، 
 129 اللجنة  أحــصــت  الــســبــت، حيث 
بــيــنــهــم  ــن  مــ ــاً،  ــريـــحـ  و198 جـ

ً
قـــتـــيـــلا

يــتــلــقــون  ولادة  ــو  ــثــ ــديــ وحــ أطـــــفـــــال 
الـــرعـــايـــة فـــي المـــؤســـســـات الــطــبــيــة«. 
وتابعت »رغم الهدوء النسبي الذي 
العنف  دائـــرة  أن  إلا  المدينة  تشهده 

توسعت«.
)الأناضول(

أفريقيا الوسطى: 
مصادقة على 

فوز تواديرا

صـــادقـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، أمــــس الإثـــنـــن، 
تواديرا  أرشانج  فــوز فوستن  على 
رئاسية جديدة،  بولاية  )الــصــورة(، 
مــن  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ نـــــال 53.16  بـــعـــدمـــا 
الأصــــــــــوات، فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جرت في 27 ديسمبر/ كانون الأول 
المــحــكــمــة العليا  المـــاضـــي. ورفـــضـــت 
الـــبـــت فـــي جــمــيــع الـــطـــعـــون المــقــدمــة 
لإلــغــاء الــنــتــائــج الــتــي تــقــدم بــهــا 13 
من أصل 16 منافساً لرئيس الدولة 

المنتهية ولايته.
)فرانس برس(

أعلنت واشنطن بقاء 2500 من جنودها في العراق )مرتضى السوداني/الأناضول(

مطالبات لبيدرسن بالتدخل لحل الخلاف )فابريس كوفريني/فرانس برس(

تخشى الخرطوم تبعات خطرة على وضعها المائي )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty/لافروف: لن نحارب أميركا عسكرياً في سورية )أنطونيو ماسييلو
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سياسة

رام الله ـ العربي الجديد

طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 
الهجمة  السلطة رسمياً،  بلجم  فور تسلمه 
الاســتــيــطــانــيــة غــيــر المــســبــوقــة فـــي الأراضــــي 
المـــحـــتـــلـــة، والــــتــــي اســـتـــعـــرت خـــــال الأشـــهـــر 
الأخيرة، بدعم من إدارة دونالد ترامب. ودانت 
خارجيتها،  ووزارة  الفلسطينية،  الحكومة 
أمس، آخر فصول إرهاب المستوطنين، الذي 
تــجــلــى بــضــرب الــطــفــلــة حـــا الــقــط فـــي قــريــة 
مــادمــا، جــنــوب نــابــلــس، ومــحــاولــة خطفها، 
وذلك بالإضافة إلى التمدد الاستيطاني، مع 
بناء  أخيراً على  الاحتال  مصادقة سلطات 
780 وحــدة استيطانية في الضفة، وهــو ما 

ندّدت به بريطانيا أيضاً، داعية إلى وقفه. 
الفلسطيني محمد  ــــوزراء  الـ رئــيــس  وطــالــب 
يتسلم  ــــذي  الـ بـــايـــدن،  إدارة  ــــس،  أمـ اشــتــيــة، 
منصبه رسمياً غداً، الأربعاء، بوقف إرهاب 

المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، 
المسبوقة  غير  الاستيطانية  الهجمة  ولجم 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل مــن أجـــل تقويض 
ــتــــين. وقــــــال اشـــتـــيـــة فــــي مــســتــهــل   الــــدولــ

ّ
ــل ــ حـ

الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية  الجلسة 
في رام الله: »نأمل أن تبذل الإدارة الأميركية 
 جهد ممكن مــن أجــل لجم هذه 

ّ
الجديدة كــل

التي  المــســبــوقــة  غــيــر  الاســتــيــطــانــيــة  الهجمة 
تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة 
الــقــدس ومـــا حــولــهــا، أو فــي بــقــيــة الأراضــــي 

الفلسطينية«.
ــلــــى أن قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة  وشــــــــــدّد اشــــتــــيــــة عــ
استيطانية  780 وحدة  بإنشاء  الإسرائيلية 
»يـــــدل لــيــس فــقــط عــلــى ســـبـــاق الـــزمـــن الـــذي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــــع  ــل  ــيـ ــرائـ إسـ بــــه  تـــقـــوم 
بل  ترامب(،  دونالد  )إدارة  ولايتها  المنتهية 
المنتخب  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  تستقبل  إنــهــا 
ــاريـــع  ــهــــذه الــــحــــزمــــة مــــن المـــشـ جــــو بــــايــــدن بــ
ــة«. ولــــفــــت رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
»ترافقها  الهجمة  هــذه  أن  إلــى  الفلسطينية 
المستوطنين«.  بإرهاب  تتعلق  أخــرى  هجمة 
ذه مستوطنون 

ّ
واستشهد بالهجوم الذي نف

من مستوطنة »يتسهار« المقامة على أراضي 
نــابــلــس، فــي قرية  الفلسطينيين فــي جــنــوب 
مادما، وتعرضهم للطفلة حا القط، من خال 
ضــربــهــا بــالــحــجــارة عــلــى رأســهــا ومــحــاولــة 
خطفها. وذكّر بأن هذا »نموذج يتكرر بشكل 
يـــومـــي عــلــى كـــامـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والاعــتــداء ليس فقط على الأطــفــال وأشجار 
الـــزيـــتـــون ومـــــــزارع الـــفـــاحـــين، لــكــنــه يــطــاول 
مـــعـــظـــم مــــــقــــــدرات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. 

الفلسطيني  بحياة  الإسرائيلي  الاستهتار 
ــلــــى مــــدار  ــيـــاً وعــ وأرضــــــــه ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه يـــومـ
الساعة، وتتعامل معه ومع مقومات وجوده 
الإنساني في وطنه كأشياء زائدة، أو ميدان 
لــلــتــدريــب والــــرمــــايــــة«. وأعـــربـــت الــخــارجــيــة 
المجتمع  قــدرة  استغرابها  عــن  الفلسطينية 

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية في بيان لها، أمس، أن »العقلية 
الإسرائيلية الرسمية هي التي تدعم إرهاب 
المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها مهاجمة 
قرية مادما، ومحاولة اختطاف الطفلة حا 
مــشــهــور الـــقـــط«. وشــــــدّدت الـــــــوزارة عــلــى أن 
والاستياء  الفلسطينيين،  حياة  »اختطاف 
عــلــى أرضــهــم، تسيطر عــلــى مــفــاصــل الحكم 
لـــدى ســلــطــات الاحـــتـــال، وتــتــغــذى وتنتشر 
ــا يــمــيــنــيــة ظــامــيــة  ــيـ ــن خـــــال أيـــديـــولـــوجـ مــ
ـــذه الــســيــاســة  مــتــطــرفــة«. وأوضــــحــــت أن »هــ
تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى 
العام 2009، حيث تتكرر مشاهد  الحكم في 

الـــدولـــي عــلــى الــتــعــايــش والــتــأقــلــم مـــع هــذه 
التي تتكرر بشكل يومي، مستنكرة  المأساة 
في  والازدواجـــيـــة  بمكيالين  الكيل  »سياسة 
الدولي  المجتمع  بها  يتعامل  التي  المعايير 
مــع الــقــضــايــا الــدولــيــة، هــو الـــذي لا ينتصر 
وقوانينه  لمبادئه  وفــقــاً  الفلسطيني،  للحق 

المعلنة«.
وفي معرض الإدانــة الدولية لقرار الاحتال 
ــدة اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة،  ــ بـــنـــاء 780 وحـ
في  الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة 
بيان، عن قلقها البالغ إزاء القرار، معتبرة أنه 
»قد يهدد مفاوضات السام في المستقبل«. 
وشــددت الــوزارة على أن »المستوطنات غير 
قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، وتــهــدد 
 الــدولــتــين«، داعــيــة إلــى »وقــف 

ّ
بتقويض حــل

فوري لبناء هذه المباني في القدس الشرقية 
وأماكن أخرى في الضفة الغربية«.

ــداءات  ــ ــتــ ــ ــتــــواصــــل مـــســـلـــســـل اعــ إلــــــى ذلــــــــك، يــ
المــســتــوطــنــين فــي الــقــدس والــضــفــة، مترافقاً 
ــالات الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي يــنــفــذهــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع الاعـ ــ مـ
السياق،  وفي  الفلسطينيين.  بحق  الاحتال 
ــــس، اقــتــحــامــاتــهــم  ــل المــســتــوطــنــون، أمـ ــ واصـ
لـــبـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــتــي قــامــت باعتقال 
ــى، هـــو طـــارق  أحــــد حـــــراس المــســجــد الأقــــصــ
المعروف  الناظر  بــاب  من  بالقرب  صندوقة، 
بباب المجلس. من جهته، أفاد نادي الأسير 
ــوات الاحــــتــــال 15  ــ الــفــلــســطــيــنــي بــاعــتــقــال قـ
مواطناً فلسطينياً على الأقل من محافظات 
رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم ونابلس 

والقدس المحتلة.

ربما مع ترامب أو المتطرفين داخــل القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبــيــنــمــا يـــــزداد الــحــصــار على 
الأخير سيأخذ بنصيحة  أن  يبدو  تــرامــب، 
ب إصدار عفو 

ّ
مستشاريه هذه المرة، ويتجن

ــرار عفو  عـــن نــفــســه، ضــمــن أكــثــر مـــن 100 قــ
سيصدرها اليوم الثاثاء.

وتقوم وكالات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
عناصر  جميع  مــن  بالتحقق  آي«  بــي  »أف 
الحرس الوطني، للتأكد من أنهم لا يمثلون 
مخاطر أمنية خال مراسم تنصيب بايدن، 
حسبما أعلن رئيس مكتب الحرس الوطني، 
أمس  من  أول  دانــيــال هوكانسون،  الجنرال 
الأحـــد. ويــأتــي ذلــك بعدما تبين فــي أعقاب 
اقتحام مبنى الكابيتول وأعمال الشغب في 
 عدداً من المتورطين على 

ّ
6 يناير الحالي، أن

عاقة حالية أو سابقة بالجيش.
على  رداً  هوكانسون،  تصريحات  وجـــاءت 
ســــؤال لــشــبــكــة »ســــي بـــي إس« الإخـــبـــاريـــة، 
لدى  الجنود  مــن  التحقق  يتم  كــان  إذا  عما 
وقــال هوكانسون:  إلى واشنطن.  وصولهم 
»بالتنسيق مــع أجــهــزة الاســتــخــبــارات والـــ 
أف بي آي، يتم التحقق من جميع الموظفين 

بــــدأ الــعــد الــعــكــســي لــتــنــصــيــب جو 
بـــايـــدن رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الــذي وضع  تــرامــب،  خلفاً لدونالد 
أميركا في الأسبوعين الأخيرين من ولايته 
في حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي 
والأمني الداخلي، في الوقت الذي تتصاعد 
فيه المخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف 
جديدة في يوم التنصيب غداً الأربعاء، بعد 
تلك التي شهدتها العاصمة واشنطن، التي 
تــحــوّلــت إلـــى مــنــطــقــة أمــنــيــة، فـــي الــســادس 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، عندما 
اقــتــحــم مــنــاصــرو الــرئــيــس الــخــاســر مبنى 
الكونغرس. وليس تحقق مكتب التحقيقات 
آي«، من جميع عناصر  الفيدرالي »أف بي 
الأمـــن الــوطــنــي للتأكد مــن أنــهــم لا يمثلون 
مخاطر أمنية خال مراسم تنصيب بايدن، 
والتواجد الأمني الضخم خال احتجاجات 
محدودة لمؤيدي ترامب في المدن الأميركية، 
 عــلــى حجم 

ً
أول مــن أمـــس الأحــــد، إلا دلــيــا

أنها  يبدو  التي  والتهديدات  المخاوف  هذه 
أيضاً  وإنما  المدنيين،  على  تقتصر  تعد  لم 
بــــدأت تــتــأتــى مـــن الــعــســكــريــين المــتــعــاطــفــين 

الــقــادمــين«. وتــفــرض إجـــراءات أمنية هائلة 
في معظم واشنطن، وأقيمت حواجز أمنية 
وأســاك شائكة، فيما تمت تعبئة نحو 25 
لانتشار  الوطني  الحرس  من  ألــف عنصر 

في العاصمة.
وفي إشارة أخرى على التأهب الأمني الذي 
يــتــخــطــى واشــنــطــن إلـــى مــخــتــلــف الـــولايـــات 
ــدد مـــســـؤولـــي إنــفــاذ  ــاوز عــ الأمـــيـــركـــيـــة، تـــجـ
الذين  الــقــانــون الأمــيــركــيــين عــدد المحتجين 
حــمــل بــعــضــهــم الـــســـاح، بـــفـــارق كــبــيــر، في 
الباد،  بأنحاء  المحلية  الكونغرس  مباني 
أول من أمس الأحد، مع تجمع عدد محدود 
من مؤيدي الرئيس الخاسر للمشاركة في 
تــظــاهــرات كانت حــذرت السلطات مــن أنها 
قد تشهد أعمال عنف. وعبأت أكثر من 12 
ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين 
أبــنــيــة الــكــونــغــرس بــكــل ولايـــــة، فـــي أعــقــاب 
تحذير »أف بي آي« من احتجاجات مسلحة 
الهجوم  شجعهم  ممن  يمينيّين  لمتطرفين 

الدامي على مبنى الكونغرس.
واعتبر مسؤولو الأمـــن، أن يــوم الأحــد أول 
حدث رئيسي في الاحتجاجات، خصوصاً 
أنـــه المــوعــد الــــذي حــددتــه حــركــة »بــوغــالــو« 
الــيــمــيــنــيــة مــنــذ أســـابـــيـــع لــحــشــد تــجــمــعــات 
لكن وحتى  الخمسين.  الــولايــات  في جميع 
مــســاء الأحــــد، لــم تــخــرج ســـوى مجموعات 
صغيرة من المتظاهرين أمام حشود كبيرة 

مــن سلطات إنــفــاذ الــقــانــون وأطــقــم وسائل 
الإعام.

وكــانــت عــواصــم الــولايــات المتأرجحة، التي 
ــال تـــرامـــب إنـــهـــا شـــهـــدت تــــزويــــراً لــنــتــائــج  قــ
الانتخابات، في حالة تأهب قصوى بشكل 
المــئــات مــن مسؤولي إنفاذ  خــاص. وانتشر 
القانون وقوات الحرس الوطني حول مبنى 
كــونــغــرس ولايـــة جــورجــيــا فــي أتــانــتــا، في 
المنطقة  الأحـــد، وجـــرى تطويق  وقــت مبكر 
الإسمنتية،  والــحــواجــز  الشائكة  بــالأســاك 
في  عديدة  مدرعة  مركبات  تمركزت  بينما 

مكان قريب.
وفـــي لانــســيــنــغ بـــولايـــة مــيــشــيــغــن، وضــعــت 
ــــاق الــــشــــوارع  ــ ــن مـــتـــاريـــس لإغـ ــ ــ ــوات الأمـ ــ ــ قـ
صباح  الــولايــة،  كونغرس  بمبنى  المحيطة 
المكاتب  مباني  نــوافــذ  كــانــت  بينما  الأحـــد، 
في المنطقة المحيطة مغلقة. وبالإضافة إلى 
تــكــثــيــف وجــــود الــشــرطــة، اتـــخـــذت ولايــــات، 
منها بنسلفانيا وتكساس وكنتاكي، المزيد 
مــن الإجــــراءات لإغــاق المناطق التي يوجد 

بها مبنى المجلس التشريعي للولاية.
ــــزداد الــحــصــار  ــك، وبــيــنــمــا يـ فـــي غــضــون ذلــ
ــــذي ســيــحــاكــم في  عــلــى دونــــالــــد تــــرامــــب، الـ
ــق أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بــعــد  ــ ــــت لاحــ وقــ
إدانته في مجلس النواب الأسبوع الماضي 
ــرد، قــــــال مـــصـــدر  ــمــ ــتــ ــلـــى الــ بـــالـــتـــحـــريـــض عـ
مطلع لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس الإثــنــين، إن 
إلــى عدم  الآن  يميل حتى  الخاسر  الرئيس 
إصدار قرار بالعفو عن نفسه، وهو يتأهب 
لإصـــدار قائمة تتضمن أكــثــر مــن 100 قــرار 
بالعفو أو تخفيف الأحكام، اليوم الثاثاء، 
قبل تنصيب بايدن. وكــان مستشارون في 
البيت الأبيض قالوا إن ترامب بحث بصفة 
غير رسمية مع مستشاريه الإقدام على هذه 
الــخــطــوة الاســتــثــنــائــيــة بــالــعــفــو عــن نفسه، 
لكن بعض المسؤولين في الإدارة حذروه من 
الــقــرار. وقال  ذلــك، لأنــه سيبدو مذنباً بهذا 
عدد كبير من الخبراء إن العفو عن النفس 
ــراراً غــيــر دســـتـــوري، لأنـــه ينتهك  ســيــكــون قــ
المبدأ الأساسي القائل إنه يجب ألا يكون أي 
موقف  فيها  يقف  في قضية  الحكَم  إنسان 
المتهم. وجادل آخرون بأن العفو عن النفس 
دستوري، لأن سلطة العفو وردت بصياغة 

عامة في الدستور.
ــتــــرز«،  »رويــ ـــ ــــذي تـــحـــدث لــ ــال المــــصــــدر الــ ــ وقــ
 تــــرامــــب لا 

ّ
ــــدم نـــشـــر اســــمــــه، إن مــشــتــرطــاً عـ

ــن نـــفـــســـه، ولا  يـــعـــتـــزم حـــتـــى الآن الـــعـــفـــو عــ
قــرارات عفو احترازية  يعتزم أيضاً إصــدار 
عن أفــراد أســرتــه، وهــو أمــر سبق أن ناقشه 
أيــضــاً مــع مستشاريه. وأضـــاف المــصــدر أن 
الـــذي ســبــق أن أصـــدر مجموعتين  تـــرامـــب، 
مــن قــــرارات الــعــفــو الــشــهــر المــاضــي، اجتمع 
مع مستشاريه، أول من أمس الأحد، لوضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى قـــائـــمـــة تــتــضــمــن 
أكثر من 100 اسم ستشملهم قــرارات العفو 

وتخفيف الأحكام.
وفي الأسبوع الماضي، وجّه مجلس النواب 
الـــــذي يـــقـــوده الــديــمــقــراطــيــون إلــــى تــرامــب 
تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى 
الــكــونــغــرس فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر، وهــو 
أديــن  وإذا  الشيوخ،  مجلس  أمــام  سيحاكم 
فقد يفقد أهليته لترشيح نفسه مرة أخرى 

في انتخابات الرئاسة في 2024.
ــنـــاء، قـــال رون كــلــين، كــبــيــر موظفي  فــي الأثـ
بــايــدن سينتظر   

ّ
إن المــقــبــل،  البيت الأبــيــض 

المخابرات  لشؤون  مستشاريه  من  توصية 
حول إمكانية إطاع ترامب على معلومات 
ســـريـــة بــعــد خـــروجـــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وأدلــى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته 
ــة مــــديــــر المــــخــــابــــرات  ــبـ ــائـ ســــو جـــــــــــوردون، نـ
»واشنطن  صحيفة  فــي  السابقة،  الوطنية 
بوست«، الأحــد، تعارض فيه إطاع ترامب 
ــور مــغــادرتــه  ــذه المــعــلــومــات فــ عــلــى مــثــل هــ
البسيط،  إنه »بهذا الإجــراء   

ً
الرئاسة، قائلة

لــبــايــدن أن يخفف جــانــبــاً واحــــداً من  يمكن 
التي  القومي  الأمــن  على  المحتملة  المخاطر 

يشكلها ترامب«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

يقوم المستوطنون بترهيب الفلسطينيين بحماية الاحتلال )جعفر اشتية/فرانس برس(

أليكسي  البلاد  الأبرز في  الروسية في تنفيذ تهديدها بتوقيف المعارض  لم تتأخر السلطات 
الخضوع،  رفض  نافالني  لكن  قضائية.  بأسباب  متذرعة  الأحد،  مساء  عودته  فور  نافالني، 

داعياً للانتفاضة
قضيةالحدث

متابعة

حواجز وأسلاك شائكة 
في واشنطن... وتدابير 

في الولايات

تحقق من عناصر الحرس 
الوطني للتأكد من أنهم 

لا يمثلون مخاطر

دانت الحكومة اعتداء 
المستوطنين 

على الطفلة حلا القط

تنتظر الحكومة 
الفلسطينية وصول جو 

بايدن إلى البيت الأبيض 
على أمل لجم التغول 

الاستيطاني في الأراضي 
المحتلة، الذي يزداد 

توحشاً

عد عكسي 
لتنصيب بايدن

خلال التحضيرات لتنصيب بايدن في مبنى الكابيتول أمس )رود لامكي/فرانس برس(

يوم واحد يفصل 
الولايات المتحدة 

عن رحيل الرئيس 
الخاسر دونالد 

ترامب وتنصيب 
جو بايدن مكانه 

غداً الأربعاء، على 
وقع استنفار أمني 

عال، تحسباً لأي 
أعمال عنف قد 

تحصل من جانب 
مناصري ترامب 

الذي سيغادر على 
الأرجح من دون 

العفو عن نفسه

استنفار أمني لتفادي 
خطر الترامبيين

حلم 
بومبيو

عبرّ وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، 
عن أمله في أن تستمر 

أميركا بمسار الرئيس 
الخاسر دونالد ترامب. 

وقال في تغريدة على 
»توتير« أمس الاثنين: »في 
غضون يومين، سنخضع 
لانتقال السلطة. آمل أن 
تستمر الولايات المتحدة 

في مسارها، وتبقى 
أميركا أولاً، كما حدث 

في السنوات 
الأربع الماضية«.
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نافالني من المطار إلى السجن
رجال الأعمال والنخب الحاكمة، وتصويره 
ــارات  ــبـــ ــخـــ ــتـــ كــــــــــــأداة فــــــي يــــــد أجــــــهــــــزة الاســـ
الــخــارجــيــة لــزعــزعــة الأوضـــــاع فــي روســيــا. 
وأثــنــاء اســتــجــواب نــافــالــنــي، أمــس الاثــنــين، 
في مركز للشرطة، اعتقلت قوى الأمن عدداً 
صدر محكمة خيمكي 

ُ
من أنصاره، قبل أن ت

في موسكو، قراراً بتوقيفه حتى 15 فبراير/ 
شــبــاط المــقــبــل. ومـــن المــقــرر أيــضــاً أن تنظر 
محكمة ســيــمــونــوفــســكــي فــي مــوســكــو، في 
29 يناير/ كانون الثاني الحالي، في قضية 
في  الاختبار  فترة  لنظام  نافالني  مخالفة 
عــقــوبــة الــســجــن مــع وقـــف التنفيذ، ومـــا إذا 
الفعلي. غير  كان سيتم استبداله بالسجن 
شر على 

ُ
أن نافالني، وفي تسجيل مصور ن

مواقع التواصل الاجتماعي، بدا مستاءً في 
قاعة المحكمة وقال: »لقد شاهدت الكثير من 
حـــالات السخرية مــن الــقــانــون، ولــكــن الأمــر 
هــنــا هــو غــيــاب مطلق لــلــقــانــون«. وأضـــاف: 
ــداً،  »الــــجــــدّ )بــــوتــــين( فـــي مــخــبــئــه يـــخـــاف جـ
لدرجة أنه تم تمزيق وإلقاء قانون إجراءات 
الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة فـــي ســلــة المــهــمــات«، 
في إشــارة لانعقاد جلسة محكمة في قسم 
»للخروج  الـــروس  نافالني  ودعـــا  للشرطة. 
إلى الشارع« ضد النظام، مضيفاً أن »أكثر 
مـــا تــخــشــاه هــــذه الــعــصــابــات )فــــي الــحــكــم( 
الشارع.  إلــى  الناس  ينزل  أن  تعرفونه، هو 
إذاً لا تخافوا، انزلوا إلى الشارع، ليس من 
أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم«. 

ــعـــرّض لــلــتــســمــيــم في  ــد تـ وكـــــان نــافــالــنــي قـ
أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، أثـــنـــاء رحـــلـــة إلــى 
ســـيـــبـــيـــريـــا. وحـــيـــنـــهـــا قـــــرر قــــائــــد الـــطـــائـــرة 
الهبوط اضطرارياً في مدينة تومسك، حيث 
خضع لإســعــافــات أولــيــة. ولاحــقــاً وبضغطٍ 
ـــقـــل نــافــالــنــي إلــــى الــعــاصــمــة 

ُ
مـــن عــائــلــتــه، ن

الألمانية برلين، وخضع لعاج مكثف، ثبت 
فــيــه تــعــرّضــه لــغــاز »نــوفــيــتــشــوك«. وتنفي 
ــبـــاد صــفــة الــعــمــيــل  ــــودة نــافــالــنــي إلــــى الـ عـ
الأجنبي الذي يعمل من الخارج، ويحرض 
أبـــنـــاء شــعــبــه عــلــى الــتــظــاهــر ضـــد الــنــظــام، 
ــه بــــأمــــان فــي  ــتـ ــلـ ــائـ بــيــنــمــا يـــعـــيـــش هــــو وعـ
أوروبا، حسبما تروّج له السلطات. ويكشف 
الاســـتـــقـــبـــال الــكــبــيــر والــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 
لــخــطــوة نــافــالــنــي الــشــجــاعــة بـــالـــعـــودة، أن 
الـــســـلـــطـــات لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تــجــاهــلــه. 

سامر إلياس

ــارض الــــروســــي  ــ ــعــ ــ وضــــــع قــــــــرار المــ
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي بـــالـــعـــودة إلـــى 
باده السلطات في موقف محرج، 
تهديدات سابقة  تنفيذ  على  إجبارها  بعد 
بـــاعـــتـــقـــالـــه فــــي حـــــال وصـــــل إلـــــى مــوســكــو، 
وهــو ما حصل مساء أول من أمــس، الأحــد. 
ــعــــارض الأكـــثـــر انــتــقــاداً  ــذر اعـــتـــقـــال المــ ــنــ ــ ويُ
لحكم الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
والــنــخــبــة المــقــربــة مـــنـــه، بـــأزمـــة جـــديـــدة مع 
الغرب، وبداية غير موفقة مع إدارة الرئيس 
التي ستبدأ  بــايــدن،  جــو  الجديد  الأميركي 
يعطل  أن  يمكن  كما  الأربـــعـــاء.  غـــداً،  عملها 
توقيف نافالني مخططات الكرملين بالفوز 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  مطلقة  بأغلبية 
المــقــررة فــي خــريــف الــعــام الــحــالــي لاختيار 
سيكون  الجديد،  )البرلمان(  الدوما  مجلس 
مـــســـؤولًا عـــن الــتــصــديــق عــلــى آلــيــة انــتــقــال 

السلطة في عام 2024. 
ــــس، الأحــــــــد، وفـــــي تــحــد  ــ مــــســــاء أول مــــن أمـ
إلى  العودة  واضح للسلطات، قرر نافالني 
ألمانيا  في  ونقاهة  عــاج  فترة  بعد  روسيا 
اســتــمــرت 5 أشـــهـــر، لــلــعــاج مـــن الــتــســمــيــم. 
وقـــد كـــان مــقــرراً أن تــهــبــط طــائــرة نافالني 
في مطار فنكوفو في العاصمة، لكن القوى 
الأمنية اعتقلت عــدداً من أنصاره فيه، وتمّ 
شيريميتييفو.  مطار  إلــى  طائرته  تحويل 
ولـــم يــكــتــرث المـــعـــارض، الـــذي اخــتــار طــيــران 
ــر(، لـــلـــعـــودة إلــى  ــنـــصـ »بـــوبـــيـــدا« )تــعــنــي الـ
مـــوســـكـــو، بـــتـــهـــديـــدات مــصــلــحــة الــســجــون 
الروسية، وتأكيدها أنه سيتم اعتقاله فور 
اعتقلته  فقد  هبوطه في موسكو. وبالفعل 
الـــشـــرطـــة، تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة قــضــائــيــة تتهمه 
بخرق قواعد متعلقة بضرورة عدم مغادرة 
الــبــاد، وإثــبــات وجــــوده فــي قــســم للشرطة 
ــم قــضــائــي  ــكـ ــمـــوجـــب حـ ــاً، بـ ــرتــــين شــــهــــريــ مــ
بالسجن 3 سنوات ونصف السنة مع وقف 

التنفيذ في عام 2014. 
وبــعــد تــراجــع أســهــمــه نتيجة غــيــابــه نحو 
خــمــســة أشــهــر لــلــعــاج، بــــرز نــافــالــنــي منذ 
مـــســـاء الأحـــــد كــالــقــائــد الأبــــــرز لــلــمــعــارضــة 
الــروســيــة، رغـــم ســعــي الــســلــطــات دائــمــاً إلــى 
تقديمه كمدون »مشاغب« يسعى إلى ابتزاز 

وتثبت ردود الفعل الدولية الغاضبة، أنه لم 
يعد مجرد »قضية داخلية« تختلف النخب 
الــحــاكــمــة عــلــى طــريــقــة حــلــهــا، بـــل »قــضــيــة 
»معتقل  إلى  نافالني  تحوّل  مع  خارجية«، 
ســيــاســي«. مــع الــعــلــم أنـــه نــــادراً مــا شهدت 
روســيــا معتقلين ســيــاســيــين فــي الــســنــوات 
المــلــيــارديــر ميخائيل  بــاســتــثــنــاء  ــرة،  ــيـ الأخـ
قل نتيجة أعماله 

ُ
خودوركوفسكي، الذي اعت

واستغال  »يــوكــوس«  فــي شركة  التجارية 
التسعينيات  برامج الخصخصة في بداية 

للإثراء السريع. 
مــن الــواضــح أن الــســلــطــات الــروســيــة كانت 
تــفــضــل عـــدم عــــودة نــافــالــنــي لأســبــاب عــدة، 
منها الحدّ من قدرة المعارضة »غير المدجنة« 
عــلــى تــنــظــيــم صــفــوفــهــا فـــي عـــام انــتــخــابــي، 
ــا المــعــنــي  ســيــشــهــد انــتــخــاب مــجــلــس الـــدومـ
بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي عــام 
إلــى خليفة يحدده  2024، ســواء مــن بوتين 
أو إعادة ترشيح بوتين ذاته لهذا المنصب. 
ــــدم وجـــــــود مــــؤشــــرات  ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
إلـــــى قــــــدرة أنــــصــــار نـــافـــالـــنـــي أو الأحــــــزاب 
ــلـــى ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن حـــزب  الأخــــــــرى عـ
»روســيــا المــوحــدة« الحاكم، غير أن تجارب 
تنظيم  فــي  نافالني  مــع  السابقة  الكرملين 
الاحتجاجات، وابتكار طرق لإبعاد ممثلي 
الذكي« تؤرقه. مع  السلطة عبر »الانتخاب 
اع القرار في موسكو يجهدون 

ّ
العلم أن صن

لتحقيق فوز أنصار بوتين بأكثر من ثلثي 
أعضاء الدوما، بغية تأمين الأغلبية المطلقة 
ــرارات لــلــكــرمــلــين. ويــمــكــن أن  ــ وتــمــريــر أي قــ

يؤدي اعتقال نافالني إلى تحوله إلى »بطل 
أســـطـــوري«، اخــتــار الاســتــمــرار فــي مقارعة 
فــســاد الــســلــطــة، ونــجــاحــه فـــي قــلــب نــتــائــج 

الدوما المقبلة. 
الـــرافـــضـــة  الــــدولــــيــــة  الـــفـــعـــل  ردود  وتـــــنـــــذر 
ــــى إطــــاق  ــيــــة إلـ لاحـــتـــجـــاز نـــافـــالـــنـــي والــــداعــ
ــــوراً بــمــواجــهــة جـــديـــدة للكرملين  فـ ســـراحـــه 
ــغــــرب. وتــخــشــى الــســلــطــات الــروســيــة  مـــع الــ
الاستجابة للضغوط الغربية، لأنها ستظهر 
 

ّ
ــا. كـــمـــا ســيــســتــغــل ــارهــ ضــعــيــفــة أمــــــام أنــــصــ

نــافــالــنــي مــســألــة الإفــــراج عــنــه، ليتحول إلــى 
»الــشــخــص الــثــانــي« فــي الــبــاد، بعد بوتين، 
الكرملين  الــذي تجاهل تهديدات  والشخص 
ــاد مــنــتــصــراً إلـــى مــوســكــو بــعــد مــحــاولــة  وعــ
بقائه  إلى  السلطات  فاشلة، وسعي  تسميم 

بعيداً في منفاه الأوروبي. 
وقد عبّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها البالغ 
إزاء توقيف نافالني، ودعت للإفراج الفوري 
عــنــه. وأفـــاد مكتب مفوضة حــقــوق الإنــســان 
»تويتر«،  على  تغريدة  فــي  باشليه  ميشيل 
بأنه »نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أليكسي 
نافالني، وندعو للإفراج عنه فوراً، واحترام 
حــقــه فــي الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة تماشياً مع 
دقيق  لتحقيق  دعوتنا  نكرر  القانون.  حكم 
وموضوعي في تسميمه«. بدورها، اعتبرت 
منظمة العفو الدولية، مساء الأحد، أن اعتقال 
مــنــه »ســجــين رأي« ضحية  نــافــالــنــي يجعل 
الروسية  للسلطات  فيها«  هـــوادة  لا  »حملة 
بــهــدف »إســكــاتــه«. مــن جــهــتــه، طــالــب رئيس 
ــا« شــــارل مــيــشــال، ورئــيــســة  ــ »مــجــلــس أوروبــ
المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وبــولــنــدا بـــالإفـــراج عن 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ نـــافـــالـــنـــي »فـــــــــوراً«. فــــي الـ
جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  إدارة  دعــت 
بايدن إلــى الإفــراج عن نافالني، ونــدد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمحاولة 
»إسكات نافالني«. لكن المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، ردت 
عبر »فيسبوك« بقولها: »اهتموا بمشاكلكم 
الـــخـــاصـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن دعــــــوات الــــدول 
الغربية للإفراج عن نافالني، تهدف لصرف 
الانــتــبــاه عــن »أعــمــق أزمـــة يواجهها نموذج 

التنمية الليبرالي نفسه فيها«.

اعتُقل نافالني فور وصوله إلى مطار شيريميتييفو )فرانس برس(

المعارض الروسي يحضّر لانتفاضة على بوتين

أعلنت السلطات 
توقيف نافالني حتى

15 فبراير المقبل

يمكن أن يعطل نافالني 
سيطرة الكرملين 

على انتخابات الدوما



استقالة الحكومة لا تُنهي المواجهة مع البرلمان

انسداد سياسي في الكويت 

الحكومة المقبلة 
ستكون في مأزق ما لم 

تغيرّ بعض الوزراء

الكويت ـ خالد الخالدي

تفرض تداعيات استقالة الحكومة 
البلاد  أمــيــر  قبلها  الــتــي  الكويتية 
ــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح،  ــ الـــشـــيـــخ نــ
أمس الإثنين، وجاءت بعد تقديم ثلاثة نواب 
من المعارضة استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح، بــعــد أقـــل مـــن شهر 
الحياة  عــلــى  نفسها  الــحــكــومــة،  تشكيل  عــلــى 
مــا سيؤول  بانتظار  الــكــويــت،  فــي  السياسية 
إليه الوضع، خصوصاً بعدما أدت الاستقالة 
إلى تعطل الكثير من الدوائر الحكومية المهمة 
عــن اتــخــاذ قــــرارات حــاســمــة عــلــى الصعيدين 

السياسي والاقتصادي. 
ــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  وفـ
الحالي، قرر النواب بدر الداهوم، الذي يعتبر 
الــزعــيــم الــفــعــلــي لــلــمــعــارضــة داخــــل الــبــرلمــان، 
وثــــامــــر الـــســـويـــط وخــــالــــد مـــؤنـــس الــعــتــيــبــي، 
ــكـــوّن مـــن ثـــلاثـــة مــحــاور  تــقــديــم اســـتـــجـــواب مـ
ق المحور الأول 

ّ
الـــوزراء. وتعل لرئيس مجلس 

»مــخــالــفــة صـــارخـــة لأحـــكـــام الـــدســـتـــور عند  بـــ
ــــاة عــنــاصــر  ــــراعـ ــة، بـــعـــدم مـ ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
ق 

ّ
الــجــديــد«. ويتعل الأمـــة  واتــجــاهــات مجلس 

التنفيذية  السلطة  »هيمنة  بـ الــثــانــي  المــحــور 
ــة«، وذلــــك فــي إشـــارة  ــ فــي تــكــويــن مــجــلــس الأمـ
إلى تصويت الحكومة لصالح رئيس مجلس 
الأمــــة مــــرزوق الــغــانــم، فــي انــتــخــابــات رئــاســة 
الافتتاحية  الجلسة  فــي  عقدت  التي  المجلس 
لــلــبــرلمــان الـــجـــديـــد فـــي 15 ديــســمــبــر/ كــانــون 
عــلــى  الـــحـــكـــومـــة  ــيــــطــــرة  وســ المـــــاضـــــي،  الأول 
البرلمانية، وأبرزها اللجنة  انتخابات اللجان 
الكبيرة  الارتــبــاك  حالة   

ً
مستغلة التشريعية، 

لـــدى نــــواب المــعــارضــة وضــعــف التنسيق في 

تــريــده،  قـــانـــون  أي  تــمــريــر  مــعــارضــة يمكنها 
لكنها اختارت الصراع والخوض في المعارك 
الإعـــلامـــيـــة، وســيــاســة عـــرض الــعــضــلات عبر 
مجلس  لرئيس  ســريــع  لاســتــجــواب  تقديمها 
 الــدســتــور ينص 

ّ
الــــــوزراء، عــلــى الــرغــم مــن أن

صراحة على عدم اختصاص رئيس الحكومة 
في أول محورين من الاستجواب«.

بــدوره، يرى الخبير القانوني والمحامي عمر 
 الاســــتــــجــــواب المــــقــــدم لــرئــيــس 

ّ
الــعــصــيــمــي أن

ــبـــلاد فـــي حـــالـــة من  ــل الـ ــ ــــذي أدخـ الــــــــوزراء، والــ
الحكومة  السياسي بسبب عــدم قيام  الــركــود 
بـــأعـــمـــالـــهـــا وعــــــدم قــــــدرة المـــجـــلـــس عـــلـــى عــقــد 
الــغــانــم لعقد  الــرغــم مــن دعـــوة  جلساته، على 
جلسة، اليوم الثلاثاء، بدون حضور الحكومة، 
»هـــو اســتــجــواب ســيــاســي ولــيــس قــانــونــيــاً«. 
الــجــديــد«: »لــو  »الــعــربــي  لـــ ويــقــول العصيمي 
إلى  الحكومة تحويل الاستجواب  استطاعت 
المحكمة الدستورية بعد التصويت على ذلك 
في مجلس الأمــة، فإنه كــان سيسقط في هذه 
المحكمة على الفور، لكن الحكومة وصلت إلى 
طــريــق مــســدود، إلـــى درجـــة أنــهــا لا تستطيع 

الحصول على عدد كاف من الأصوات، بسبب 
الــســخــط الــبــرلمــانــي عــلــيــهــا. والــدلــيــل عــلــى أن 
الاســـتـــجـــواب مـــا هـــو إلا ســيــاســي، تــأيــيــد 38 
ــع رئـــيـــس مــجــلــس  ــتــــعــــاون مــ عـــضـــواً لـــعـــدم الــ

.»
ً
الوزراء قبل مناقشة الاستجواب أصلا

وفـــــــي حـــــــال الــــتــــأخــــر فـــــي إعــــــــلان الــتــشــكــيــلــة 
 
ّ
الحكومية الــجــديــدة لمــدة شهر أو اثــنــين، فــإن
 مــجــلــس الأمــــة لـــن يــجــتــمــع في 

ّ
ذلـــك يــعــنــي أن

جــلــســة مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، إلا فـــي شهر 
إبريل/ نيسان المقبل، وهو ما يعطي الأخيرة 
ــتـــجـــواب مـــن جــهــة،  ــم الاسـ  لـــتـــجـــاوز زخــ

ً
مــهــلــة

وتــفــكــيــك كــتــلــة المــعــارضــة، الآخــــذة بــالاتــســاع، 
ــــود للكتل  ــــك عــبــر تــقــديــم وعـ ــام وذلـ بـــهـــدوء تــ

الانتخابية المختلفة.
وكان النائب خالد مؤنس العتيبي، وهو أحد 
قد  الحكومة،  قــرروا استجواب  الذين  الــنــواب 
أعرب عن تخوفه »من سعي الحكومة لتفكيك 
المـــعـــارضـــة، وبــالــتــالــي تــفــكــيــك الاســـتـــجـــواب«، 
مستبقاً، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
قبول أمير البلاد استقالة الحكومة، بالتأكيد 
ــمـــاع )الـــيـــوم(  ــتـ  »عـــلـــى مــجــلــس الأمـــــة الاجـ

ّ
أن

الثلاثاء، للتجهيز لاستجواب رئيس مجلس 
الــوزراء«. وأضــاف: »نحن نستبق أي محاولة 
مـــن الــحــكــومــة لــلــتــهــرب مـــن هـــذا الاســتــجــواب 
ــم يـــــأت إلا بـــعـــدمـــا أعــلــنــت  المــســتــحــق الــــــذي لــ

الحكومة تحديها لإرادة الشعب«.
ــافـــي  ــط الــــســــيــــاســــي والـــصـــحـ ــاشــ ــنــ وبــــــــــرأي الــ
عــيــاد الــحــربــي، »فــقــد جـــاءت انتخابات 2020 
عليها  بـــرز  كــبــيــرة،  تغيير  بنسبة  الــبــرلمــانــيــة 

ــارض، والــــشــــكــــل الـــشـــبـــابـــي، لــكــن  ــ ــعــ ــ الــــجــــو المــ
نفسها،  السابقة  بقواعدها  جــاءت  الحكومة 
إذ احتفظت بالوزراء الذين يرفضهم النواب، 
وعــلــى رأســهــم وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 
ــذي يـــوصـــف بــأنــه  ــ الـــــــوزراء أنــــس الـــصـــالـــح، الـ
ــــواف  ــة إلــــــى تـــعـــيـــين نـ ــ ــافـ ــ عـــنـــصـــر تـــــأزيـــــم، إضـ
أحــد الأشخاص  للعدل، وهــو  الياسين وزيـــراً 
الذين كانت لهم مواقف سابقة رافضة لقانون 

العفو الشامل«.
ويــعــتــبــر الـــحـــربـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 »الــحــكــومــة المــقــبــلــة ســتــكــون في 

ّ
الــجــديــد«، أن

مـــأزق، مــا لــم تعمد إلــى تغيير بعض الـــوزراء 
والمــوافــقــة على بــرنــامــج العمل الـــذي تــقــدم به 
16 نائباً من المعارضة المستعدة للتفاهم مع 
ترفض  التي  المعارضة  عكس  على  الحكومة، 
أي حــوار مــع الأخــيــرة وتطلب إســقــاط رئيس 

مجلس الوزراء وعدم التجديد له«.
ــان 16 نــائــبــاً يــمــثــلــون كــتــلــتــي »الــوطــنــيــة«  وكــ
مطير«،  »قبيلة  وكتلة  المسلمين«  و»الإخــــوان 
ــو بـــدر  ــة إلـــــى نـــائـــب مــســتــقــل واحــــــد هــ ــافــ إضــ
الــحــمــيــدي، قــد تــقــدمــوا بــكــتــاب إلـــى الحكومة 
يــطــالــبــونــهــا بـــوضـــع بـــرنـــامـــج عـــمـــل، معلنين 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مــعــهــا شــــرط المــوافــقــة 
اشــتــراط  دون  مــن  الوطنية«  »المصالحة  على 
 عن الموافقة على تعديل 

ً
العفو الشامل، فضلا

المتعلقة  والقوانين  الانتخابي  النظام  قانون 
بــالــحــريــات. وأحـــدث طلب الــنــواب الــــ16 جــدلًا 
كــبــيــراً فــي صــفــوف المــعــارضــة الــتــي رأى جــزء 
تراجع في وجه  بمثابة  الكتاب  هــذا  أن  منها 
الحكومة، واستجابة لها، ما يعطيها الفرصة 
قال  السياق،  وفــي  المعارضة.  لتفكيك  الكافية 
عادل  المعارضة  زعماء  وأحــد  السابق  النائب 
ــراً: »عــلــى  ــيــ الـــدمـــخـــي، فـــي تــصــريــحــات لـــه أخــ
النواب ألا يتراجعوا ويقعوا في فخ الحكومة«، 
فــيــمــا أكــــد الـــنـــائـــب الـــســـابـــق والمــــعــــارض عبد 
النواب »ما هو إلا   بيان 

ّ
أن اللطيف العميري 

ووفقاً  الشعبية«.  المطالب  عــن  وتــخــلٍ  تــراجــع 
 تعيين رئيس الوزراء 

ّ
للدستور الكويتي، فإن

ــبـــلاد، وجــــرى الـــعـــرف أن   أصــيــل لأمــيــر الـ
ّ

حـــق
يكون من الأسرة الحاكمة، على الرغم من عدم 
اشتراط ذلك دستورياً. ويؤدي إبعاد البرلمان 
ــة، إضــافــة  وأعــضــائــه عــن الاخــتــيــارات الـــوزاريـ
إلــــى مــعــامــلــة الـــــــوزراء كــأعــضــاء فـــي الــبــرلمــان 
يحق لهم التصويت على القوانين، إلى صراع 
كبير بين الحكومة والبرلمان، غالباً ما ينتهي 
بــالاســتــجــواب ونــقــل المــعــركــة مــن داخــــل قاعة 
الــبــرلمــان إلــى وســائــل الإعـــلام أو إلــى الميادين 
العامة التي تحتضن الاحتجاجات المستمرة.
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سياسة

لا تعني استقالة 
الحكومة الكويتية 

وقبولها من قبل أمير 
البلاد، انتهاء المعركة 

مع نواب المعارضة في 
البرلمان، الذين لديهم 

بعض المطالبات، ويبدو 
أنهم لن يهدأوا قبل 

الموافقة عليها

خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، ديسمبر الماضي )جابر عبدالخالق/الأناضول(

الــرئــاســة. فــي حين  مــا بينهم عقب انتخابات 
»إخلال  ق المحور الثالث من الاستجواب بـ

ّ
تعل

الحكومة بالتزامها الدستوري«، وفقاً للمادة 
98، والتي تنصّ على ضرورة تقديم الحكومة 
فور تشكيلها برنامج عملها إلى مجلس الأمة 
إبـــداء ملاحظاته على هذا  فــي  وحــق المجلس 

البرنامج. 
وبعد ســاعــات مــن تقديم الاســتــجــواب، ســارع 
عدد من النواب لإعلان تأييدهم لعدم التعاون 
مع رئيس الحكومة، حتى وصل عدد المؤيدين 
لــلاســتــجــواب إلـــى 38 نــائــبــاً مــن أصـــل 50، ما 
دفع الحكومة للامتناع عن حضور الجلسات، 
للعمل،  فــرصــة  إعطائها  عــدم  على  احتجاجاً 
ــمّ تــقــديــم جــمــيــع الـــــــوزراء اســتــقــالــتــهــم  ــن ثــ ومــ
لرئيس مجلس الوزراء، التي رفعها إلى أمير 
الــبــلاد الشيخ نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح فــي 13 
الإثنين،  الأخير، أمس  ليقبلها  الحالي،  يناير 
ــال لحين  ــمـ ويــكــلــف الــحــكــومــة بــتــصــريــف الأعـ

تشكيل حكومة جديدة.
الجديد«،  »العربي  لـ تحدّثت  مصادر  وتؤكد 
الوقت  إلــى محاولة شــراء  الحكومة لجأت   

ّ
أن

عبر عدم حضور الجلسات، ومن خلال إعلان 
الاستقالة مع عدم تقديمها، ومن ثمّ تقديمها 
وانتظار قبولها من أمير البلاد. في السياق، 
يــقــول وزيــــر ســابــق ومــســتــشــار فــي الحكومة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، طــالــبــاً عــدم  الــكــويــتــيــة، لـــ
 »الـــحـــكـــومـــة ســقــطــت فـــي أول 

ّ
ذكــــر اســـمـــه، إن

اختبار لها بعد أقل من شهر على تشكيلها، 
 أعــضــاء مجلس الأمــة الذين 

ّ
ومــن الــواضــح أن

أفـــرزتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـــيـــرة 
لديهم هــدف وحيد، وهــو إسقاط أي حكومة 
التعاون معها، لحين الاستجابة  تأتي وعــدم 
رئيس  إزالـــة  وهــي  يريدونها،  التي  للمطالب 
الــغــانــم، وتمرير قانون  مـــرزوق  مجلس الأمــة 
الــعــفــو الــشــامــل الـــخـــاص بــمــقــتــحــمــي مجلس 
الأمـــة فــي الاحــتــجــاجــات الشعبية عــام 2011، 

وتعديل النظام الانتخابي«.
من جهته، يقول الصحافي والمحلل السياسي 
 »هناك 

ّ
»العربي الجديد«، إن سعد الشمري، لـ

ــبــــلاد،  ــة انـــــســـــداد ســـيـــاســـي تــعــيــشــهــا الــ ــالــ حــ
تسبب بها الطرفان: الحكومة ومجلس الأمة 
عــلــى حــد ســــواء. فــالــحــكــومــة أعــلــنــت الــتــحــدي 
ــا أشـــخـــاصـــا لا  ــتـــوزيـــرهـ بـ ــوم الأول  ــيــ الــ مـــنـــذ 
يتوافقون مع مجلس الأمة، والأخير لم يترك 
أو  عملها  بــرنــامــج  لــتــقــديــم  للحكومة  فــرصــة 
تــوضــيــح خــطــطــهــا«. ويــضــيــف الـــشـــمـــري: أن 
ــوزر الأكـــبـــر فـــي هـــذا الــصــراع  ــ »مـــن يــتــحــمــل الـ
بأغلبية  يتمتع  الــذي  المجلس  السياسي، هو 
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الأردن: خسائر السياحة 4.7 مليارات دولار
عمان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــرت بــيــانــات مــتــخــصــصــة أن 
قـــطـــاع الــســيــاحــة الأردنــــــي خسر 
مــلــيــارات دولار خــلال   4.7 نــحــو 
2020 من جراء فيروس كورونا، الذي تسبب 
من  لأكثر  كلياً  السياحي  الموسم  ف 

ّ
توق في 

9 أشـــهـــر. فــيــمــا بــــدأت الــحــكــومــة فـــي اتــخــاذ 
للقطاع  الــنــشــاط  خــطــوات تحفيزية لإعـــادة 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري. وأشـــــــارت الــبــيــانــات 
الــــصــــادرة ضــمــن دراســـــة لمــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الوطنية  الأكاديمية  مــع  بالتعاون  العالمية 
لتدريب علوم السياحة والطيران في الأردن، 
السياحة بنسبة %81  إيــــرادات  تــراجــع  إلــى 

العام الماضي، مقارنة بعام 2019.
ــة، فـــقـــد أغـــلـــقـــت عـــشـــرات  ــ ــدراســ ــ وبـــحـــســـب الــ
400 مطعم سياحي  عــن  يزيد  ومــا  الفنادق 
و400 مطعم شعبي ومقهى في الأردن، ليفقد 

ألف موظف وظائفهم. ويبلغ عدد  نحو 14 
نحو  السياحة  قــطــاع  فــي  العاملة  المــنــشــآت 
ألف   53 مــن  أكثر  فيها  يعمل  منشأة،   4500
شخص في مختلف التخصصات. وتتوقع 
القطاع من  تعافي  الأردنية  السياحة  وزارة 
الأزمة منتصف العام الجاري، على أن يعود 
إلـــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي بــحــلــول عـــام 2022، 
معلنة أخــيــراً عــن إطـــلاق صــنــدوق المخاطر 
لــدعــم  بــقــيــمــة 28 مــلــيــون دولار  الــســيــاحــيــة 
القطاع والتخفيف من الضرر الذي لحق به. 
السياحة  لهيئة تنشيط  الــعــام  المــديــر  وقــال 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الــرزاق عربيات  عبد 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــبــرامــج والــخــطــط الــتــي 
العام الحالي لإعــادة تنشيط  ستنفذ خــلال 
ــقـــطـــاع، مـــن بــيــنــهــا الــتــركــيــز عــلــى بــرامــج  الـ
رحلات الطيران العارضة والاستفادة منها 

لتحسين الموسم السياحي هذا العام.
وكانت الحكومة اتخذت، في وقت سابق من 

يناير/كانون الثاني الجاري، عدة إجراءات 
إلــى طبيعتها بشكل متدرج  لإعــادة الحياة 
بـــقـــرار  الـــعـــمـــل  ــــف  تــــم وقـ فــــي الأردن، حـــيـــث 
الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع  الحظر 

وفتح العديد من القطاعات.
ــمــــل بــمــنــصــة  ــة الــــعــ ــكــــومــ ــا أوقـــــفـــــت الــــحــ ــمــ كــ
سالبة  بنتيجة  والاكـــتـــفـــاء  ــواً،  جــ الــقــادمــين 
للقادم  بمقتضاها  يسمح  كــورونــا  لفحص 
الــبــلاد مــن دون حجر منزلي، بينما  دخــول 
ــن تــكــون  ــزل المـــنـــزلـــي عــلــى مـ ــعـ يــتــم فــــرض الـ
نتيجته موجبة. كما سيتم إزالة القيود على 
طاقتها  بكامل  وستعمل  الجوية  الــرحــلات 

اعتباراً من الأربعاء المقبل.
ـــــع عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأســـبـــق 

ّ
وتـــــوق

الــســيــاحــة والــطــيــران،  والمستثمر فــي قــطــاع 
المــوســم  أداء  أن يتحسن  المــســلــمــانــي،  أمــجــد 
الــســيــاحــي فــي المــمــلــكــة خـــلال 2021 وعـــودة 
هذا  ربيع  انتهاء  مــع  إلــى طبيعتها  الحياة 

الـــعـــام. وضــغــط انــهــيــار الــســيــاحــة وتــراجــع 
المالية  الخارج على  في  العاملين  تحويلات 
الــعــامــة ومــيــزان المــدفــوعــات، فــي حــين قفزت 
ــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي بـــلـــغ %22  الـــبـــطـــالـــة إلـ

بسبب الإفلاسات والتسريحات.
كان وزير المالية الأردنــي، محمد العسعس، 
ــدّر نسبة انــكــمــاش الاقــتــصــاد الأردنـــي  قــد قـ
ــر أن هــذه  لــكــنــه ذكـ خـــلال 2020 بــنــحــو %3، 
ــل عــالمــيــا،  ــ الــنــســبــة »ضـــمـــن المــســتــويــات الأقـ
بإجراءات  العالمي  الاقتصاد  تأثر  في ضوء 
ــار  ــ الإغــــــــلاق، نــتــيــجــة تــفــشــي الـــــوبـــــاء«. وأشـ
العسعس، خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة 
النواب،  أمــام مجلس  الجاري،  للدولة للعام 
إلى أن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو 
إلى 2.5% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن 
تقديرات  مــع  المنسجمة  الحكومة  تــوقــعــات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــعــتــمــد عــلــى عــدم 

حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

طهران ـ العربي الجديد

وقعت إيــران وتركيا على 3 مذكرات تفاهم لتعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــســكــك الــحــديــديــة، بــمــا يــؤدي 
البلدين، في  إلى زيــادة نقل السلع والمسافرين بين 
خطوة من شأنها دعــم إجـــراءات كسر الحظر الذي 
ولايــتــه  المنتهية  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  فــرضــتــه 
الاقتصادية  الأنشطة  مختلف  على  ترامب،  دونالد 
الإيــرانــيــة مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين بــســبــب برنامجها 
الــنــووي. وتــواصــل إيــران تحركاتها لدعم مواردها 
الــتــحــســن، مسجلة  تـــواصـــل عملتها  فــيــمــا  المــالــيــة، 

تــعــامــلات،  فــي  قــيــاســيــا بلغت نسبته %6  صــعــودا 
ــال  أمـــــس الاثــــنــــين، لــتــصــل إلـــــى نـــحـــو 217 ألـــــف ريــ
ألف   230 مقابل  الحرة،  السوق  في  الواحد  للدولار 
ريــال لــلــدولار فــي تعاملات الأحــد المــاضــي، لتقترب 
مكاسبها خلال أقل من أسبوعين من نحو 20%، وفق 
»العربي الجديد«. وتضررت العملة الإيرانية  رصد لـ
ــفـــاق الــنــووي  بــشــدة مــنــذ انــســحــاب تـــرامـــب مـــن الاتـ
مــايــو/أيــار 2018 وفـــرض عقوبات خانقة على  فــي 
الــريــال نحو 800% من قيمته،  طــهــران، خسر معها 
إلا أنه شهد تحسنا في أعقاب فوز الديمقراطي جو 
بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت 

في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل 
أن يــتــراجــع سريعاً بــفــرض إدارة تــرامــب المــزيــد من 

العقوبات والتلويح بمواجهة عسكرية.
لكن مع اقتراب الأيــام الأخيرة من ولايــة ترامب من 
الصعداء،  تتنفس  الإيرانية  العملة  بــدأت  نهايتها 
رغم تأكيدات خبراء اقتصاد، أن العقوبات الأميركية 

لن يتم إلغاؤها في الأمد القريب بعد تولي بايدن.
ــى تــعــزيــز  ــران طــيــلــة أكـــثـــر مـــن عـــامـــين إلــ ــ وســـعـــت إيــ
تجارتها مع دول الجوار. وأمس الاثنين، أعلن المدير 
التنفيذي لشركة السكك الحديدية في إيران سعيد 
رســولــي، عن توقيع 3 مــذكــرات مشتركة مع تركيا، 

لــرفــع مــســتــوى الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مــجــال النقل 
وفق  حــد«،  »أعلى  إلــى  والمسافرين  للسلع  السككي 

وكالة »إرنا«. 
وقـــال رســولــي إن حــجــم الــبــضــائــع الــتــي نقلت عبر 
ــر مــــن الـــعـــام  ــهـ ــــدى 9 أشـ الـــطـــريـــق الــســكــكــي عـــلـــى مـ
الإيراني الحالي )بدأ في 21 مارس/ آذار 2020(، بلغ 
أكثر من 500 ألف طن، وأن هذا العدد مرشح للزيادة 
إلى 600 ألف طن بنهاية العام. كما أعلن عن إبرام 
اتفاق مع الجانب التركي لتعزيز ممر الشرق ـ غرب، 
بدءاً من دول الصين ومروراً بأفغانستان وباكستان 

وإيران وصولا إلى تركيا.

تعاون إيراني تركي في السكك الحديدية... وصعود للريال

تسهيلات للشركات في قطر
وافق مجلس الشورى في قطر، 
أمس الاثنين، على تعديل قانون 

الشركات التجارية، بغرض تسهيل 
تدفق رؤوس الأموال إلى الشركات 

الصغيرة والمتوسطة بشكل 
خاص وإزالة العقبات أمامها، في 

خطوة إضافية لتنويع الدخل غير 
النفطي، وتنمية حركة الأسواق، 

وتعزيز التنافسية الدولية في 
مجال إنشاء الشركات وتشغيلها. 

ويهدف مشروع القانون، الذي 
أحاله المجلس إلى الحكومة 

للموافقة عليه، وفق وكالة الأنباء 
القطرية )قنا(، إلى تمكين الشركات 
والأفراد من الحصول على قروض 
بنكية بضمان المنقولات المرهونة، 
وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة 

القروض، من خلال إيجاد ضمان 
ر 

ّ
للبنوك للحد من مخاطر تعث

السداد، مما يدعم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في 

الاقتصاد الوطني.

تباين مؤشرات الكويت
تباين أداء مؤشرات البورصة 

الكويتية في ختام تعاملات، أمس 
الاثنين، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 

0.15%، إلى مستوى 5662.57 
نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول 
0.25% ليبلغ مستوى 6186.7 

نقطة، بينما انخفض مؤشر 
السوق الرئيسي بنحو 0.61% إلى 
مستوى 4630.25 نقطة. وسجلت 

مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً، 
بصدارة الصناعة بنمو نسبته 

1.11%، بينما تراجعت مؤشرات 
7 قطاعات أخرى يتصدرها النفط 

والغاز بانخفاض نسبته %1.95.

استثمارات بـ 885 مليون 
دولار للبحرين

قال مجلس التنمية الاقتصادية 
في البحرين، في بيان، أمس، إن 

البحرين اجتذبت استثمارات 
مباشرة قيمتها 885 مليون دولار 

في 2020، أخذت شكل إقامة 
شركات جديدة وتوسعة أعمال 

في المملكة. وأضاف المجلس، وفق 
ما نقلت وكالة رويترز، أن شركات 

محلية وإقليمية وعالمية دشنت 
عمليات واستثمرت في قطاعات 
مثل الخدمات المالية والصناعات 

التحويلية واللوجستيات 
والسياحة.

ارتفاع صادرات 
التكنولوجيا الكورية

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية 
من منتجات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات بنسبة 3.8% على 
أساس سنوي العام الماضي، 
مسجلة 183.6 مليار دولار، 
مقارنة بنحو 176.9 مليار 
دولار في عام 2019، بدعم 

من انتعاش الطلب على أشباه 
الموصلات وقطع غيار الحواسب. 
وذكرت بيانات صادرة عن وزارة 

العلوم وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الكورية، أمس، وفق 
وكالة يونهاب، أن هذه الصادرات 

هي ثالث أعلى قيمة من نوعها 
على الإطلاق.

متفرقات

توتال تستثمر 
في الطاقة 

الشمسية بالهند

أعلنت شركة توتال أنها ستستثمر 2.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالهند، في أحدث خطوة ضمن مساعي الشركة الفرنسية للحد من اعتمادها 
على النفط. وقالت الشركة، أمس، إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار الاستحواذ على 20% من شركة »أداني غرين إنرجي« الهندية للطاقة المتجددة، 
إضافة إلى 50% من محفظة الشركة لأصول الطاقة الشمسية. وتبلغ القيمة السوقية للشركة الهندية نحو 1.483 تريليون روبية )20.25 مليار دولار(. 
وتباشر توتال استراتيجية التحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة. وتسعى إلى زيادة إجمالي قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 35 غيغاوات بحلول 

2025 من حوالي تسعة غيغاوات حالياً، في إطار خطط لشركات الطاقة الكبيرة في أوروبا للحد من الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

اقتصاد
Tuesday 19 January 2021
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

مـــحـــدودي  فــئــة  مـــعـــانـــاة  ازدادت 
الدخل وأصحاب الأجور الثابتة 
ــراء  ــة، جــ ــاعـــديـ ــقـ ــتـ ــات الـ ــاشــ ــعــ والمــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، مقابل 
الحقيقية،  الـــدخـــول  مــســتــويــات  انــخــفــاض 
تزامنا مع تخفيضات للعملة المحلية بقيمة 
70% مقابل الدولار. يقول صلاح السليني، 
»العربي  لـ الخاصة  الاحــتــيــاجــات  ذوي  مــن 
الــفــتــرة  الــجــديــد« إن مــعــانــاتــه زادت خـــلال 
الأخيرة مع سعر الصرف الجديد وخاصة 
مع تأخر المنحة المالية التي يتقاضاها من 
صندوق التضامن الاجتماعي ما يقرب من 
شهرين. وطالب بضرورة رفع سقف المنحة 
البالغة 450 دينارا أي ما يعادل 100 دولار 
للإعاقة  ومستلزمات  أدويـــة  تكفي  لا  فهي 
الصحية،  الخدمات  مــع غياب  أســبــوع  لمــدة 
ــعـــدلات الــتــضــخــم  ــاع الــكــبــيــر فـــي مـ ــ ــفـ ــ والارتـ
وبالتالي تدني الدخول الحقيقية للأفراد لا 
سيما ذوي الدخول الثابتة والمحدودة. ومن 
فــرع ميدان  التجاري الوطني  أمــام مصرف 
الــشــهــداء فــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
»الــعــربــي  يــقــول المـــواطـــن ســالــم الـــعـــزابـــي، لـــ
ألف  المــصــرف 40  فــي  إن مدخراته  الجديد« 
دينار وبعد تعديل سعر الصرف أصبحت 
تــعــادل نــحــو 10 آلاف ديــنــار بــالمــقــارنــة بين 
ســعــر الــديــنــار مــقــابــل الـــــدولار الــــذي ارتــفــع 
من 1.4 دينار وإلــى 4.48 دنانير وبالتالي 

تهاوت قيمة العملة.
وتـــزداد المــأســاة الإنسانية يــومًــا تلو الآخــر، 
نتيجة انهيار الخدمات الأساسية للمواطن 
وغــيــاب الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــه مــن مــاء 
ودواء وكهرباء وغــاز وطعام، وتأخر صرف 
أنواعها.  بمختلف  الأدويـــة  ونقص  المرتبات 
سجلت  )التضخم(  المستهلك  أسعار  أن  كما 
زيادات هذه الأيام بنسب تتراوح ما بين %20 
إلــى 25%، حسب مراقبين. وقــال رئيس قسم 

الاجتماعي،  التضامن  بصندوق  المعلومات 
 82 إن  الجديد«  »العربي  لـ اليوسعي،  عصام 
ــــب مـــن الأرامــــل  ألـــف مـــواطـــن يــتــقــاضــون رواتـ
والمــطــلــقــات والــشــيــوخ والــعــجــزة بقيمة 450 
ــي لا تــكــفــي  ــ ــا، وهـ ديــــنــــارا لــلــشــخــص شـــهـــريـ
بعد  خــاصــة  الــضــروريــة،  الحاجيات  لتوفير 
تخفيض قيمة العملة المحلية. كما أشار إلى 
المــحــدود  الــدخــل  مــن ذوي  أن شريحة كبيرة 

تعاني من أمراض مزمنة.
ويـــقـــول وكــيــل وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
ــعــــاشــــات  المــ قـــيـــمـــة  أبــــوســــنــــيــــة، إن  مـــحـــســـن 
الأســاســيــة والــحــد الأدنــــى لــلأجــور تراجعت 
ــد. وأوضــــــح  ــديــ ــجــ ــــرف الــ ــر الـــــصـ ــعـ بـــســـبـــب سـ
»العربي الجديد«  أبوسنية في تصريحات لـ
أن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص يجب 
ألف   1300 بنحو  يقدر  راتــب  لها  أن يصرف 
ديـــنـــار شــهــريــا حــتــى لا تــنــضــم إلــــى الطبقة 

الأفقر، وذلك وفق دراسات اجتماعية.
ــتـــصـــادي،  ومــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث الاقـ
»العربي الجديد« إن الدولة  أبوبكر الهادي، لـ
يجب عليها رفع الحد الأدنى للأجور والمنح 
المالية للطبقات الفقيرة في سقف ألف دينار 
لــحــمــايــة الــطــبــقــة الــفــقــيــرة مــن الــعــوز وضيق 
الحال. وتعيش ليبيا أزمة اقتصادية خانقة 

مــعــقــدة مــنــذ ســـنـــوات وذلــــك نــتــيــجــة لتفشي 
التخطيط  وانــــعــــدام  الإدارة  وســــوء  الــفــســاد 
والانــقــســام الــســيــاســي والمــؤســســي. ويــذهــب 
نحو 56% من الإنفاق العام للرواتب، حسب 

البيانات الرسمية. 
ــتـــصـــادي، نــــور الـــحـــبـــارات،  وقــــال المــحــلــل الاقـ
ــعــــدلات تــضــخــم  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن مــ لــــ
ــســجــل بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي السلع 

ُ
مــرتــفــعــة ت

الأساسية مــن غــذاء ودواء ووقـــود وخدمات 
وغيرها،  ونــقــل  وإســكــان  وتعليمية  صحية 
أكبر  أن ترتفع بشكل  وهــذه المعدلات يتوقع 
مــع الــتــوســع فــي الإنـــفـــاق الــعــام ورفـــع الــدعــم 
وارتــفــاع سعر الــــدولار وانــخــفــاض مــدخــرات 

المواطنين.
كما أن شريحة واسعة من السكان يعيشون 
الموضوع  الفقر  لخط  ا 

ً
وفق الكفاف  حد  على 

الــدولــي، وهــنــاك مئات الآلاف  مــن قبل البنك 
6 ملايين(  )نحو  السكان  تعداد  إجمالي  من 
يــحــتــاجــون إلــــى مـــســـاعـــدات عـــاجـــلـــة، حسب 
تــقــاريــر البنك الــدولــي الـــذي حـــدّد خــط الفقر 
المــدقــع فــي حـــدود 336 ديــنــاراً شهرياً للفرد. 
ويعتقد مصرفيون مــن المــصــرف المــركــزي أن 
تعديل سعر الــصــرف الأخــيــر وذلـــك بخفض 
ســعــر الـــديـــنـــار الـــرســـمـــي ســيــســاهــم فـــي حل 
مشكلة الــســيــولــة الــحــالــيــة وذلـــك بـــإغـــراء من 
الــــدورة  الــلــيــبــي خــــارج  بــالــديــنــار  يحتفظون 
النقدية »لشراء الدولار من السوق السوداء« 
إلى  المحلية  العملة  إعــادة مخزونهم من  من 

المصارف، وبذلك تنتهي مشكلة السيولة.
ولكن مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، 
»العربي  لـ أبــولــســين، يــرى فــي حديثه  أحــمــد 
بهذه  لــن تحل  السيولة  أن مشكلة  الــجــديــد« 
الـــطـــريـــقـــة لأن المــــواطــــن يـــحـــتـــاج إلـــــى أربـــعـــة 
أضــعــاف راتــبــة الــشــهــري لــكــي يعيش ضمن 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى وذلــــــك بــســبــب تــخــفــيــض 
كبيرة.  بنسب  المحلية  العملة  مــن  مــدخــراتــه 
ــون فـــــي تـــحـــســـن الأوضـــــــــاع  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـــــأمـــــل مـ
ــال إتـــمـــام  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة فــــي حــ
الحكومتين  لكلتا  المــوحــدة  المـــوازنـــة  مــقــتــرح 
فــي الــشــرق والـــغـــرب. وكــــان مــســؤول بــــوزارة 
في  أكــد  قــد  الوطني  الــوفــاق  المالية بحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
المــوازنــة المــوحــدة يرتقب أن تــتــراوح قيمتها 
ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر الصرف 
الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار الأميركي. 
وتعوّل الدولة على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 
الحالي،  العام  مليون برميل نفط يوميًا في 
على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل في 

الموازنة المقترحة.

جلال بكور

تشهد معظم مناطق سورية خلال الأيام الأخيرة منخفضا 
جويا مصحوبا مع أمطار وموجة من الهواء البارد زادت من 
المحروقات ومشتقات  أزمــة  عــودة  المواطنين في ظل  معاناة 
قـــرار مــن النظام بتخفيض  النفط مــرة أخـــرى وخــاصــة بعد 

مخصصات المازوت لكل المحافظات الخاضعة لسيطرته.
ويكفي المـــرور على بعد مــئــات الأمــتــار مــن محطات الــوقــود 
لمــلاحــظــة الــطــوابــيــر الــطــويــلــة لــلــســيــارات والمــــارة فــي انتظار 
الغاز. ويمر  أو  البنزين  أو  المــازوت  الحصول على كمية من 
المواطن في مناطق سيطرة النظام بأزمات يومية يأتي على 
رأســهــا الــحــصــول عــلــى المــحــروقــات فــي فــصــل الــشــتــاء. وتلك 
المحروقات نقصها يؤدي إلى أزمات عديدة على رأسها نقص 
الخبز الذي يُستخدم المازوت بشكل رئيسي في إنتاجه، كما 
يؤدي شحّه إلى معاناة المواطن من البرد والجوع معا. وفي 
المقابل تزدهر السوق السوداء التي تعتمد على البيع بشكل 
سري وخارج مراكز التوزيع الرئيسية والتي تكون مرتبطة 

بضباط وعناصر من قوات النظام.
على إحـــدى محطات الــوقــود فــي مدينة حــمــاة وســط البلاد 
يقف المواطن وليد الحموي، الذي طال انتظاره قرابة عشرين 
ساعة ليحصل على عشرين لترا من المازوت »الديزل«، وهي 
كمية حصل عليها بعد مراوغة. وكان من الممكن ألا يحصل 
على نصفها، إلا أنه أعطى العامل في المحطة مزيدا من المال 
كرشوة لتعبئة هذه الكمية في السيارة التي هي مصدر رزقه 

اليومي.
يقول الحموي إنه مجبر على التصرف هكذا لأنه لو لم يفعل 
لكان عليه الذهاب لشراء الوقود من السوق السوداء والتي 
الــواحــد إلــى 1100 ليرة )الــــدولار =  وصــل فيها سعر الليتر 
نحو 2900 لــيــرة( لــلــمــازوت فــي حــين أن ســعــره فــي محطات 

الوقود 180 ليرة فقط.
ــازوت مـــن مــحــطــات  ــ ــ ــع انــــعــــدام فـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى المـ ومــ
الوقود وعــدم توزيع النظام مخصصات المــازوت على كثير 

الشراء  إلــى  المواطنون  العائلات في حماة وريفها يلجأ  من 
من السوق السوداء ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل كميات 
الــنــظــام. ويقول  الأمـــوال على مليشيات  يــدر  صغيرة، وذلـــك 
مواطن آخر يفضل عدم ذكر اسمه أن السوق السوداء تزدهر 
وتمتلئ معها جيوب المتنفذين في النظام لأن المواطن العادي 
الذي يجرؤ على البيع سيكون مصيره الاعتقال، مضيفا أن 
إلى  أحــيــانــا  الــســوداء يصل  الــســوق  فــي  البنزين  ليتر  سعر 

1800 ليرة أي خمسة أضعاف السعر في محطات الوقود.
وتــســبــب أزمـــة المــحــروقــات أزمـــة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى خدمة 
العامة  المــدن، ســواء الخدمة  الداخلي في حماة وبقية  النقل 
والمــازوت  البنزين  فقدان مادتي  إن  الخاصة، حيث  أو  منها 
يعني توقف وسائل النقل عن العمل، وشراء المادة من السوق 

السوداء يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل كثيرا.
ــل الــنــظــام الـــســـوري تـــذرعـــه بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ويـــواصـ
والأعطال في مصافي الوقود فضلا عن الهجمات في البادية 
المــحــروقــات المستمرة في  قــواتــه ويضعها سببا لأزمــة  على 
الوقود في وقــت تعاني  مناطقه منذ سنوات. ويأتي نقص 
فيه البلاد من أزمة اقتصادية وسط انهيار العملة وتضخم 
هــائــل ومــصــاعــب متفاقمة عــلــى الــســوريــين المــتــضــرريــن من 

سنوات الحرب.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس الوزراء، حسين 
 الــوضــع زاد ســـوءاً بعد اعــتــراض 

ّ
عــرنــوس، مــؤخــراً، قــولــه إن

سبع ناقلات نفط »بهجمات إرهابية« في عرض البحر وهي 
في طريقها إلى سورية، وتأخير اثنتين منها أكثر من شهر 
 بلاده تنتج الآن 20 ألف 

ّ
في البحر الأحمر. وقال عرنوس إن

برميل يومياً فقط مع خسارة نحو 400 ألف برميل يومياً من 
حقول النفط في شمال شرق البلاد الخاضع حالياً لسيطرة 
»قوات سورية الديمقراطية« المدعومة من الولايات المتحدة، 
السورية.  الكردية  الشعب«  حماية  »وحـــدات  تقودها  والتي 
 سورية أصبحت تعتمد على واردات 

ّ
وأكد رئيس الوزراء إن

الــنــفــط واســتــخــدمــت قـــدراً كــبــيــراً مــن العملة الصعبة لــشــراء 
المنتجات البترولية.

تهاوي سعر الدينار 
يلتهم أجور الليبيين

شح الوقود يتسبب في أزمة بوسائل النقل )لؤي بشارة/فرانس برس(ارتفاع كبير في أسعار السلع )محمود تركية/فرانس برس(

ازدهار السوق السوداء للمحروقات

تدهورت القدرات 
الشرائية لذوي الدخل 

المحدود مع تهاوي 
الدينار الليبي مقابل 

الدولار، ما يضيفهم إلى 
خانة الفقراء

العراق يعدم 
عشرات الآلاف 

من الدواجن 
قال مسؤول في وزارة الزراعة العراقية، 
أمس الاثنين، إنهم أتلفوا عدداً إضافياً 

من الدواجن في مزارع عدة من محافظة 
صلاح الدين، وذلك بعد يوم واحد من 

إعلان إعدام أكثر من 60 ألف طائر دجاج، 
ضمن مساعٍ حثيثة للسلطات الصحية 

في البلاد لمحاصرة انتشار فيروس 
إنفلونزا الطيور الذي ظهر في المحافظة. 
وأكدت وزارة الزراعة العراقية، في وقت 

سابق، اكتشاف بؤر إصابة بمرض 
إنفلونزا الطيور في حقلي دواجن في 

سامراء، بمحافظة صلاح الدين، وقالت 
إنها »اتخذت كل الإجراءات الوقائية 

لاحتواء البؤر«. وقال بيان للوزارة إن 
فرقاً تابعة لها أتلفت الدجاج الموجود في 

»القاعات المصابة بالمرض«، وأغلقتها 
وعقمتها، كذلك فإنها تجري فحوصاً 

وقائية للحقول المجاورة. وقالت الوزارة 
إن هذا المرض »انتشر في أغلب الدول، 

ومنها دول الجوار الإقليمي«، داعية إلى 
منع دخول الدجاج الحيّ والمجمد من دول 
الجوار. ونقلت تقارير محلية عراقية عن 

مسؤولين في محافظة صلاح الدين القيام 
بإعدام أكثر من 60 ألف دجاجة بسبب 
انتشار فيروس »إنفلونزا الطيور«، في 

خسائر كبيرة يتكبدها مربو الدجاج.

إقلاع أولى الرحلات 
الجوية من مصر 

إلى قطر
أقلعت، صباح أمس، أولى الرحلات الجوية 

من القاهرة إلى مطار حمد الدولي في 
قطر، بعد تعليق للرحلات المباشرة بين 
البلدين دام أكثر من 3 سنوات ونصف 

سنة. ووفق وكالة الأنباء المصرية، »غادرت 
صباح الاثنين أولى رحلات شركة مصر 
للطيران )حكومية( متجهة إلى العاصمة 

القطرية الدوحة، في ضوء قرار إعادة فتح 
المجال الجوي لتسيير رحلات من دولة 

قطر وإليها«. وأوضحت الوكالة أن »طائرة 
الشركة أقلعت وعلى متنها 38 راكباً«. 
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية 

عن مصادر في شركة مصر للطيران )لم 
تسمها(، قولها إن »الطائرة ذاتها ستعود 

من الدوحة إلى القاهرة وعلى متنها 91 
راكباً الساعة 4:50 بالتوقيت المحلي )2:50 

ر 4  سيَّ
ُ
ت.غ(«. وأكدت المصادر أنه ست

رحلات طيران يومياً ذهاباً وعودة.

استقرار ثقة المصنعين 
اليابانيين في يناير

أظهر استطلاع رويترز تانكان استقرار 
ثقة المصنعين اليابانيين، في يناير/كانون 

الثاني، ليصبحوا أقل تشاؤما خلال 
أكثر من عام حيال تداعيات كوفيد-19. 
لكن شركات الخدمات ازدادت تشاؤما، 

بالتزامن مع بدء إغلاقات جديدة تشمل 
غالبية سكان البلاد. بلغت درجة التشاؤم 
في أوساط المصنعين بثالث أكبر اقتصاد 

في العالم أدنى مستوياتها منذ يوليو/
تموز 2019. لكن التوقعات، خاصة لقطاع 

الخدمات، ترزح تحت ظلال حالة طوارئ 
بسبب الجائحة تشمل طوكيو وعددا من 

المدن الأخرى، حتى السابع من فبراير/
شباط. جاء تحسّن ثقة المصنعين بفضل 

رؤى متفائلة في قطاعات الكيماويات 
والمنتجات المعدنية والآلات الكهربائية، 

بحسب الاستطلاع الشهري الذي تجريه 
رويترز، والذي يقتفي أثر مسح تانكان 

ربع السنوي الذي يجريه بنك اليابان 
المركزي.

سجن نائب رئيس سامسونغ 
في قضية رشوة

حكمت محكمة كورية جنوبية، أمس 
الاثنين، على جاي واي. لي، نائب رئيس 

شركة سامسونغ إلكترونيكس، بالسجن 
عامين ونصف العام، الأمر الذي ستكون 

له عواقب شديدة على قيادته لشركة 
التكنولوجيا العملاقة. وبذلك، سيبتعد 

لي في الوقت الحالي عن اتخاذ القرارات 
المهمة في سامسونغ إلكترونيكس، في 

وقت تسعى فيه الشركة للتغلب على 
المنافسين. كما لن يتمكن من الإشراف 

على عملية توزيع ميراث والده الذي توفي 
دين لي )52 

ُ
في أكتوبر/تشرين الأول. وأ

عاما( بدفع رشوة لأحد مساعدي رئيسة 
كوريا الجنوبية السابقة باك جون هاي، 
وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات 

عام 2017.  

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.5
الليبية  الحكومة  تــعــوّل 
إلى   1.3 بين  ما  إنتاج  على 
نفط  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.5
الحالي،  العام  في  يوميًا 
دولارًا   50 سعر  أساس  على 
ــة  ــوازن ــم لــلــبــرمــيــل فـــي ال
لعام  المقترحة  الموحدة 

.2021

تقارير عربية

سوريةمال وناس

قال رئيس منظمة رقابة )مستقلة( 
عماد الدايمي، إن »الأموال المنهوبة 
هب 

ُ
ن الـــذي  التونسي  للشعب  حــق 

والثانية  الثورة  قبل  الأولــى  مرتين؛ 
في تصريحات  وأضــاف،  بعدها«. 
أمــس للأناضول: »فــي المــرة الأولــى 
عــنــدمــا تـــمّ نهبه مــن قــبــل بــن علي 
ــه، خــــاصــــة فـــــي ســــنــــوات  ــتــ ــ ــل ــ ــائ وعــ
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات والألــــــفــــــين، وحُــــــرم 
منها.  الاســتــفــادة  مــن  التونسيون 
الدولة  الثانية عندما عجزت  والمــرة 
عن استرجاع تلك الأموال )إلى حد 
»الأصعب  الدايمي:  وأردف  الآن(«. 
 هـــذا أن الـــدولـــة لــم تستطع 

ّ
مــن كـــل

إلى حد الآن تقدير الرقم الصحيح 
لــهــذه الأمـــــوال المــنــهــوبــة، فــإلــى الآن 
لمــا نهبه  الحقيقي  الــرقــم  نــعــرف  لا 
بـــن عــلــي وعــائــلــتــه طــيــلــة ســنــوات 
الثلاثاء،  اليوم  وتنتهي،  حكمهم«. 
المــــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــجــمــيــد أمـــــوال 
عائلة بن علي وأقربائه في البنوك 
السويسرية، ما سيمكنها من رفع 
اســتــرجــاعــهــا الأمـــــــوال والأصـــــول 
من دون وجــه حــق، وفــق ما ذكرت 
مـــنـــظـــمـــة »أنــــــــا يــــقــــظ« الـــتـــونـــســـيـــة 

)مستقلة( في بيان الجمعة.

عجز تونسي 
عن استرجاع 

الأموال المنهوبة

الجزائر ـ حمزة كحال

عــــــادت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة إلـــــى الــنــقــطــة 
ــا يــتــعــلــق بــمــلــف اســـتـــيـــراد  »الـــصـــفـــر« فــــي مــ
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة، وذلـــــك بــعــد إفــراجــهــا 
الاســتــيــراد،  المنظم لعملية  الأعــبــاء  عــن دفتر 
تــمــهــيــداً لــفــتــح الأبــــــــواب أمــــــام المـــســـتـــورديـــن 
لمواجهة ارتفاع الطلب في ظل توقف مصانع 
تجميع السيارات عن العمل منذ 2019. وفي 
الجزائري،  الصناعة  ظرف شهرٍ أطلق وزيــر 
فرحات آيت علي، عدة تصريحات متقاطعة 
ومــتــنــاقــضــة، تــتــرجــم تــخــبــط الــحــكــومــة في 
ــلـــف الـــــذي بــــات يـــــؤرق الــســلــطــات  تــســيــيــر المـ
الــتــي عــجــزت عـــن إطــــلاق دفــتــر أعـــبـــاء جــديــد 

الــســيــارات. وكــان وزيــر  ينظم نشاط تجميع 
الـــصـــنـــاعـــة قــــد كـــشـــف مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ 
ستعود  »الجزائر  أن  عن   2020 الأول  كانون 
الجديدة لمواجهة مطلع  السيارات  لاستيراد 
نفسه  الشهر  نهاية  يتراجع  أن  قبل   ،»2021
للنصف  العملية  تأجيل  أقواله ويكشف  عن 

الثاني من 2021، قبل أن يعود مجدداً في 9 
بأن  ويــصــرح  الحالي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
فبراير/  شهر  في  فتح 

ُ
ست الاستيراد  عملية 

شــبــاط دون تــقــديــم تــوضــيــحــات ولا أســمــاء 
الوكلاء المعنيين بالعملية.

وحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــإن 
وزارة الــصــنــاعــة ســتــفــرج قــريــبــاً عـــن قــائــمــة 
ــوكــــلاء الـــذيـــن ســيــشــرفــون عــلــى اســتــيــراد  الــ
ــيـــارات الـــجـــديـــدة، وذلـــــك بــعــد اســتــقــبــال  الـــسـ
ــر مــــن 50 مـــلـــف اعـــتـــمـــاد مــن  ــثـ الـــحـــكـــومـــة لأكـ
طرف مستثمرين بالقطاع الخاص. إلى ذلك، 
يقول رئيس نقابة وكلاء السيارات متعددي 
الــعــلامــات، يــوســف نــبــاش، إن »الــحــكــومــة لا 
تدري ماذا تفعل في ملف استيراد السيارات، 

هي تريد الاستيراد ولا تريده، تريده لمواجهة 
للوضعية  تــريــده  ولا  المحلي  الطلب  ارتــفــاع 
تخبط  هناك  للجزائر،  الصعبة  الاقتصادية 
يـــربـــك الـــســـوق الـــتـــي تــعــيــش ضــغــطــاً بسبب 
ــاف المــتــحــدث نفسه  ــ انـــعـــدام الـــعـــرض«. وأضـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن »الـــــوكـــــلاء دفـــعـــوا  لــــ
مــلــفــات الاعــتــمــاد تماشياً مــع دفــتــر الأعــبــاء، 
إلا أن وزارة الصناعة تماطل في الإفــراج عن 
القائمة النهائية، والإشكال الآخر هو السقف 
هل  دولار،  بملياري  الحكومة  حــددتــه  الـــذي 
هي فاتورة السيارات الجديدة أم تدخل فيها 
هياكل السيارات الموجهة للتجميع؟ يجب أن 

تفصل الحكومة في هذا الملف«.
وقررت الحكومة في الموازنة التكميلية لسنة 
الــســيــارات، مع  2020، غــلــق مــصــانــع تجميع 
العالمية  للعلامات  الممثلين  للوكلاء  السماح 
بــاســتــيــراد ســيــارات جــديــدة مــوجــهــة للبيع، 
ــطــبــقــة على 

ُ
مـــع رفــــع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الم

العملية. وجمدت الجزائر استيراد السيارات 
الـــواردات  لكبح  وذلــك   ،2018 الجديدة مطلع 
مــلــيــارات دولار ســنــة 2016،   4 الــتــي تخطت 
ولدعم مصانع التجميع المعتمدة منذ 2016، 
التي تمثل علامات رينو الفرنسية وفولكس 
الكوريتين  وهــيــونــداي  وكيا  الألمــانــيــة،  فاغن 
الجنوبيتين، بالإضافة إلى إيفيكو الإيطالية.
المصانع عن تجميع  لكن سرعان ما توقفت 
الـــســـيـــارات ســنــة 2019، بــعــد ســجــن مــلاكــهــا 
في قضايا فساد، في أعقاب إطاحة الرئيس 
قبل  مــا  السنة  مطلع  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 
 فـــي كــفــتــي مــيــزان 

ً
المــاضــيــة، مـــا أحــــدث خــلــلا

السيارات  أسعار  في  وأثــر  والطلب،  العرض 
الــتــي قــفــزت وبــاتــت خــــارج قــدرة  المستعملة 
استيراد  ملف  وانتقل  الشرائية.  الجزائريين 
السيارات إلى داخل البرلمان الجزائري، حيث 
تحول إلى ورقة سياسية في يد النواب الذين 
الـــوزراء عبد  رئيس  يضغطون على حكومة 
المجيد جراد، بين تأييد ومعارضة للخطوة. 
وفــي هــذا الإطــــار، يــقــول عضو مجلس الأمــة 
زعيم،  بن  الوهاب  عبد  الجزائري(،  )البرلمان 
ــيــــراد الــــســــيــــارات ســتــســلــم  ــتــ إن »رخــــــص اســ
قــريــبــاً، المــشــكــلــة لــيــســت فــي تسليم الــرخــص 

أمــوال  المشكلة هل عندنا  المستفيد، بل  ومــن 
وبالسعر  لتمويلهم  تكفي  الصعبة  بالعملة 
الـــرســـمـــي؟ احــتــيــاطــاتــنــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة 
السيارات  اســتــيــراد  أن  يـــوم، علماً  كــل  تتآكل 
يُــفــوتــر )إصــــدار فــواتــيــر( بمئات المــلايــين من 
الــــدولارات سنوياً«. ويضيف: »ثــم مــا علاقة 
وزارة الصناعة برخص الاستيراد؟ حسب ما 
أعلم عمليات الاستيراد والبيع والشراء من 
نــدعــو إلى  لــذلــك  الــتــجــارة،  اختصاص وزارة 
تجميد هذه العمليات والتزام القانون، لكي 
المجال  ونــتــرك  الصعبة  العملة  على  نحافظ 
العملية  بــتــمــويــل  والمــهــاجــريــن  لــلــمــواطــنــين 

بإمكاناتهم الخاصة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويــذكــر المــتــحــدث نفسه لـــ
أنه »توجد رقابة صارمة في العالم وأوروبا 
الرمادية  والبطاقات  الــســيــارات  نوعية  على 
بــمــعــنــى يــســتــحــيــل تــــزويــــرهــــا، ومـــــا عــلــيــنــا 
ــراقـــب الــنــوعــيــة الـــتـــي تـــدخـــل بــدفــتــر  إلا أن نـ
ــــروط تــقــنــي، نــتــمــنــى أن تــتــخــذ الــحــكــومــة  شـ
ت إجــراءات من 

َ
خِذ

ُّ
هذه الإجــراءات، فاليوم ات

تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  طــرف 
في حق مسؤولين بوزارة النقل لعدم الحفاظ 
عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة، بــعــد اســتــيــراد عــتــاد 
للخطوط الــجــويــة الــجــزائــريــة فــي عــز الأزمــة 
المالية، فكيف الحال إذا جرت عمليات واسعة 

لاستيراد السيارات بالعملة الصعبة؟«.
وتـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة نـــحـــو فـــرض 
تــعــويــم جـــديـــد لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة )الـــديـــنـــار(، 
الــواردات  الحالية، لكبح فاتورة  السنة  خلال 
مـــن جـــهـــة، وحـــمـــايـــة احــتــيــاطــي الـــصـــرف من 
الــتــبــخــر الــســريــع مــن جــهــة ثــانــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى امتصاص جــزء من التضخم المنتظر أن 
يصل خــلال السنة الــقــادمــة إلــى 4 فــي المــائــة، 
الحكومة. وستنخفض قيمة  حسب توقعات 
الحالي،  بالسعر  مقارنة  المائة  في   5 الدينار 
مــا يرفع سعر الصرف  حسب مــوازنــة 2021، 
فـــي المــتــوســط الــســنــوي إلــــى 142.20 ديــنــاراً 
 ،2022 لــعــام  و149.31   2021 لــســنــة  ــلـــدولار  لـ
و156.78 لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل 
الوطنية  العملة  قيمة  فــي  طفيف  انــخــفــاض 

مقابل الدولار بنحو 5 في المائة سنوياً.

البرد يرفع أسعار الخضروات في اليمنالجزائر: تخبطّ حكومي في ملف استيراد السيارات

وقف الاستيراد رفع أسعار السيارات بمعدلات كبيرة )فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

اليمن ارتفاعات قياسية  تشهد أسواق 
ــروات والمـــنـــتـــجـــات  ــخــــضــ ــار الــ ــعــ ــي أســ فــ
الزراعية، إثر موجة صقيع تسببت في 
تــلــف المــحــاصــيــل وانــخــفــاض الــكــمــيــات 
الـــتـــي يــتــم تـــوريـــدهـــا لــلــتــجــار مـــن قبل 

المزارعين.
وقــفــزت أســعــار الــخــضــروات بــأكــثــر من 
70% فـــي مــعــظــم الأســــــواق مــنــذ نــهــايــة 
فيما  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
ــــى أن  أشــــــــارت تـــقـــاريـــر مــتــخــصــصــة إلــ
لم يعد باستطاعتها شراء  الأســر  ثلث 

الكثير من السلع الزراعية.
الطماطم، وفق تجار، من  وارتفع سعر 
لــلــكــيــلــوغــرام  ـــال  إلـــى 500 ريـ ـــال  300 ريـ
الـــواحـــد ويــصــل فــي بــعــض المــحــافــظــات 
جــــنــــوب الـــيـــمـــن إلـــــى نـــحـــو 700 ريـــــال، 
بــزيــادة تصل إلــى 133%، فــي حــين زاد 
سعر البطاطس )البطاطا( من 300 إلى 
500 ريال، بارتفاع نسبته 66%، وارتفع 
البصل الذي لم يكن يتجاوز سعره 250 

ريالا إلى 400 ريال.
ــامــــري مــــن ســكــان  ــعــ ــن جــــمــــال الــ ــ ــواطـ ــ المـ
الــيــمــن يقول  الــبــيــضــاء وســـط  محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع أســعــار  لـــ
ــر  الـــخـــضـــروات يـــزيـــد مـــن مـــعـــانـــاة الأسـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــهــــلاك الـ ــتــ الــــتــــي قـــلـــصـــت اســ
الأصناف، في ظل ترشيد الإنفاق الذي 

طاول الغذاء.
ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي أحــمــد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الفقيه 
أن المــواطــن اليمني لــم يــعــد قــــادراً على 
مــجــاراة أي تحركات سعرية فــي المــواد 
الــغــذائــيــة واحــتــيــاجــاتــه المــعــيــشــيــة، مع 
توالي الأزمــات التي أدت إلى عدم قدرة 
الاحتياجات  تلبية  على  السكان  أغلب 
الــضــروريــة مــن الـــغـــذاء ومــــواد التدفئة 

والملابس مع اشتداد البرد.
ــرورة مــســاعــدة  ــ ويــشــيــر الــفــقــيــه إلـــى ضـ
ــة الأزمــــــــــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المــــــــزارعــــــــين عــــلــــى مـ

المناخية  والتغيرات  الطارئة  الموسمية 
الشتاء  وتــبــعــات  الطبيعية  ــكـــوارث  والـ
ــيــــرة عــلــى  ــبــ ــكــ الــــــقــــــارس وتــــأثــــيــــراتــــه الــ
الفئات  حماية  إلى  إضافة  إنتاجيتهم، 
القضية  إن هذه  إذ  كالفقراء،  الضعيفة 
الرئيسية لإحــلال  المــحــددات  تعتبر مــن 

السلام والاستقرار في اليمن.
ويــعــمــد مــــزارعــــون فـــي بــعــض مــنــاطــق 
اليمن الخصبة مثل »البون« في منطقة 
كيلومترا شمال   30 بعد  )عــلــى  عــمــران 
صنعاء( و»جــهــران« في محافظة ذمار 
العاصمة( وفي سهول زراعية  )جنوب 
ــاع إجــــــــــراءات قــاســيــة  ــبــ أخــــــــرى، إلـــــى اتــ
لمواجهة الصقيع وتقليل تأثيراته على 
مزارعهم، مثل نصب أغطية بلاستيكية 
ــات( لــحــمــايــة  ــئــ ــيــ أشـــبـــه بـــالـــصـــوب )دفــ

الثمار من التلف.
النهاري،  قاسم  الزراعي  الخبير  ووفــق 
فـــإن الــقــطــاع الـــزراعـــي تــعــرض للعديد 
من الكوارث خلال الفترة الماضية منها 
تـــدفـــق الــــجــــراد الـــصـــحـــراوي والــســيــول 
بــجــانــب الــحــرب المــســتــمــرة، الأمــــر الــذي 
ــتـــاج  ــالــــغــــة لـــلإنـ ــبـــب فـــــي أضــــــــــرار بــ تـــسـ
وتـــقـــلـــص الـــرقـــعـــة الــــزراعــــيــــة وارتــــفــــاع 
لــم يشهدها  المــحــاصــيــل بنسب  أســعــار 

اليمنيون من قبل.
التغذية  الــجــوع وســوء  نسبة  وازدادت 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فـــي الــيــمــن خــلال 
الــعــام المــاضــي 2020، وســـط تــحــذيــرات 
دولية من عواقب إنسانية وخيمة حال 
اســتــمــر الـــصـــراع دون تـــدخـــل إنــســانــي 

متواصل.
ــق بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، فــإن  ــ ووفـ
درء المـــجـــاعـــة عـــن الــيــمــن يــتــلاشــى مع 
مــرور كل يــوم، مشيرا مطلع ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي إلـــى أن أكــثــر من 
شخص(  مليون   16.2( الــســكــان  نصف 
ــة انـــعـــدام  ــ ســيــواجــهــون مــســتــويــات أزمـ
الأمــــن الـــغـــذائـــي بــحــلــول مــنــتــصــف عــام 
2021، مع وجود العديد من الأشخاص 
عـــلـــى عــتــبــة الانـــــــــزلاق إلـــــى مــســتــويــات 

ــن الــــجــــوع. وفــــي نــوفــمــبــر/  مــتــفــاقــمــة مـ
الثاني الماضي، حــذر أمــين عام  تشرين 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
من خطر وشيك في اليمن سينتج عنه 
مـــلايـــين الـــوفـــيـــات بــســبــب المـــجـــاعـــة، ما 
لــم يــتــم اتــخــاذ خــطــوات فــوريــة. وأرجـــع 
غوتيريس ذلك، في بيان، إلى تخفيض 
كبير في تمويل عملية الإغاثة من قبل 
المتحدة في 2020 مقارنة بعامي  الأمــم 
2018 و2019، مشيراً إلى أسباب أخرى 
»الإخـــفـــاق فـــي الــحــفــاظ على  تــتــعــلــق بــــ
لا  اليمني،  للاقتصاد  الخارجي  الــدعــم 
ســيــمــا اســتــقــرار قــيــمــة الـــريـــال اليمني، 

والصراع المستمر«.
الــيــمــنــي  ــال  ــ ــريـ ــ الـ تــــراجــــع   ،2020 وفـــــي 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي تــاريــخــه، حيث 
تجاوز سعر الدولار الـ900 ريال، مطلع 
وفقد  المــاضــي.  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
الريال أكثر من ربع قيمته، ما أدى إلى 
ارتــفــاع كبير في الأســعــار، وفــق تقارير 
أمــمــيــة. وربــمــا يــواجــه الــيــمــن فــي 2021 
لــن يقل صعوبة عــن سابقه،  عاماً آخــر 
إذا لــم تــحــدث انــفــراجــة ســيــاســيــة نحو 
وقــــف الــــحــــرب. وتـــبـــذل الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــنـــوات، جـــهـــوداً مــتــعــثــرة لإنــهــاء  مــنــذ سـ
الــصــراع عبر مــفــاوضــات بــين طرفيها، 
وهـــمـــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، المــســنــودة 
الجارة  تقوده  عربي  بتحالف عسكري 
من  المدعومون  والحوثيون  السعودية، 

إيران.
يعاني  اليمن   

ّ
إن أممية  تقارير  وتــقــول 

ــيـــة فــــي الـــعـــالـــم«،  »أســــــــوأ أزمـــــــة إنـــســـانـ
ــكـــان، الــبــالــغ  حــيــث بــــات 80% مـــن الـــسـ
عــددهــم نــحــو 30 مــلــيــونــا، بــحــاجــة إلــى 
مساعدات. وبين هؤلاء 12 مليون طفل 
بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى مـــســـاعـــدات، فيما 
وصــلــت مــعــدلات ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
ــال فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق إلــى  ــفــ بـــين الأطــ
مستويات قياسية، وفق تقرير لمنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف«، 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أسواقتجارة

مخاوف من تبخر 
احتياطي البلاد 

من النقد الأجنبي

Tuesday 19 January 2021 Tuesday 19 January 2021
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لندن ـ العربي الجديد

بينما تحول الاستثمار في عملة 
بيتكوين إلى البورصات العالمية 
استثمار  شــركــات  مــع تسجيلها 
العملة  أصـــول  فــي  وصــنــاديــق متخصصة 
الأسعار، وصندوق  الافتراضية ومؤشرات 
ــفــــورت، ارتـــفـــعـــت  ــكــ ــرانــ آخـــــر فــــي بــــورصــــة فــ
مخاوف البنوك المركزية الكبرى من تحول 
ــيـــة تـــهـــدد مــكــانــة  بــيــتــكــويــن إلــــى عــمــلــة دولـ
دور  تــهــدد  وتــدريــجــيــا  التقليدية  الــعــمــات 
النقود  المركزية نفسها في صناعة  البنوك 
وتــحــديــد حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة المــتــداولــة 
وربـــمـــا تــســعــيــرهــا عــبــر الــفــائــدة المــصــرفــيــة 
وأدوات المــال الأخـــرى. ومــن بين الصناديق 
التي تتعامل في بيتكوين وأصبحت جاذبة 
الأثــريــاء،  وكــبــار  الاستثمارية  للمؤسسات 
صندوق »غرى إسكيل« المسجل في بورصة 

نيويورك منذ الــعــام المــاضــي وارتــفــع حجم 
موجوداته من ملياري دولار منذ تسجيله 
إلى 25 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي، 
بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ الأميركية. 

والصندوق المذكور متخصص في المتاجرة 
بالمؤشرات الخاصة بعملة بيتكوين. 

ــط الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــبــيــتــكــويــن رغـــم  ــ ووســ
مــخــاطــرهــا والــشــعــبــيــة الـــتـــي تــجــدهــا بين 
تساؤلات  ثار 

ُ
ت باتت  الشباب،  المستثمرين 

بــين كــبــار مــســؤولــي النقد فــي الــعــالــم حول 
ــطــــوات المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي مــــن المـــتـــوقـــع أن  الــــخــ
تــتــخــذهــا الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة تــجــاه 
حتى  أو  تحجيمها  يمكن  وكيف  بيتكوين 
ــذا الــشــأن يــرى  الــقــضــاء عليها كــلــيــا. فــي هـ
المــلــيــارديــر الــكــنــدي فـــرانـــك غــايــســتــورا، أن 
تقف مكتوفة  لــن  العالمية  المــركــزيــة  الــبــنــوك 
الأيدي وستعمل كل ما في وسعها لإيقاف 
تمدد بيتكوين في العالم. وحذر غايستورا 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن مـــغـــبـــة الاســـتـــهـــانـــة بــمــا 
عماتها  لحماية  المركزية  البنوك  ستفعله 

في المستقبل. 
وفـــــي مــــؤشــــر ربــــمــــا لـــخـــطـــوة  فــعــلــيــة ضــد 
العمات الرقمية، دعت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــــي، كــريــســتــين لاغــــــارد، الــحــكــومــات 
إلــــى تــبــنــي تــشــريــعــات مــنــســقــة ومــشــتــركــة 
ــع بــيــتــكــويــن  ــزمـــة لــتــقــنــين الـــتـــعـــامـــل مــ ــلـ ومـ
المتعاملون  منها  ينفذ  ثغرة  تترك  لا  حتى 
لندن  وفــي  وأخــواتــهــا.  الرقمية  العملة  فــي 
المستهلكين  المالية  الرقابة  سلطات  حــذرت 
من الاستثمار في العمات الرقمية، وقالت 
سيخسرون  »المستهلكين  إن  تحذيرها  في 

بيتكوين
بيتكوين 

وأخواتها ترعب 
صناع المال 

والنقود في 
)Getty( العالم

يتزايد قلق البنوك المركزية العالمية من تزايد جاذبية العملات الرقمية، 
خاصة بيتكوين التي ارتفعت موجوداتها السوقية إلى تريليون دولار. 
ويتخوف المستثمرون في بيتكوين من اتخاذ السلطات المالية إجراءات 

منسقة قد تحاصرها مستقبلاً

صناديق مؤشرات في 
عملة بيتكوين حققت 

ارتفاعات خيالية

مستثمرون يتخوفون 
من حدوث عنف في يوم 

تنصيب بايدن

تركيا تخطط 
لخفض العجز في 

الميزانية إلى 3.5% رغم 
ضغوط الإنفاق

البنوك المركزية 
نحو إعلان 

الحرب على 
العملة الرقمية

)Getty/(جانيت يالين )ألكس وونغGetty( ووزير المالية التركي لطفي ألوان )محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال )يمين

بينما ركز المستثمرون أنظارهم على حزمة 
الخزانة  الأميركية وسياسات وزيرة  الإنقاذ 
الأمــيــركــيــة المــتــوقــعــة جــانــيــت يــلــين، وارتــفــاع 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــوفــيــد 19، قالت 
جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزارة الخزانة، 
ــدولار.  ــ إنـــهـــا لـــن تــتــدخــل فـــي ســعــر صــــرف الــ
ــــدولار خـــال الــجــلــســة الأوروبـــيـــة،  ــفـــع الــ وارتـ
أمس الاثنين، مستفيداً في ارتفاعه من توجه 
الآمـــن وسط  المـــاذ  لــشــراء عملة  المستثمرين 
ارتــفــاع الــشــكــوك حــول التعافي الاقــتــصــادي 
فيه حالات  الــذي تستمر  الوقت  في  العالمي، 
ــاع.  ــفــ ــا فــــي الارتــ ــورونــ ــة بـــفـــيـــروس كــ ــابــ الإصــ
وحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب 
والدولار، أمس الاثنين، مدعومة بفرص إقرار 
ــاذ الاقــتــصــاد  ــقـ حـــزمـــة أمــيــركــيــة ضــخــمــة لإنـ
الأمـــيـــركـــي مـــن تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الأمــر الــذي طغى على صعود الـــدولار وعزز 
من جاذبية المعدن الأصفر كــأداة تحوط من 
الــتــضــخــم. وارتـــفـــع المـــؤشـــر الأمـــيـــركـــي الـــذي 
يقيس أداء سعر صرف الدولار مقابل سلة من 
ست عمات عالمية أخــرى، بنسبة 0.1% إلى 
90.787، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى 
له في شهر كامل عند 90.860 في وقت سابق 
من الجلسة. ويتوقع خبراء أن تؤكد جانيت 

إسطنبول ـ العربي الجديد

أعـــلـــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي، أن إجــمــالــي 
مليار   228.6 بلغ  لتركيا  الخارجية  الأصـــول 
الثاني 2020.  دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين 
ووفقا للأرقام الرسمية الواردة في بيان البنك 
الاستثمارات  ارتفعت  الإثــنــين،  أمــس  المــركــزي 
المباشرة بنسبة 20.5 بالمئة لتبلغ 197.1 مليار 
دولار مــقــارنــة مـــع نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة السوقية 
وأسعار الصرف. وبلغت استثمارات المحافظ، 
110 مــلــيــارات دولار خـــال نــوفــمــبــر المــاضــي، 
الفترة  بالمئة مقارنة مع  متراجعة بنسبة 17 
نفسها من 2019. وزادت الاستثمارات الأخرى 
إلــى 307.5  الفترة لتصل  1.4 بالمئة في نفس 
مقارنة مع  بالمئة   2.6 بزيادة  مليارات دولار، 
نقلته  الـــذي  الــبــيــان  وبــحــســب   .2019 نوفمبر 
ــــول، ســجــلــت ودائــــــع الــعــمــات  ــــاضـ ــة الأنـ ــالـ وكـ
الأجنبية في البنوك لغير المقيمين 32.6 مليار 
دولار، وهو رقم يعكس تراجعا قدره 5.4 بالمئة 

التدفقات  وتــأثــرت   .2019 عــام  بنهاية  مقارنة 
الــنــقــديــة الــصــافــيــة فـــي تــركــيــا وحــــول الــعــالــم، 
لتفشي  السلبية  التبعات  بفعل   ،2020 خــال 
جــائــحــة كـــورونـــا، وعــمــلــيــات الــغــلــق لــلــمــرافــق 
لكن  العالم.  اقتصادات  غالبية  لــدى  الحيوية 
بــدأت  الــســوق المحلية،  التعافي فــي  مــؤشــرات 
الثالث 2020، عبر زيادة  الربع  بالظهور منذ 
الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشرات في 

الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة.       
ــتـــصـــادي  ــتـــوســـع الاقـ وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلـــــى الـ
الــتــي تضعها جائحة كــورونــا  الــعــوائــق  رغــم 

الخارجية. وقــال وزير  التمويات  أمــام تدفق 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي لــطــفــي ألــــوان أمــس 
الاثنين، إن أنقرة تسعى لخفض عجز الميزانية 
لعام 2021، إلى 3.5 بالمئة. جاء ذلك في سلسلة 
تــغــريــدات نــشــرهــا الـــوزيـــر عــبــر حــســابــه على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »تــويــتــر«. وقــال 
ــوان فــي هـــذا الــخــصــوص: »نــتــخــذ التدابير  ألــ
الــازمــة ونــســعــى لخفض عــجــز المــيــزانــيــة في 
العام 2021 إلى 3.5 بالمئة«. وأضاف أن وزارته 
العامة  المالية  السياسات  اتباع  ستستمر في 
المــتــوافــقــة مـــع ســيــاســات مــكــافــحــة الــتــضــخــم. 
ــار إلـــى أن »ســيــاســات الاقــتــصــاد الكلي  ــ وأشـ
الـــتـــي نـــعـــتـــزم تـــنـــفـــيـــذهـــا، ســتــضــمــن تــحــقــيــق 
: »ســـنـــواصـــل 

ً
ــع قــــائــــا ــابــ ــدام«. وتــ ــتــ نـــمـــو مــــســ

المجالات،  المالي في كافة  الالتزام بالانضباط 
باستثناء ما يتطلبه مكافحة وباء كورونا«.

ــوام المــقــبــلــة من  ــ ــ وتــســتــفــيــد تــركــيــا خــــال الأعـ
خفض فاتورة الغاز الطبيعي المستورد أغلبه 
الغاز  إنتاج  في  عمليا  البدء  بعد  روسيا  من 
الــطــبــيــعــي. وحــســب مــوقــع »تــركــيــش بــــرس«، 
ــتـــرول« الــتــركــيــة  ــبـ ــلـ ــا لـ ــيـ ــركـ أعـــلـــنـــت شـــركـــة »تـ
أمــــس الاثـــنـــين، انــتــهــاء أعـــمـــال حــفــر أول بئر 
الــبــحــر الأســــود، بنجاح.  فــي  الطبيعي  لــلــغــاز 
الشركة في تغريدة على حسابها  وأوضحت 
في تويتر، أن سفينة الفاتح أنهت بنجاح حفر 
بالبحر  فــي حقل صقاريا  »تــوركــالــي-1«  بئر 
الأسود. وأضافت الشركة أن أعمال الحفر في 
البئر المـــذكـــورة، اســتــمــرت لمــدة 77 يــومــا، وأن 
عمقها وصل إلى 3 آلاف و920 مترا تحت قاع 
الــبــحــر. يــذكــر أن سفينة الــفــاتــح بـــدأت أعــمــال 
الحفر في بئر »توركالي - 1« يوم 5 نوفمبر/

تشرين الثاني الفائت. وكان  الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، قــد أعــلــن فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، اكتشاف 85 مليار متر 
البحر  في  الطبيعي  الغاز  من  مكعب إضافي 
الأســـــــود، لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي احــتــيــاطــي الــغــاز 
المكتشف في منطقة »تونا ـ 1/ حقل صقاريا« 

إلى 405 مليارات متر مكعب.

يــلــين، الــرئــيــســة الــســابــقــة لــبــنــك الاحــتــيــاطــي 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــة الـ ــحـ الـــفـــيـــدرالـــي ومـــرشـ
الخزانة،  وزيــرة  بايدن لمنصب  المنتخب جو 
الثاثاء،  اليوم،  الكونغرس  أمام  إفادتها  في 
التدخل في سوق الصرف والتزام  على عدم 
الولايات المتحدة بسعر صرف الــدولار الذي 
يحدده السوق. وهذا من شأنه التأكيد على 
إلى إضعاف  المتحدة لن تسعى  الولايات  أن 
الـــدولار من أجــل الــوصــول إلــى ميزة تجارية 
تنافسية. ومن المقرر أن تدلي يلين بمثل هذه 
التصريحات من خال شهادتها أمام اللجنة 

المالية بمجلس الشيوخ الأميركي.
ولــكــن الـــتـــداولات كــانــت مــحــدودة فــي أســواق 
الاميركية  الأســــواق  إغـــاق  بسبب  الــصــرف، 
ــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ، كــمــا أن  احـــتـــفـــالًا بـــيـــوم مـ
ــن الأحـــــــــداث المـــقـــبـــلـــة خـــال  هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ
التي من المتوقع أن تجعل  الأسبوع الجاري 
ــع الــــــدولار  ــداولــــين يـــتـــعـــامـــلـــون بـــحـــذر مــ ــتــ المــ
وأدواتــــــــه. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، 
 %1.4 بنسبة  تقلصت  التجزئة  مبيعات  أن 
كانون  أســاس شهري خــال ديسمبر/  على 
التوقعات  مــن  أســـوأ بكثير  رقــم  الأول، وهــو 
ــتـــي وضـــعـــهـــا خــــبــــراء الأســــــــواق وبـــتـــراجـــع  الـ
مــن رقــم   

ً
قــلــيــا نسبته 0.1%، وأيــضــا أســــوأ 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي تراجعت 
فيه مبيعات التجزئة بنسبة 1.3%، ما يشير 
أكــبــر اقتصاد  إنــفــاق المستهلكين فــي  إلــى أن 
في العالم قد تأثر بالانتشار السريع لعدوى 
كذلك  منفصلة  بيانات  أظهرت  كما  كورونا. 

ارتفع  أميركا  في  المنتجين  أسعار  أن مؤشر 
بنسبة %0.3.

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــتــخــوف المــســتــثــمــرون 
مــن الــعــنــف المــحــتــمــل فــي أمــيــركــا خـــال حفل 
تنصيب الــرئــيــس المــنــتــخــب جــو بــايــدن يــوم 
ــراءات  ــ ــاء، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الإجــ ــعــ غــــدٍ، الأربــ
الاحترازية العديدة التي اتخذتها السلطات 
العاصمة،  واشنطن  فــي  خــاصــة  الفيدرالية، 
لا يستبعد بعض المحللين أن يتفاقم العنف 
بسبب ضغط الديمقراطيين لمحاكمة الرئيس 
دونــــالــــد تــــرامــــب، فــــي حــــين أن هـــنـــاك أيــضــا 
معارضة من الجمهوريين لبعض بنود خطة 
المنتخب،  الرئيس  عنها  أعلن  التي  التحفيز 

وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
فــي شــأن الــذهــب، قــال ستيفن إيــنــس، كبير 
لـــدى شركة  الــعــالمــيــة  الــســوق  استراتيجيي 
أكسي لــرويــتــرز، إن »ســوق الــذهــب مــا زالــت 
مــدعــومــة نسبيا عــنــد هـــذه المــســتــويــات، إذ 
إن صـــعـــود الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي فـــي الــوقــت 
الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ماذ آمن، 
وليس بتحول ملحوظ صوب دولار أقوى«. 
وتابع أن »التحفيز الأميركي كبير للغاية، 
وسنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار 
الــتــصــوريــن  وكـــا  دولار،  تــريــلــيــون   1.5 أو 
جيد للذهب«. وعادة ما تساهم الزيادة في 
فــي خفض سعر  الــدولاريــة  النقدية  الكتلة 
ــة الـــخـــضـــراء، كــمــا يــفــاقــم هــذا  صــــرف الـــورقـ
التحفيز مــن الــديــن الأمــيــركــي الــذي تجاوز 
26 ترليون دولار. وسجل الدولار ذروته في 
أربــعــة أســابــيــع، وهــو مــا يــزيــد كلفة الذهب 
أن  ويــذكــر  الـــدولاريـــة.  غير  العمات  لحَمَلة 
الرئيس المنتخب جو بايدن كشف، الأسبوع 
الماضي، عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 
الاقــتــصــاد،  لــتــنــشــيــط  دولار  تــريــلــيــون   1.9
وقــــال إنـــه يــريــد تــوزيــع 100 مــلــيــون جرعة 
من لقاح كوفيد-19 خال أول 100 يوم من 

رئاسته.
)العربي الجديد(
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جــمــيــع أمـــوالـــهـــم المــســتــثــمــرة فـــي الــعــمــات 
الــرقــمــيــة«. وأشــــــارت الــســلــطــات المــالــيــة في 
هذا الصدد، إلى أن الاستثمار في العمات 
الرقمية أو الاقتراض بالأدوات المرتبطة بها 
تعني عمليا الدخول في مخاطر عالية جداً. 
ولــكــن هــنــالــك الــعــديــد مــن الــســلــطــات المالية 

الآن، لا تــخــضــع الــعــمــات المــشــفــرة لــرقــابــة 
مــن قــبــل الــحــكــومــات أو المـــصـــارف المــركــزيــة 
أو أســـواق المـــال مثلما هــو الــحــال بالنسبة 
لأســواق المــال والسندات أو حتى الخيارات 
المــســتــقــبــلــيــة غــيــر المــســجــلــة، ولــكــنــهــا تـــدار 
ومصارف  مالية  وساطة  شركات  بواسطة 

التي تراقب بحذر توسع الاستثمار الرقمي، 
ويـــنـــتـــابـــهـــا الـــقـــلـــق مــــن الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة 
وتــحــديــداً بــيــتــكــويــن الــتــي بــلــغ الاســتــثــمــار 
فــيــهــا نــحــو تــريــلــيــون دولار حــتــى نــهــايــة 
الأسبوع الماضي وارتفعت من نحو 3 آلاف 
ألـــف دولار. وحتى  أكــثــر مــن 40  إلـــى  دولار 

معروفة ومسؤولة أمام سلطات الإجراءات 
ــم. وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت  ــالــ ــعــ المـــالـــيـــة بـــــــدول الــ
هنالك ضمانات للمستثمر من خسارة كل 
أمـــوالـــه فــي الــعــمــات الــرقــمــيــة بسبب خطأ 
لعملية  تتعرض محفظته  أن  أو  إلكتروني 
ســطــو مــنــظــم مـــن قــبــل عــصــابــات الإنــتــرنــت 

يــنــفــذهــا مــقــرصــنــون، أو حــــدوث خــطــأ فني 
كلفة  أن  كما  وبرامجها.  الحاسوب  أجهزة 
والــرســوم  الرقمية  العمات  فــي  الاستثمار 
التداول غير ثابتة.  التي تفرضها منصات 
الكثير من الأحيان لا يأخذ المستثمر  وفــي 
والــشــراء  البيع  كلفة  فــي حساباته  الــعــادي 
في العمات الرقمية وإنما ينظر فقط لسعر 
ــربـــح الــخــســارة.  الارتـــفـــاع والانـــخـــفـــاض والـ
في  التعامل  تحظر  دول   10 نحو  وهــنــالــك 
بــيــتــكــويــن مـــن بــيــنــهــا دولًا عــربــيــة، كــمــا أن 
اتــــهــــا من  هــنــالــك نــحــو 9 دول تــحــد إجــــراء
تـــجـــارة بــيــتــكــويــن وتــحــظــر عــمــل الــشــركــات 
التي تتيح منصات تداول العمات الرقمية 

من بينها الصين والهند. 
هــنــالــك قــلــق كبير وانـــزعـــاج فــي الــعــالــم من 
ـــن تــوســع  ــات مـ ــكـــومـ ـــن الـــحـ قـــبـــل الـــعـــديـــد مـ
الاســتــثــمــار فـــي الــعــمــات الــرقــمــيــة وتــأثــيــر 
وربــمــا لاحقا  التقليدية  العمات  على  ذلــك 
مباشر  تأثير  وأخــواتــهــا  لبيتكوين  يــكــون 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي أســهــم الــشــركــات التي 
تــصــنــع الاقـــتـــصـــادات، إذ إن حــجــم الأمــــوال 
يتزايد  وأخــواتــهــا  بيتكوين  فــي  المستثمرة 
ارتــفــاع سعرها. ويـــرى محللون أن من  مــع 
بـــين الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمـــــام الــحــكــومــات 
حتى  أو  بتكوين  لضرب  المركزية  والبنوك 
الــقــضــاء عليها نــهــائــيــا فــي المــســتــقــبــل، هو 
وإصــدار  المالية  تــهــا  إجــراء بتنسيق  القيام 
التعامل  وتجريم   بحظرها  ملزمة  قـــرارات 
قوانين غسل  ذلــك  في  فيها. وربما تستغل 
ــوال الــحــالــيــة فـــي تــجــريــم الــتــعــامــل في  ــ الأمــ
بــيــتــكــويــن، إذ إن هــنــالــك الــعــديــد مــن الأدلـــة 
الـــتـــي تــســتــطــيــع تــوظــيــفــهــا فــــي مـــثـــل هـــذه 
الــتــشــريــعــات، مــن بــيــنــهــا  إخــفــاء عــصــابــات 
المـــــخـــــدرات والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة لأمـــوالـــهـــا 
فـــي الــعــمــات المــشــفــرة وتــحــديــداً فـــي عملة 
بيتكوين. كما يمكن للبنوك المركزية إصدار 
قبل  مــن  منافسة مضمونة  رقــمــيــة  عــمــات 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة  لــلــمــســتــهــلــكــين. ويــذهــب 
بــعــض المــحــلــلــين إلــــى أن الــبــنــوك المــركــزيــة 
وهو  الرقمية،  العمات  بــشــراء  تقوم  ربما 
ــال مــســتــبــعــد لأن ذلـــــك ســـيـــرفـــع مــن  ــمـ ــتـ احـ
ــــرى  ــــن بــــين الــــخــــيــــارات الأخـ أســــعــــارهــــا. ومـ
تقنين عمل العمات الرقمية وفرض رسوم 
ــرائـــب مــرتــفــعــة عــلــى تــعــامــاتــهــا. ومــا  وضـ
في  الرقمية  الــعــمــات  جــاذبــيــة  فــي  يساهم 
طباعة  في  العالمي  التوسع  الــراهــن  الوقت 
يهدد  ما  وهــو  دون غطاء،  الورقية  النقود 
الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــنــقــود واســتــخــدامــهــا 

»خزين للقيمة« في المستقبل. كـ

يترقب مستثمرون إعلان تغييرات في اللوائح الصينية التي تمنح الجهات 
الأجنبية مزيدًا من الإمكانيات للاستثمار، ورغم ذلك ارتفعت التحذيرات 
العالميين  الأصــول  مديري  أن  من 
في  بالمشاركة  عقبات  يجدون 
صناعة التحوط الصينية التي تصل 
قيمتها إلى 578 مليار دولار. وفي 
قال  بلومبيرغ،  لوكالة  تصريحات 
شركة  في  المالية  الخدمات  رئيس 
تشون:  إريك  ماكينلي«،  »مورغان 
المستثمرين كانوا يأملون الوصول 
تمويل  لجمع  جديدة  قناة  إلــى 

يدعم أعمالهم.

عقبات الاستثمار في الصين

تقرير

صعد سعر صرف 
الدولار في تعاملات 

ضعيفة، كما ارتفع سعر 
الذهب وسط تصريحات 

من مرشحة وزارة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين 

تفيد بأنها لن تتدخل 
في السوق

رؤية

عبد التواب بركات

الأغــذيــة  الــجــديــد 2021 حــتــى طالعتنا منظمة  الــعــام  يــبــدأ  يــكــد  لــم 
والزراعة، فاو، بخبر عن ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية في السوق 
المائة في شهر ديسمبر/ كانون  بلغ 2.2 في  الدولية بوتيرة عالية 
 
ً
مسجّلا الثاني،  تشرين  نوفمبر/  فــي  مستواه  عــن  المــاضــي  الأول 
 للشهر السابع على التوالي. وعلى مستوى سنة 2020 

ً
بذلك زيادة

المنقضية، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بزيادة 
قدرها 3.1 في المائة عن مستواه في عام 2019.

ارتــفــاع مؤشر أســعــار الأغــذيــة فــي الــســوق الدولية يربك حسابات 
مستوردي  أكبر  فهي  المحيط،  إلــى  الخليج  من  العربية  الحكومات 
الــغــذاء في العالم، وتعاني من ارتــفــاع فــاتــورة استيراد الأغــذيــة من 
إلــى أخـــرى، حيث وصلت قيمة  الــخــارج بالعملة الصعبة مــن سنة 
العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار  الــدول  فاتورة استيراد 
ســنــويــا، وفـــق تــقــريــر قــطــاع الــشــؤون الاقــتــصــاديــة بجامعة الـــدول 
العربية في مايو/ أيار من العام الماضي، بزيادة 10% عن قيمتها 
في سنة 2016، وكانت 90 ملياراً. وستزيد معاناة الحكومات في 
جائحة  تداعيات  بسبب  العامة  موازناتها  في  المستمر  العجز  ظل 
الإنتاج  المتاح من  وتراجع  العالمي  الاقتصاد  انكماش  كورونا على 
الغذائي في السوق الدولية، وبسبب تراجع الموارد وعائدات النفط في 
ارتفاع أسعار الأغذية لا يسعد  المنطقة نتيجة انخفاض الأسعار. 
المواطن العربي أيضا، لأنه في نهاية المطاف هو وحده من يتحمل 
الإقتصادي وغيره  المجال  العربية في  الحكومات  أداء  نتائج فشل 
من المجالات. وستشكل هذه الزيادات أعباءً إضافية على تكاليف 
معيشة الأسرة وسيتحملها المواطن العربي من جيبه الخاص مع 
فقدان الملايين لوظائفهم ومصادر دخلهم بسبب جائحة الكورونا. 
ذلك أن فاتورة شــراء الأسلحة في المنطقة زادت بدرجة كبيرة في 
ظل انعدام الاستقرار السياسي وسخونة الصراعات المسلحة، ما 
في جميع  الغذائية  للسلع  الاجتماعي  الدعم  قيمة  تراجع  إلــى  أدى 
الدول العربية بلا استثناء تقريبا، لكن التداعيات الأكبر ستكون في 

سورية والعراق واليمن والسودان ومصر والجزائر.

الأغذية الاستراتيجية
ورغــم ارتــفــاع مؤشر أســعــار الأغــذيــة عــامــة، لكن أســعــار مجموعة 
الحبوب، وأهمها القمح، المادة الأساسية في إنتاج الخبز الذي يعتبر 
وأحد  المنطقة  في  للحكومات  الأخطر  السياسي  الاستقرار  عامل 
محركات ثورات الربيع العربي، والأرز والذرة والزيوت النباتية، هو 
ما يهم الحكومات والمستهلك العربي على السواء. أما الخضروات 
لا  فهي  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  المنطقة  دول  فيها  حققت  التي  والفاكهة، 
تحظى بالأهمية الاستراتيجية، وأسعارها مستقرة في أغلب أوقات 
السنة. ذلك أن الدول العربية فشلت خلال نصف قرن في الاكتفاء 
الــقــرارات  فــي تحرير  أهميتها،  الأســاســيــة، على  السلع  مــن  الــذاتــي 
للأغذية،  المــصــدرة  لــلــدول  التبعية  مــن  لــلــدولــة  الخارجية  السياسة 

ولخطورتها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل الدولة. 
وتحقق دول المنطقة نسب اكتفاء ذاتي متواضعة للغاية في مجال 
الأغــذيــة الاســتــراتــيــجــيــة. وتــعــوض الــعــجــز بــالاســتــيــراد مــن الــســوق 
الدولية. فتستورد الدول العربية نحو 63.5% من احتياجاتها من 
اللحوم  اللازمة لإنتاج  للأعلاف  الأكبر  المكون  والــذرة، وهو  القمح. 
الحمراء والدواجن، فتستورد منه نحو 75% من الاحتياجات. ومن 
السكر، و55% من  الأرز تستورد 55% من حاجتها، و65% من 
الزيوت النباتية، وذلك بحسب تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، 
الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وهي المنظمة المكلفة 
ــدول الــعــربــيــة مــتــابــعــة الــبــرنــامــج الـــطـــارئ للأمن  ــ مــن قــبــل جــامــعــة ال
المستدامة  الــزراعــيــة  التنمية  استراتيجية  وتنفيذ  العربي  الــغــذائــي 
الهدف  كان  كبيرة  لبرامج ومشاريع  عناوين  وكلها   .2025/2005

منها تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكنها فشلت في الواقع أو تعثرت.
وبحسب مؤشر منظمة الأغــذيــة والــزراعــة لأســعــار الأغــذيــة، زادت 
خلال  مسبوقة  غير  مستويات  إلــى  جميعها  السلع  هــذه  أســعــار 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة. وســجــلــت أســعــار مــجــمــوعــة الــحــبــوب 
ارتفاعا للشهر السادس على التوالي. وارتفعت أسعار القمح بنسبة 
 بذلك أعلى متوسط سنوي منذ 

ً
5.6% عن العام الماضي، مسجلا

عام 2014. كذلك ارتفعت الأسعار الدولية للأرزّ بنسبة 8.6 في المائة 
لها  أعلى مستوى  لتبلغ   2019 عــام  في  المسجّلة  مستوياتها  عن 
 بانحسار الكميات المتوافرة في كل من 

ً
منذ ستّ سنوات مدعومة

تايلاند وفيتنام، وتنافس المشترين على الإمدادات المتاحة من الهند 
وبــاكــســتــان، وبسبب فــرض قــيــود على الــصــادرات خــلال الفصل 
ــلــدول المــصــدرة،  الــثــانــي مــن الــســنــة لتلبية حــاجــة الــســوق المــحــلــي ل
التي سببتها كورونا، وهي  اللوجستية  بالإضافة إلى الاختناقات 

الجائحة التي قد تستمر خلال الموسم الحالي أيضا.
أما أسعار الزيوت النباتية، فقد زادت بنسبة حادة بلغت 19.1 في 
أعلى مستوى  بذلك  عــام 2019، مسجّلة  فــي  عــن مستواها  المــائــة 
لها منذ سبتمبر/ أيلول 2012. وتقول المنظمة إن استمرار ارتفاع 
الأسعار في ديسمبر/ كانون الأول مدفوع بشكل أساسي بأسعار 
لحوم  أسعار  ارتفعت  كما  الشمس.  ودوار  والصويا  النخيل  زيــت 

الدواجن، ولحوم الأبقار والأغنام.

أسباب الأزمة
من الأسباب التي وضعت العديد من الدول العربية في مأزق ارتفاع 
ــغــذاء فــي الــســوق الــدولــيــة الــتــي لا تــرحــم، الانـــصـــراف عن  أســعــار ال
الاستثمار في قطاع الزراعة الحيوي، وإهمال دعم المزارعين والإنفاق 
في  الغذائية  الفجوة  اتساع  النتيجة  فكانت  الزراعية.  البحوث  على 
الدول العربية وزيادة استيراد الغذاء ومنتجاته من الخارج. فلا يزيد 
الزراعية على %1  البحوث  على  العربية مجتمعة  الــدول  تنفقه  ما 
الإنتاجية  ف معدل 

ّ
النتيجة تخل الــزراعــي، وكانت  الإنتاج  من قيمة 

الــزراعــيــة. وبــلــغ مــتــوســط إنــتــاجــيــة الــحــبــوب الاســتــراتــيــجــيــة، القمح 
والأرز والذرة، في المنطقة العربية نحو 1.6 طن للهكتار في مقابل 
3.6 أطنان للهكتار في المعدل العالمي، بنسبة عجز 44%، وقس عليه 

الإنتاجية لغيرها من المحاصيل.
كشف ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء المتكرر عن أن العودة إلى مفهوم 
الاكتفاء الذاتي الغذائي أصبحت تطرح نفسها بقوة كبديل لمفهوم 
الدولية  التجارة  التي تعوق  الأزمـــات  تــكــرار  فــي ظــل  الغذائي  الأمــن 
للغذاء، وقد مرت المنطقة العربية بأزمة غذاء في سنة 2008 عندما 
المصدرة  الــدول  كنتيجة لاستخدام  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفعت 
للسلع الزراعية المنتجات الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، ما أدى 
إلى موجات غلاء كبيرة للخبز وزيوت الطعام واللحوم والدواجن، 

وكانت المحرك الأكبر لثورات الربيع العربي في المنطقة.

الدول العربية تستورد 
أغذية بـ100 مليار دولار
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مهنا الحبيل

الإسلامية  المفاهيم  كــارثــة تحرير  تــزال  لا 
فــــي كــــلا الـــجـــانـــبـــن، فــــي مـــــــدراس الـــتـــراث 
والاتجاهات الدينية، أو الاتجاه العلماني 
الــراديــكــالــي الإقــصــائــي، تــؤثــر عــلــى حرية 
الــــقــــراءة المــعــرفــيــة لــــإســــلام. لــيــســت هــذه 
القراءة خاصة بالمسلمن، بل تتسع للعالم 
الــجــديــد، وأيـــن نــجــد فــي مـــســـارات البحث 
معيار  عليها  يؤسّس  مساحاتٍ  الفلسفي 
للبشرية، ومعادلة  ونــمــاء وســـلام  أخـــلاق 
صــنــاعــة قــيــمــيــة لـــلـــدولـــة المـــدنـــيـــة. تضمن 
فــيــهــا المــعــرفــة الأســــس الـــثـــلاث: المــرجــعــيــة 
الــدســتــوريــة الــحــاكــمــة والــرشــيــدة للعدالة 
الإنــســانــيــة، وحــريــة تـــداول الـــرأي وكفالته 
حــقــوقــيــا، وتـــوزيـــع الـــثـــروة وحـــق المعيشة 
بــن الــنــاس بــكــل أعــراقــهــم ومــســتــويــاتــهــم، 
وحــق الكسب المــشــروع لمــن يكدح فــي هذه 

الأرض.
ولو عدنا إلى تأمل أزمات العالم الجديد 
الإنسانية لوجدناها منحصرة في هذه 
 هدر الدماء 

ُ
ف

َ
طر التي حن تعالج يُوق

ُ
الأ

ــة، ومـــآســـي الــتــجــويــع والمــظــالــم  ــرامـ ــكـ والـ
تطبق  بقعةٍ  كــل  فــي  الــكــبــرى،  السياسية 
ــدّد هــذا  ــذه المــعــايــيــر، وحــــن نـــحـ فــيــهــا هــ
الإطار لا نزعُم أنها نظريات تتحوّل إلى 
عبر  ولكن  بإقرارها،  التنفيذ  ميكانيكية 
ــراد،  صــنــاعــةٍ أرضــيــة لــهــا، فــي ثــقــافــة الأفــ

محمد أبو رمان

ـــار، عــنــدمــا 
ّ
تــعــرّفــت عــلــى إنـــتـــاج أمــــن شـــن

كــنــتُ أعــمــل عــلــى كــتــابــي »أســـــرار الــطــريــق 
الـــصـــوفـــي: مــجــتــمــع الـــتـــصـــوف والــــزوايــــا 
الأردن«، خــلال  فـــي  والـــطـــرق  والـــحـــضـــرات 
الــبــحــث فــي الأدب والــفــن الــصــوفــي، فذكر 
ــديــــدون اســـمـــه. لــكــن الــغــريــب،  ــاء عــ ــدقــ أصــ
ني 

ّ
وعلى الرغم من عملي في الإعلام، إلّا أن

لم أعرف عنه إلّا بعدما بدأت رحلة البحث 
الــصــوفــيــة، مــا فــسّــرتــه لاحــقــا بتلك العزلة 
منذ  نفسه  على  فرضها  التي  الاختيارية 
بداية السبعينيات، إلى أن توفي في العام 
2005 )في العقد السابع من عمره(، وكانت 
الفائدة الكبرى تلقيتها من الصديق زياد 
سلامة، عندما تكرّم بتزويدي بمسودتن 
لكتابن أنجزهما عنه، لم يكن أحدهما قد 

نشر بعد.
ار  

ّ
شن جعلت  الــتــي  الصوفية  الــعــزلــة  تلك 

بالرغم  الأضـــواء،  عــن  الابتعاد  يصر على 
ــواء، فــي الشعر   عمله كله فــي الأضــ

ّ
مــن أن

والــكــتــابــة  والــــــروايــــــة،  المـــســـرحـــي  والأدب 
ــقــــالات في  ــرّر المــ ــحـ الــصــحــافــيــة، إذ كــــان مـ
صحيفة الــدســتــور فــتــرة طــويــلــة، وكــاتــبــا 

افتتاحيتها في أوقاتٍ كثيرة.
ــار أســتــاذ  ـ

ّ
ــن ــــن شـ ــاد ســـلامـــة »أمـ ــ كـــتـــاب زيـ

ــيـــة، عــمّــان،  الــجــيــل« )وزارة الــثــقــافــة الأردنـ
2020( يــــردّ الاعـــتـــبـــار لــهــذا الأديـــــب الـــذي 
يعدّ من أبــرز الأدبــاء والشعراء الأردنين، 
الـــعـــرب. ولــــولا أن وصيته  يــكــونــوا  لـــم  إن 
)كــمــا أخــبــرنــي ابـــنـــه(، بــعــدم نــشــر أعــمــالــه 
بعد وفــاتــه، لــكــان كــتــاب ســلامــة الآخـــر عن 
الأعمال الكاملة له )شعر ومسرح ورواية( 
قد صدر، وما يزال هنالك حوار مع عائلته 
لــلــوصــول إلــــى نــشــر هــــذا الإنـــتـــاج الأدبــــي 

الجميل والمدهش.
ـــــه تـــولـــى رئــاســة 

ّ
ــاذ الـــجـــيـــل؟ لأن ــتـ لمـــــاذا أسـ

ــد« فــي  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــلــــة »الأفــــــــــــق الــ تــــحــــريــــر مــــجــ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وهــــي المــجــلــة 
أثــر كبير فــي تخريج جيل  الــتــي كــان لها 
ممن  الفلسطينين،  والأدبـــاء  المثقفن  مــن 
أصبحوا روّاد الحركة الأدبية لاحقا. ولماذا 
ـــــه جــمــع، 

ّ
وصــفــتــه بــالــصــوفــي الـــثـــائـــر؟ لأن

ــه ومــســرحــه، بـــن الــنــزعــة  ــ فـــي شــعــره وأدبـ

عائشة بلحاج

أكــثــر الأمــــور مــقــتــا فــي مجتمعاتنا،  مــن 
الانــتــمــاء الأعـــمـــى، ومــبــدأ الــــولاء الــكــامــل 
ــعــمــة، ولـــلـــحـــزب والــطــائــفــة 

ّ
لــصــاحــب الــن

ــغــة والــجــيــل. لا 
ّ
والــقــبــيــلــة، والــجــنــس والــل

ـــقـــدي، أو 
ّ
ــواطـــن الـــن أحــــد عــنــدنــا يــحــب المـ

الــذي لا  المفكّر  أو الإنسان  الواعي،  الفرد 
ق لما يقوله »أصحاب الحال«، وهم 

ّ
يصف

كل أولياء نعمته، ومصادر نقمته إن لم 
يُرضهم. 

لا يحتاج الأمر نهراً من الوليّ، ليجتهد 
ــيـــان مــظــاهــر  ــبـ ــــخــــص الــــتــــابــــع فــــي تـ

ّ
الــــش

طبيل والبحلسة، 
ّ
الولاء، والتصفيق والت

حــتــى يــثــيــر دهــشــة ولـــيّـــه، ويــتــفــوّق على 
ــا  ــلـــى رضـ ــــن يـــنـــافـــســـونـــه عـ ــــذيـ أقـــــرانـــــه الـ
مـــولاه. ســواء المنتمي إلــى حــزب، المدافع 
الضيّقة  العام وجماعته  الأمــن  رأي  عن 
ــذيــــن لا يـــجـــرؤ عـــلـــى مــخــالــفــتــهــم،  ــن الــ مــ
حتى لــو مسحوا بــه، وبــمــبــادئ الــحــزب، 
ـــــــة؛ ذلـــك كــلــه أقـــل أهــمــيــة 

ّ
الـــجـــدران والأزق

وحدة  على  والحفاظ  الكامل،  الــولاء  من 
الــذيــن يحمّلونه  الــحــزب حسب رؤســائــه 
هــــمّ الــــوحــــدة، ويـــتـــصـــرّفـــون فـــي الــحــزب 
كعصابة مصالح. لا يجرؤ أحد مواليهم 
إلى منصب  الحزب، سعيا  الذين دخلوا 
يفيض عــن شــهــيّــة الــجــمــاعــة الأولــــى في 
الــحــزب ومـــا تــلاهــا، مــمــا يُخضعونه به 
ق، لا يجرؤ على 

ّ
تتحق قد لا  من مطامع 

مواجهتهم به.
وثــمــة حــضــرة المـــواطـــن الــطــبــال، مــواطــن 
»نــعــم«، مــواطــن »مـــا تــريــده الـــدولـــة«، »لا 
ــن الــــدولــــة«.  نـــعـــرف مــصــلــحــتــنــا أكـــثـــر مــ
غمض 

ُ
لت بالدولة   

ُّ
يستظل الــذي  المواطن 

العطايا  بعض  ولتمنحه  عــنــه.  عينيها 
الفائضة؛ فهو ليس بأهمية الكبار الذين 
وُلدوا كباراً، أو عملوا بكدّ لتسلق المراتب، 
 حتى وصلوا. والآن 

ً
و»تبحلسوا« طويلا

الخوالي في  الأيــام   
ّ

لن يعوّضهم عن ذل
 أن »يتبحلس« التابعون 

ّ
قامة الأقزام، إلا

أكـــثـــر، وتــضــيــع هــويــتــهــم وكــرامــتــهــم في 
 أيام زمان.

ّ
الطريق، ليعوّضوا ذل

ــكـــــاثـــــروا فـــــي الأمـــكـــنـــة  هـــــــــؤلاء الـــــذيـــــن تـــ
ــرة هـــــذه الأيــــــام،  ــوفــ ــم بــ ــراهــ ــة، نــ ــ ــنــ ــ والأزمــ
مـــع تــطــبــيــع أنــظــمــة عــربــيــة، تــســعــى إلــى 
طبيع 

ّ
الت وتستغل  الخاصة،  مصالحها 

ــعـــد، لــلــحــصــول  ــة غـــيـــر مــســتــهــلــكــة بـ ــ ورقــ
عــلــى بــعــض »الأربـــــــاح« الــخــفــيــفــة مــنــهــا، 
عــلــى الــصّــعــيــد الـــدولـــي، فــي عــالــم غريب 

ب. 
ّ
ومتقل

كـــل هــــؤلاء لـــم يـــعـــودوا يــدهــشــونــنــا، فلا 

إياد الدليمي

ــن رئـــيـــس  ــلــ ــن المــــــقــــــرّر، كـــمـــا ســـبـــق أن أعــ ــ مـ
أن  الكاظمي،  مصطفى  العراقية،  الحكومة 
والبرلمانية  التشريعية  الانتخابات  تجرى 
في بلاده في يونيو/ حزيران المقبل، وهي 
ــاءت بـــعـــد اســتــقــالــة  ــ انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة جــ
رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، 
بــفــعــل تــــظــــاهــــرات تـــشـــريـــن الـــتـــي انــطــلــقــت 
ــداد ومـــــــدن جـــنـــوبـــيـــة عــــــام 2019.  ــ ــغـ ــ بـ ــــي  فـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــوعــد الانــتــخــابــات لا 
يــبــدو نــهــائــيــا، فــي ظــل تــصــاعــد المــطــالــبــات 
مقدمتها  فــي  أطـــــراف،  عـــدة  مــن  بتأجيلها 
الــتــي أعلن  لــلانــتــخــابــات  العليا  المــفــوّضــيــة 
أكــثــر مــن مــســؤول فيها أن الأفــضــل تأجيل 
تلك الانتخابات إلى شهر سبتمبر/ أيلول 
أو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم 
من ذلــك، قد تكون هذه الانتخابات الأسوأ 
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــراق، لــيــس فــقــط مـــن ناحية 
التي  النتائج  ناحية  مــن  وإنــمــا  الــتــوقــيــت، 
يتوقع أن تترتب عليها. ستكون انتخابات 
يــونــيــو الأســــــوأ، لأن رئـــيـــس الــحــكــومــة في 
العراق يتعامل مع الفصائل الموالية لإيران 
على أنها الحاكم الفعلي للبلد، وهو يعمل 
ــا. ولــيــس  ــرهــ ــأوامــ ــبــــلاد بــ لـــديـــهـــا ويــــديــــر الــ
من  جـــزء  الــكــاظــمــي  يفعله  مــا  أن  صحيحا 
من تحت  البساط  لسحب  هادئة  سياسية 
أقدام تلك الفصائل، فقد سارع بعد يوم من 
فالح  الشعبي،  الحشد  هيئة  رئيس  وضــع 
المــحــمــداوي،  العزيز  عبد  ونائبه  الــفــيــاض، 
إلــى زيــارة  على لائحة الإرهـــاب الأميركية، 
مــقــر الــحــشــد الشعبي والالــتــقــاء بــهــمــا، في 
تــأكــيــد عــلــى أن الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تقف 
وراءهــــمــــا إزاء الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة، في 
موقف لا يبدو أن الكاظمي يمكن أن يفعل 
غيره. يُراد أن تكون انتخابات يونيو حدثا 
مــفــصــلــيــا، كــونــهــا تــأتــي نــتــيــجــة تــظــاهــرات 
ظــلــت طــــوال عـــام تــنــادي بــالــتــغــيــيــر، وبــنــاء 
التي  الــوجــوه  عــن  بعيدة  سياسية  عملية 
عام  للعراق  الأميركي  الــغــزو  منذ  شكلتها 
بــأمــور  يــشــي  ــال  الـــحـ ــع  ــ أن واقـ 2003، غــيــر 
أخـــــرى، فــالمــلــيــشــيــات الـــولائـــيـــة بــاتــت أكــثــر 
ــع الــــعــــراقــــي مـــــن أي  ــ ــواقــ ــ ســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
ــال والـــســـلاح  ــ ــــي تــمــلــك المــ ــــت مـــضـــى، وهـ وقـ
والــســلــطــة، كما أنــهــا تملك الــدعــم الإيــرانــي 
ترامب  إدارة  أن  لها. صحيحٌ  المحدود  غير 
ــادر الــبــيــت الأبــيــض  ــغـ الـــتـــي يــفــتــرض أن تـ

وفـــــي تـــجـــربـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الإنـــســـانـــيـــة. 
الراديكالي  العلماني  الطرف  ومعارضة 
ــتــــراف بـــالـــقـــراءة المــعــرفــيــة لـــإســـلام،  الاعــ
بسبب  غالبا  الــســابــق،  الإطـــار  لتوضيح 
تعلقه التقليدي بالإرث الغربي، وبسبب 
صــدمــتــه مـــن اســـتـــدعـــاء الــفــكــرة الــديــنــيــة 
فــي تــاريــخ الاســتــبــداد الــقــديــم، وأحــيــانــا 
تــتــحــوّل الــصــدمــة إلـــى حــالــةٍ مــرضــيــة، لا 
يستطيع أن ينفكّ منها المثقف، بالضبط 
كما هــو ابــن الــوعــظ والتوجيه الــدعــوي، 
كليات  الإســــلام  أن  يفهم  أن  يستطيع  لا 
مقاصدية. وأن ترديده الإسلام هو الحل 
بتطبيقه،  متعبد  غير  إيماني  مصطلح 
قـــوانـــن ولا ضــوابــط،  مـــن دون نــظــم ولا 
بــــل ولا مـــفـــاهـــيـــم تـــنـــظـــم عــــلاقــــات أبـــنـــاء 
في  وســيــاســيــا،  عقديا  المختلفن  الــوطــن 
إطـــار حقوقي وطــنــي جــامــع، لا مسيرات 
هتافات عاطفية لتجمعات دينية، فشلت 
فـــي وعـــي أول قـــواعـــد الــتــأســيــس المــدنــي 
الدولة  قيام  لإعــلان  الضرورية،  المعاصر 

الوطنية.
على الرغم من أنها دولــة ضمتهم عقودا، 
قوانن  ويطبقون  جنسياتها،  ويحملون 
مستبدّيها، ولكن لا يؤمنون بالقدرة على 
صناعة ميثاقٍ سياسي، يُشكلهم في إطار 
وطني وإنساني أفضل، بحجة أن الإسلام 
لا يُــجــيــز ذلـــك، فــي حــن تــوجــبــهــا مقاصد 
الشريعة، لو ألقى لها العاقل السمع وأحيا 

بالجدل الشرس، قبل أن يتحول بعضها 
إلى مسلحة، ارتكبت جريمة آثمة بذبحه 
على مصحفه، وهو زعيم الدولة الكبرى 
فـــي الــعــالــم، ومـــع ذلـــك لا يــــزال يــدفــع عن 
ــرّ فــــي بـــعـــض مــا  ــ ــقـ ــ نـــفـــســـه ســـيـــاســـيـــا، ويُـ

يُنقل عنه صحة قولهم، وتلك المساحات 
الضخمة لموقف الإمام علي، وما نقل في 
التراجم والطبقات، عن الحوار السياسي 
المهم، خصوصا في فهم دور بني أمية في 
العباس  الإســلامــي، وبني  الحكم  تــزويــر 
فــي فــجــور مــذابــحــهــم وظــلــمــهــم. .. وكلها 
أحداث كبرى شهدت تعليقات، من فقهاء 
المتأخرين، نصّت على  متقدّمن وبعض 
حقيقة الــجــور الـــذي حـــاول الــتــســرب إلى 
ثم تمكّن، وبنيت عليه  الراشدة،  العهود 
عــيــد انتاجها 

ُ
أحــكــام ســيــاســيــة مــزيــفــة، أ

لصالح الانحطاط العثماني والاستبداد 
يّرت معالم الحرية السياسية 

ُ
العربي، وغ

في الإسلام كليا، ليخرج اليوم من يعاني 
مــــن بـــطـــش المـــســـتـــبـــدّيـــن مــــن الــجــمــاعــات 
الدينية، بمدوّنات مسيئة، تعيد تشريع 
جـــذور الاســتــبــداد الـــذي جُــلــدوا وصُلبوا 
بــــه. وذلــــك كــلــه يــؤكــد حــقــيــقــة كـــبـــرى، في 
اخـــتـــطـــاف فـــكـــر الـــتـــدافـــع الـــســـيـــاســـي فــي 
الإســـــلام، ومــســاحــة الــحــريــة فــيــه، والـــذي 
تضمّن وصفا فقهيا مختلفا، بل ومواقف 
ــام أبــو  ــ ــرز مـــن تـــصـــدّرهـــا الإمــ ــ ــان مـــن أبـ كــ
السياسية،  المــعــارضــة  دعــمــه  فــي  حنيفة 
لكن عملية تواطؤ خطيرة جرت لتبديل 

فقه الحريات السياسي في الإسلام.
ــيِــبــن والـــرافـــضـــن لفقه 

َ
ــغ

ُ
اعــتــمــدت ثــلــة الم

الحريات على ثلاثة طــرق لإســقــاط إعــادة 
ــذه المــــواقــــف والأحـــــكـــــام، فــــي جـــدل  ــ فـــهـــم هـ

الخوارج، وهو خروجٌ سياسيٌّ في بعض 
مـــســـاراتـــه، وإن تــطــرّفــت جــمــاعــات مــنــهــم، 
عــقــدي،  انــحــراف  عليه منظومة  أســـس  أو 
فجدلهم مع الإمام علي، وحتى مع عمر بن 
عبد العزيز، شهد ما يشبه الإجماع على 
المناداة،  وحــق  السياسية،  الحرية  تعظيم 
ي عزل حكام الجور والظلم، فكانت 

ّ
بل وتبن

أول خـــطـــوات الــتــضــلــيــل تــحــويــل الــخــلاف 
السياسي إلــى خــلاف مذهبي، وهــي لعبة 
مارستها كل تلك الدول السلطانية، بغض 
المــراحــل، والــجــوانــب الإيجابية  النظر عــن 
دمغ  وعليه،  ورحلة حكامها.  رحلتها  في 
صـــاحـــب المـــوقـــف أو الاتــــجــــاه الــســيــاســي، 
ــة، هو 

ّ
بــمــذاهــب )بـــدعـــيـــة( مــحــاربــة لــلــسُــن

فحسب،  عليهم  لا  للبغي،  تكتيكي  جسر 
بل على كل من آمن بموقفهم السياسي من 

خارج مجموعتهم.
لاحــظ هنا أن عمر بن عبد العزيز لم يقم 
أي مــحــاكــم عــقــائــديــة لــلــخــوارج، كــمــا فعل 
بــنــو أمــيــة وبــنــو الــعــبــاس والــعــثــمــانــيــون، 
ــال دعــــــــاة الإحــــيــــاء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــــطــــــاردة واغـ
ــادوا إلـــى الـــرجـــوع إلــى  الإســـلامـــي الــذيــن نــ
السياسية  الحريات  في  الشريعة  مقاصد 
والحقوق المدنية، ومساحة المباح للأفراد، 
بل العكس، مضى معهم في احتجاجاتهم 
الــســيــاســيــة فـــي المــظــالــم وأقـــرّهـــا أمــامــهــم، 

ذ ما استطاع منها.
ّ
ونف

)كاتب عربي في كندا(

تكرست  والتي  لديه،  الواضحة  الصوفية 
ــة الــســيــاســيــة  ــنـــزعـ فـــي الــســبــعــيــنــيــات، والـ
الــواضــحــة فــي نــقــد الـــواقـــع الــســيــاســي من 
زاوية إسلامية، وكان في بداياته في حزب 
الــتــحــريــر الإســــلامــــي. وقــــد حــــازت روايــتــه 
»الكابوس« على الجائزة الأدبية لصحيفة 
النهار البيروتية مناصفة في العام 1968 
اليوم«  مــع روايـــة تيسر سبول »أنــت منذ 

متحدثا فيها عن أسباب الهزيمة.
ـــرقـــيـــة أو 

ُ
ـــار ط

ّ
لـــم تــكــن صـــوفـــيّـــة أمــــن شـــن

دروشــــة، بالمعنى المـــعـــروف، بــل أقـــرب إلــى 
تستبطن  التي  الشديدة،  الروحية  الثورة 
السياسي،  الــواقــع  مـــآلات  على  احتجاجا 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــمــكــن أن نــلــمــســه فــي 
قصيدته »إلى ولدي« )بمناسبة ميلاد ابنه 
عمّار( في 1966، ثم تتوالى قصائد »فرح 
ثــم قصيدته  الـــنـــور«،  و»ديــمــة  ينتهي«  لا 
»أويــس«  الصوفي  فيها عشقه  تــوّج  التي 
)نسبة إلى أويس القرني التابعي الجليل 
الــــذي وصــفــه الـــرســـول الــكــريــم لأصــحــابــه، 
ــان يمثل لـــدى الــطــرق الــصــوفــيــة لاحقا  وكـ
قـــدوة ونــمــوذجــا عــلــى إمــكــانــيــة الــتــصــوّف 
المباشر من دون شيخ أو طريقة متوارثة(.    
 أمن 

ّ
ليست مبالغة أو حماسة في القول إن

ار هو بالفعل شاعر التصوف الأردني، 
ّ
شن

بــلا منافس، ويــرقــى شــعــره وأدبـــه عموما 
إلــــى مــرتــبــة عــالــيــة مـــن الإبـــــــداع والــتــمــيّــز 
في  المتخفية،  والرمزية  المتدفقة  والمعاني 
الوقوف  يمكن  ينتهي«  لا  »فــرح  قصيدته 

على بعض المقتطفات:
نـــور عــقــلــي؟ لــم يــكــن بــعــد مــعــي، / سَــرَقــوا 
ـــعْـــلـــيَّ فـــي وقــــت ســـجـــودي، / فــانــتــبــهــتُ، 

َ
ن

مزقوا ثوبيَ في وقت سُباتي فصرختُ،/ 
قــــلــــتُ: هــــل أمــــشــــي عـــلـــى دربـــــهـــــمُ/ حــافــيــا 
حــــــذاءً   

َ
الأرض ــــــــــكَ 

َ
دون قــــالــــت:  عُــــــريــــــان؟/ 

فانتعلهُ/ وخــمــاري لــك، ثوبا ســاتــراً إيــاك 
عن أعينهمْ

 **
لا، وربـــي!/ أنــا مــن لحظة دفء وسكينة/ 
ــه  ــتــ ــــدي أولمــ ــسـ ــ وإلـــــــــى واحـــــــــة نــــعــــمــــى!/ جـ

للجائعن/ ودمي أهدرته للظامئن 
**

وطــويــنــا بـــرزخ الــنــور وســرنــا/ بــن غرقى 
وحيارى وضباب ومقابر/ قلت لو يُكشف 

ــوع الـــسّـــاســـة الــذيــن  شــــيء يـــدهـــش مـــع نــ
يــســوســون هـــذه الــبــلــدان ومـــا فــيــهــا إلــى 
هـــاويـــة قــريــبــة، بـــل أدهــشــنــا المــواطــنــون 
التطبيل  إلــى  ســارعــوا  الذين  الرّسميون 
فاني 

ّ
صفيق للمواقف الرسمية، والت

ّ
والت

لنا العجب 
َ

في الدفاع والتبرير، حتى دَخ
مــنــهــم. أيـــن كــانــت هـــذه المــواقــف الغريبة 
؟ هــل يــغــيّــر الــنــاس جــلــودهــم بهذه 

ً
قــبــلا

ـــعـــنـــا مــنــهــم 
ّ
ــسّــــرعــــة؟ حـــتـــى الــــذيــــن تـــوق الــ

ـــهـــم 
ّ
ــن ظـــنـــنـــا أن ــ ــذيـ ــ ــــل«، والـ ــقـ ــ ـ

ّ
ــث ــ بـــعـــض »الـ

هــثــة، 
ّ

أذكـــى مــن البحلسة المــبــاشــرة والــلا
طبيل 

ّ
الت صرعى  ووقــعــوا  أملنا،  خيّبوا 

أعــداءً منذ  اعتبرناهم  والتطبيع مع من 
 ســفــك دمـــاء 

ّ
ــرَ مــنــهــم إلا ــم نــ ــا، ولــ ــنــ ولادتــ

شعب كامل. والآن أصبح هؤلاء أحبابنا 
وأهلنا وأبناء عمومتنا! 

عادة ما يغيّر المتلوّنون ألوانهم وأشكال 
ــي 

ّ
ــدريــج، وبــقــلــيــلٍ مــن الــتــأن

ّ
ولائــهــم بــالــت

يسارعوا  أن  ولكن  الانــبــطــاح.  قبل  الأوّل 
ها علامة 

ّ
جميعا إلى ذلك دفعة واحدة. إن

ــرق الــــولاء  ــ ـ
ُ
الــعــصــر الــــــرديء حــتــى فـــي ط

الــنــاس يكترثون لماء  ومــظــاهــره؛ لــم يعد 
وجـــوهـــهـــم ولـــزيـــتـــهـــا. كــــم احـــتـــرمـــنـــا مــن 
هم تابعون أذكياء، فينتقدون 

ّ
اعتقدنا أن

ةٍ في الواجهة، وفي 
ّ
، ويوافقون بخف

ً
قليلا

يـــبـــرّرون لأولــيــائــهــم تقصيرهم  الــخــفــاء 
بالحفاظ على ماء الوجه، وإقناع بعض 
ــاة. ولــكــن أن  ــدّعــ المــشــكــكــن بــنــزاهــتــهــم المــ
ــصــفــيــق لمــوقــف 

ّ
يـــســـارع الــجــمــيــع إلـــى الــت

تـــردّد، وكأنهم  التطبيع دون  فــي  الــدولــة 
نــاطــقــون رســمــيــون بــاســمــهــا، فــيــبــرّرون 
ويمجدون ويعلقون مشانق المعارضن، 
ــوّقـــون عـــلـــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  ــفـ ــتـ هـــنـــا يـ
نــفــســه.  يـــا أنــــت، لــســتَ مــواطــنــا رســمــيــا، 
ولــســت عــضــواً فــي حــزب الــدولــة، ولا في 
 في 

ٌ
جماعة، ولا في عصابة. أنت مواطن

دولةٍ، مهما كانت حساباتها السّياسية، 
فــإنــك لــســت مـــســـؤولًا، وأنـــت فـــرد، عنها، 
تعرف  هــل  معها.  بالتخندق  معنيا  ولا 
أن كونك مواطنا لا يستدعي بالضرورة 
مــوافــقــة الـــدولـــة، ولا الــتــصــفــيــق لــهــا ولا 
التهليل لقراراتها. فأنت نفسك تبرّر لها 
لا  هــي  مصلحتها  بالمصلحة،  قــراراتــهــا 

مصلحتك أنت، أيها السّاذج. 
يـــمـــكـــن لــعــلــمــك أن تــــكــــون مـــواطـــنـــا حــــرّاً 
مهما  ــبــــادئ،  مــ وذا  ومــحــتــرمــا  وكـــريـــمـــا 
ــشــتــرى 

ُ
ــيـــاء »لا ت كـــانـــت دولـــتـــك، تــلــك أشـ

الــــــدول، بـــل إن  ــــبــــاع« ولا تــمــنــحــهــا 
ُ
ت ولا 

إنسانيتك وحقوقك ومواطنتك هي التي 
تفرض على دولتك احترامك والاستماع 
 دولـــنـــا لا تــحــتــرمــنــا، 

ّ
إلـــيـــك. لــكــن بــمــا أن

غدا )20 يناير(، شــدّدت من عقوباتها ضد 
الشعبي،  الحشد  في  وشخصيات  فصائل 
لكن الصحيح أيضا أن مثل هذه العقوبات 
لـــم تـــؤثـــر ســـابـــقـــا، ولــــن تـــؤثـــر لاحـــقـــا، على 
تــلــك الــفــصــائــل وقـــادتـــهـــا، بـــل إنــهــا أحــيــانــا 
ــســتــخــدم ذريــعــة لمــزيــد مــن التغول 

ُ
كــثــيــرة ت

والسيطرة على مفاصل أخرى داخل جسد 
الدولة العراقية المنهك.

اعــتــبــاراً مـــن الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/ كــانــون 
والمنطقة  الــعــراق  سيكون  الــجــاري،  الثاني 
يبدو  لا  إدارة  أميركية جــديــدة،  إدارة  أمــام 
السابقة  الإدارة  خطى  على  ستسير  أنــهــا 
فالرئيس  المنطقة،  ملفات  مــع  التعامل  فــي 
جو بايدن كان أحد أعضاء الوفد الأميركي 
الـــذي قـــاد مــفــاوضــات الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــران الــذي توج بتوقيع الولايات المتحدة 
ودول أوروبــيــة الاتــفــاق الشهير مــع إيــران، 
والـــذي عــاد دونــالــد تــرامــب إلــى إلــغــائــه، ما 
يعني أن هناك فرصة لاعادة التفاوض على 
الأقل خلال الفترة المقبلة، وما يعني أيضا 
الــقــدرة  الــولائــيــة  لـــدى المليشيات  تــكــون  أن 
على المناورة بشكل كبير، ما منحها فرصة 
للبقاء وإدامة وجودها من خلال انتخاباتٍ 

تحصل من خلالها على شرعية سياسية.
السيناريو الأسوأ قادم إلى العراق، في ظل 
ضــعــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وعــــدم قــدرتــهــا 
عــلــى اتـــخـــاذ أي خـــطـــواتٍ فــاعــلــة، لــلــوقــوف 
وفي  المنفلت،  وسلاحها  المليشيات  بوجه 
ظــل سعي إيـــران إلــى الاســتــفــادة مــن وجــود 
إدارة أمــيــركــيــة جــديــدة قــد لا تــكــون راغــبــة 
ــع إيـــــــــران. بـــالـــتـــالـــي،  كـــثـــيـــراً بــالــتــصــعــيــد مــ
ستكون الانتخابات العراقية المقبلة فرصة 
لتثبيت أقـــدام إيـــران فــي الــعــراق، مــن خلال 
السياسية،  الولائية وأجنحتها  المليشيات 
لــتــكــون ورقــــة ضــغــط إيــرانــيــة قــويــة فــي أي 
مــفــاوضــات جــديــدة بــشــأن ملفها الــنــووي 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.
الــرهــان عــلــى الانــتــخــابــات لتغيير الــوضــع 
فـــي الـــعـــراق يــبــدو ســـرابـــا يــحــســبــه الشعب 
المـــتـــعـــطـــش لـــلـــخـــلاص مـــــــاءً، فــلــقــد أظـــهـــرت 
جلي،  بشكل  للعراقين،  السابقة  التجارب 
أن أي انــتــخــابــات جــديــدة تــجــرى إنــمــا هي 
 
ّ
مــحــاولــة جـــديـــدة لــتــثــبــيــت الـــوضـــع الـــشـــاذ
وديــمــومــتــه، فهل يعي الــعــراقــيــون الـــدرس، 
التظاهر للخلاص  إلــى ســاحــات  لــيــعــودوا 

من هذه الطغمة الفاسدة؟
)كاتب عراقي(

القلب وهو شهيد. وتعود اليوم إشكالية 
المــاوردي  التي غــرق فيها  التاريخ نفسها 
ــيــــره، واســتــنــســخــهــا الــفــكــر الإســـلامـــي  وغــ
الفقهي  التراث  العاجز، في حن نجد من 
السياسي،  السلف  فقه  ذاتــه، ومــن تحرير 
وفــتــاوى  قــواعــد  أنفسهم،  المتأخرين  ومــن 
ــداد الـــذي  ــبـ ــتـ وشــــــــذرات، تـــرفـــض فــقــه الاسـ
تــواطــأ عــلــى صــنــاعــتــه بــنــو أمـــيّـــة، وصـــولًا 
تقديس  تشريعات  فــي  الجهل  فقهاء  إلــى 

العثمانين وسلاطينهم.
ــو الإســـــــــلام، فــيــمــا  وهـــــو يـــزعـــم أن هـــــذا هــ
الــتــدافــع الــســيــاســي ومــوقــف الــرهــط الأول 
الــراشــدون، هــو مجرّد  الخلفاء  فيهم  بمن 
لهذه  تــذكــر  مــكــانــة  لــهــا، ولا  فتنة لا قيمة 
القراءة السياسية لعهودهم، وإنما مدخن 
بـــخـــور، يُــــــردّد بـــلا عــقــل تــعــظــيــم بــركــتــهــم، 
بــمــا دار فــي عهدهم،  مــن دون الاســـتـــدلال 

وبالذات في الفكر السياسي.
ومن يزعم أنــهُ يئن من الظلم اليوم تجده 
 ،

ً
ــرع الـــنـــاس لــتــزكــيــة الــعــثــمــانــيــن مــثــلا أســ

ل الإســـلام، أو مــا فعله 
ّ
وإنــهــم خير مــن مث

بــنــو أمــيــة أو حــتــى بــنــو الـــعـــبـــاس، ودُرجَ 
 السُنة، في فرية عظيمة 

ُ
عليه أنهُ فقه أهل

العهود   تلك 
ُ

زغـــل كــان  على الإســــلام، وإن 
وكــوارثــهــا مــمــا يــشــيــب مــنــه الـــولـــدان حن 

يُقرأ الهذر الآثم، لفقهاء الاستبداد.
ــة حــــــوار الــخــلــيــفــة عـــثـــمـــان بــــن عــفــان  ــمّـ ثـ
ــة الــســيــاســيــة  ــعــــارضــ واشـــتـــبـــاكـــه مــــع المــ

عـــن عـــن غـــطـــاهـــا/ لاســـتـــنـــارت بــســنــاهــا/ 
ولمــا زلــت خــطــاهــا../ لـــو../ وأطــرقــت مليا..  

وبقلبي عبرات
ــر وحــــيــــداً/ وإلــــى  ــدهــ كـــنـــت فــــي أمـــســـيـــة الــ
شــرفــتــهــا الــبــيــضــاء تــمــضــي بـــي عــيــنــاهــا 
ــفـــاس يـــــزداد وجــــودي  ــعـــودا/ ومــــع الأنـ صـ
دفقة في طرفة العن،/ وأزداد مع التسبيح 

والتحميد والذكر وجودا..
**

ــا فــي بــابــك ألــقــيــت عــذابــاتــي،/ ومـــددت  »أنـ
سهادي. ...

ــي قـــصـــيـــدة أويــــــــس نـــجـــد الإبــــــــداع  ــ أمّــــــــا فـ
يــبــدأ بالبحث  الــصــوفــي عندما  ــي 

ّ
والــتــجــل

ــه وجــده في 
ّ
عن أويــس القرني، ثم يؤكد أن

قلبه بعدما كان يبحث عنه في كل مكان: 
»وقفتُ بأبواب مكة أسأل عنكَ الحجيج/ 
ــديّ في  ــ ــئـــدة الــطــائــفــن/ أدسّ يـ أفـــتـــش أفـ
صدور المصلن والعاكفن/ أفيكمُ أويس؟ 

أفيكمُ أويس؟«
»كـــفـــى!/ لـــن أنـــاشـــد ركــــب الــحــجــيــج،/ ولا 
الــســحــب المـــثـــقـــلات/ ولا الــطــيــر والــوحــش 
عنك،/ فأنت بقلبي .../ يمامة حب بقلبي/ 
ــمـــري/  ــور بـــقـــلـــبـــي/ مــنــحــتــك عـ ــ ــة نــ ــامـ ــمـ غـ

لتقتات من أضلعي/ وتشرب من أدمعي«
فهل وجد أويسه؟

)كاتب ووزير أردني سابق(

فلنحترم أنفسنا، ولا نضيّع ما بقي من 
فوق  التي هي  كرامتنا  إنسانيتنا، ومن 
الدولة وفوق الاعتبارات السياسية؛ هي 
والــرّوح  الإنسان سابق،   

ّ
بنا لأن لصيقة 

والعقل سابقان على كل ما عدا ذلك ممّا 
هـــو زائـــــل. حــتــى الـــــدول تــــزول وتــخــتــفــي 
وتاريخها،  جغرافيتها  وتتغير  وتعود، 
 الإنــــســــان الــــواحــــد فـــي الانـــتـــمـــاء إلــى 

ّ
إلا

مصادر إنسانيته وسموّها.
كــنــا نــلــوم الــصّــامــتــن، فــتــبــنّ أنــهــم أكثر 
احتراما من أولئك؛ هم على الأقل أدركوا 
ــراض،  ــتــ أنـــهـــم لا يــمــلــكــون شـــجـــاعـــة الاعــ
فــتــمــسّــكــوا بــشــجــاعــة الـــصّـــمـــت، وتــحــمّــل 
الــغــمــز مــن الــطــرفــن. هــو مــوقــف سلبي، 
ــرف مــــن الـــــدّخـــــول فــــي عــمــلــيــة  ــ ــ لـــكـــنـــه أشـ
ــبــريــر الــرســمــي، وإيـــجـــاد أعــــذار أقبح 

ّ
الــت

الــذنــب، مثل حديث وزيــر الخارجية  مــن 
ــذي دافــــع  ــ ــر بـــوريـــطـــة، الــ المـــغـــربـــي، نـــاصـ
عـــن الــتــطــبــيــع، لأنــــه لــيــس أمـــــراً جـــديـــداً، 
 المـــغـــرب »الـــرّســـمـــي« لـــم يــطــرد يــومــا 

ّ
وأن

وفــداً إسرائيليا، وكــان دائما على علاقة 
طيبة ووفاق ووئام مع العدو التاريخي 

للعرب. 
كـــــــان مـــــن الأيـــــســـــر لـــــه تــــبــــريــــر الـــخـــطـــوة 
بمصلحةٍ طارئة مرتبطة بتغير الوضع 
ــــدول   الـ

ّ
ــل ــ ــراب تــطــبــيــع جـ ــ ــتـ ــ ــي، واقـ ــ ــدولـ ــ الـ

محاولة  فــي  مختلفة،  بــدرجــات  العربية 
خفيف من وقع الخطوة. لكن بدلًا من 

ّ
للت

ذلـــك، قفز الــخــطــاب الــرســمــي إلــى الأمـــام، 
ليقول ما لا يقال، ويحاول أن يقدّم الطرف 
والقريب  والــصــديــق  الأخ  بمرتبة  الآخـــر 
الــــذي كــنــا نــخــشــى إعــــلان عــلاقــتــنــا مــعــه، 
نا كنا دومــا »حبايب وقرايب«. فقط 

ّ
لكن

لوا العداء وعدم 
ّ

 وفض
ً
العرب كانوا غفلا

ــسّـــلام،  ــم يــمــتــلــكــوا شــجــاعــة الـ الــفــهــم، ولــ
إلــــى غــيــر ذلــــك مـــن الـــكـــلام الـــــذي يخجل 
الــعــاقــل مـــن قـــولـــه. وحـــتـــى الأمــيــركــيــون، 
عرّابو إسرائيل، لم يقولوا عنها ما قاله 
 
ّ
المطبعون من عبارات الحب والغزل. كأن

الــذي ســرق دولــة فلسطن وقتل شعبها 
باللائمة  ألــقــت  فضائية  كــائــنــات  عــقــوداً 
ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأبــــــريــــــاء، ونــحــن  عـ
الفضائين،  لغفلتنا وسذاجتنا صدّقنا 
وكذبنا الحمائم الصّهيونية. والآن أفاق 
 إسرائيل دولة سلام، 

ّ
العرب، وأدركوا أن

وأن مــلــيــونــا مـــن المــســتــوطــنــن الــيــهــود 
المــغــاربــة الــذيــن ذهــبــوا إلـــى »إســرائــيــل« 
فــعــلــوا ذلــــك لـــيـــدافـــعـــوا عـــن مــصــلــحــتــنــا، 
ـــطـــبّـــع، ونـــــدرك أن 

ُ
ويــنــهــضــوا بــنــا حـــن ن

 
ّ

دولة إسرائيل الصديقة هي التي ستحل
مشكلاتنا جميعًا!

)كاتبة مغربية(

المعارضة السياسية في الإسلام... التصحـيح المعرفي

أمين شناّر... الأويسي الثائر

التطبيع وحضرة المواطن الرسمي

انتخابات العراق... 
الأسوأ قادم

عمر بن عبد العزيز 
لم يقم محاكم 

عقائدية للخوارج، 
كما فعل بنو 

أمية وبنو العباس 
والعثمانيون، في 

مطاردة واغتيال 
دعاة الإحياء 

الإسلامي

لم تكن صوفيةّ 
أمين شناّر طُرقية 

أو دروشة، بالمعنى 
المعروف، بل أقرب 
إلى الثورة الروحية 

الشديدة

الصّامتون على 
الأقل أدركوا أنهم 
لا يملكون شجاعة 

الاعتراض، فتمسّكوا 
بشجاعة الصّمت، 

وهو أشرف من 
الدخول في عملية 

التبرير الرسمي

آراء

عيسى الشعيبي

درج الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ديار الشتات أيضاً، على 
العنيد  الوطني  الكفاح  قتدى في 

ُ
ت قــدوة  أنهم  عــرب 48،  أشقائهم من  إلــى  النظر 

ضد سياسات الاقتلاع والإلغاء المنهجية، المتواصلة على مدى عقود طوال، ورأت 
النخب السياسية والثقافية في عموم المجتمع الفلسطيني، في هذا المكوّن القابض 
على جمر التشبث بالأرض، رأس الحربة في معركة الحرية ونيل الحقوق، نظراً 
إلى ما أبداه من قاموا من تحت رماد النكبة، من حيويةٍ وقوة مراس، في الحرب 
الخالد عام 1976،  النبذ والتهميش والإقصاء، خصوصا منذ يوم الأرض  ضد 
وما أفرزته تلك الموقعة الكبرى من حقائق نضالية أثمرت ثماراً تحصى ولا تعدّ.
شرّ  النكبة  مزّقته  لشعبٍ  التاريخي  الوطن  في  الباقية  السكانية  البقية  لت 

ّ
شك

الضلع  جانب  إلــى  المرتكز،  الفلسطيني  المثلث  أضــلاع  من  الثالث  الضلع  تمزيق 
الثاني من اللاجئين، على قاعدته الأساس في الأراضي المحتلة عام 1967، شكلت 
أدائهم  عــرب 48، بحسن  المــتــاحــة، وصــار  النضال  أشــكــال  بكل   

ً
شعباً مناضلا

الوطني  المشهد  الاجتماعي، وبلاغة حضورهم في  السياسي، ورفاهة تطوّرهم 
الــعــام، ذخــراً وقــوة إسناد فاعلة، وذلــك  إلــى أن ضربهم، في الآونــة الأخــيــرة، داء 
 
ً
التشرذم والانقسام الملازم للحالة العامة، بعد أن كانوا، حتى الأمس القريب، مثالا
وإقامة  المشتركة،  القائمة  قل  أو  المشتركة،  الأرضــيــات  تكوين  كيفية  على  طيباً 

النموذج الملهم في إدارة التباين السياسي المشروع بين الناس.
ليس مؤلماً فقط، وباعثاً على الأسى فحسب، هذا الحال الذي آل إليه، أخيرا، الوضع 
الانقسامي بين قادة المجتمع العربي في المثلث والجليل والنقب، وإنما كان صادماً 
الفلسطيني، في  المثلث  الذهبي في  الضلع  أيضاً لكل من عــوّل على وعــي نخبة 
القائمة المشتركة، وكان مقلقاً كذلك لكل  قة بفضل بناء 

ّ
المتحق تعظيم المكاسب 

القلعة من  أخــذ  يــبــرّره، على صلابتهم في مواجهة خطط  له ما  من عقد رهاناً 
الداخل، على نحو ما بدت عليه مظاهر خلافٍ طارئ، كان يصعب تصديقه في 

بداية الأمر.
ولعل الأســوأ من ذلــك كله أن يحدث هــذا الأمــر على يــدي بنيامين نتنياهو، الذي 
 في إنهاء ما يسمى اليسار الإسرائيلي، ونجح نجاحه الأكبر لاحقاً 

ً
نجح بداية

في تشتيت منافسه حزب أزرق أبيض وشطبه من المعادلة الداخلية، ثم اتجه على 
الأخيرة،  الانتخابات  التي حالت دونــه، بعد  المشتركة  العربية  القائمة  الفور نحو 
وتشكيل حكومة، وهناك ما يشير إلى فوز الثعلب الماكر ببعض الغنم، الأمر الذي 
يضاعف من الحسّ بالألم، ويزيد من الشعور بالحرج، إن لم نقل الخزي، لدى من 

أمل وراهن وعوّل على مراكمة عوامل القوة الذاتية لعرب 48.
بات 

ّ
وحتى لا يظل الكلام عمومياً، وكي لا تتوزع مسؤولية هذا التردّي على مرك

القائمة المشتركة بالتساوي، ينبغي القول إن هذا المآل المؤسف يقع كلياً على عاتق 
المكون الإسلامي المحافظ، الذي غرّد خارج السرب مبكراً، وقع في شرك نتنياهو، 
 الإجماع بذريعة تافهة، حين امتنع الإسلاميون، في ديسمبر/كانون الأول 

ّ
وشق

الماضي، عن التصويت في الكنيست على إسقاط حكومة اليمين الفاشي، راحوا 
بالمصادقة على  ويعدونه  واحـــد،  رقــم  الــعــرب  كــاره  مــع  المريبة  قون علاقتهم 

ّ
يوث

قانونٍ يحمي المتهم بثلاث قضايا جنائية من الملاحقة القضائية.
وأحسب أن مشهد نتنياهو في الناصرة، أخيرا، وقبل ذلك في مدينتي الطيرة وأم 
المضحكة،  المبكية  المشاهد  قمة  كــان  الهائمة،  العربية  الأصـــوات  عن  باحثاً  الفحم، 
خصوصا بعد أن أعلن رئيس بلدية مدينة المسيح عن تأييده صاحب قانون القومية 
اليهودي العنصري، وصدّق وعود الكذاب المخادع بسذاجة، وهو ما كان له أن يحدُث 
لولا ذلك الانقسام الذي أوقعته الحركة الإسلامية في بنية القائمة المشتركة، وتلك 
الأجواء الغاصّة بالإحباط لدى الجماهير العربية، الناجم بالدرجة الأولى عن انقلاب 

الإسلاميين، كعادتهم المزمنة، على شركائهم في المصير النهائي.

معن البياري

 حقيقياً، 
ً
»قالت الملكة: يا إلهي، الأميرة حامل.. من فعلها؟«. ليست هذه العبارة سؤالا

نسب 
ُ
 من قواعد الصحافة، ت

ٌ
فليس ثمّة أميرة حامل، ولا من يحزنون. وإنما هي واحدة

إلى أستاذ بريطاني. والقول فيها إنها تشتمل على كل عناصر الجاذبية في الخبر 
الناجح الذي ينشدّ إليه الناس، فثمّة ما يتعلق بالدين، عندما يتوجه المتعجّب من فعلة 
الأميرة إلى المناداة »يا إلهي«. وثمّة السلطة متمثلة بشخصي الملكة والأميرة، السلطة لا 
 بالغموض 

ً
بوصفها مؤسسة حكم، وإنما أيضاً، أو قبل ذلك وبعده، بوصفها محاطة

والمهابة. وثمّة الجنس، فالملكة حامل بفعل فاعل، ما يوحي بأنها غير متزوجة، وهذا 
.. من هو؟ 

ً
 من الفضول العريض، بشأن الذي جعل الأميرة حاملا

ً
يستنفر أرطالا

إعـــلان وفــاة  إلكترونية مــصــريــة، منذ  تــخــوض فيه فضائيات وصــحــف ومــواقــع  مــا 
الوزير المصري العتيد، صفوت الشريف، الخميس الماضي، بشأن حادثة وفاة عازف 
ق بعض 

ّ
الغيتار، عمر خورشيد، في مايو/ أيار 1981 )قبل 40 عاماً إلا شهوراً(، تتحق

أميرة حامل من غير زواج.  التي تشدّ جمهوراً واسعاً، كما قصة  الجاذبية  عناصر 
قضى خورشيد في حادث سيارة غامض، شبهة القتل فيه ظاهرة، غير أن الفاعلين 
مجهولون، على ما تم تقييد القضية. كان في سيارته، ومعه زوجته اللبنانية وزميلته 
 بقصد استهدافه، فارتطمت 

ٌ
الممثلة )الراحلة بعد سنوات( مديحة كامل، طاردته سيارة

ه بالرصيف ثم مات. بعد كثيرٍ من القيل والقال، وأحاديث شهودٍ غير قليلين، 
ُ
سيارت

الــذي فاضت  الترحم على روح خورشيد  إلى  القصة  انتهت  وتحقيقات مستفيضة، 
إلى بارئها وعمره 35 عاماً )لكنه تزوج أربع مــرات!(. ومما شاع وذاع أن »تدبيراً« ما 
وراء الحادث هو ما أجهز على العازف الشاب، يشتبه من يـــردّدون هذا في شخص 
ا طلب منه 

ّ
صفوت الشريف أنه الذي فعلها، أياماً بعد ملاسنةٍ واجهه بها خورشيد، لم

 شرّه« )عذراً للتعبير البلدي( عن سعاد حسني التي جاءت إفاداتٌ بلا عدد 
ّ

أن »يكف
على أن صفوت الشريف، إبّان عمله في جهاز المخابرات المصرية، قبل أن يُقال منها في 
دها لإقامة علاقاتٍ حميمة )وجنسية على 

ّ
محاكمات ما بعد هزيمة 1976، كان قد جن

ما يقولون أو يتقوّلون، والله أعلم( مع أجانب ومصريين مستهدفين بالتجسّس عليهم. 
وفي هذا المقطع من القصة الغامضة، والمثيرة لا ريب، ثمّة الجنس والنساء، ثمّة السلطة 
 إلى الحادثة التي تبعث حقاً على الريبة، وانتشلتها وفاة صفوت 

ً
وجبروتها. وصولا

ا أعلن شقيق عمر خورشيد، 
ّ
الشريف الأسبوع الماضي من عتاقتها )40 سنة فقط!(، لم

 للعزاء به، في إشارة إلى 
ً
في صفحته في »فيسبوك«، ترحّماً جديداً على شقيقه، وقبولا

جدّد قبول العزاء به )أو تقبله أول مرة على ما ليس صحيحاً(، 
ُ
أن أسرة العازف المعروف ت

الـــذي استضافته  بعد أن مــات »قــاتــلــه«، بحسب ظــلال مــا ينطق بــه منشور الشقيق 
فضائياتٌ مصرية، بمكالماتٍ هاتفيةٍ معه، ليستفيض في القصة كلها، وليذهب إلى 
صلة بحدوتة خورشيد والشريف، الصحيح منها وغير الصحيح، 

ّ
»خراريف« أخرى مت

التي أخذ  الحكاية  الــبــال، إن خيوطاً غير قليلةٍ في مــرويــات  الحقيقي والمفتعل. وفــي 
اللتّ والعجن فيها على »السوشيال ميديا« مدىً فادحاً. سيما وأن قصصاً وثرثراتٍ 
 نشرتها وحكتها اعتماد خورشيد )زوجة والد عمر خورشيد( قبل سنوات، عن 

ً
وفيرة

عيد بعضها في الأثناء. وإلى الدعاء 
ُ
مخابرات صلاح نصر وجمال عبد الناصر، است

من العلي القدير أن يُعاقب الظالم، كما طلبت منشورات شقيق عمر خورشيد وأقواله 
التلفزيونية، وإلى الجنس والنساء، وإلى سلطة المخابرات وألغازها، ثمّة فيلم »العرّافة«، 
طالبة  معاونته  بسبب  مخابرات  يلاحقه ضابط  دور ضابط شرطة،  فيه  أدّى  الــذي 
للمصادفة!(،  يا  )تــؤدي دورهــا مديحة كامل،  جامعية ناشطة سياسياً، ويتزوجها 
قبل أن يقضي في حادث السيارة المروع... تشاء المصادفات أن تنتهي حياة صاحبنا 
العازف الذي سمع منه جيمي كارتر ألحاناً، بصحبة السادات ومناحيم بيغن، لما عزف 
في البيت الأبيض في الاحتفال بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت 
الأبيض )1979(، بعد شهرين من مشاهدة الفيلم التجاري البالغ العادية.. ولكنه ليس 
عادياً استنفار الصحافات المصرية حكايات صفوت الشريف والمخابرات مع سعاد 
حسني، ومع عمر خورشيد ربما، فبواعث الإثــارة غزيرة هنا، فيها كثير من ظلال 

السؤال: يا إلهي، الأميرة حامل.. من فعلها؟

محمد طلبة رضوان

كافحت ســعــاد حسني مــا يــقــرب مــن عشر ســنــوات للعلاج والــعــودة إلــى الشاشة. 
واجهت ظروفا صعبة، تخلت عنها الدولة المصرية، وتجاهلتها سبع سنوات، ثم جاء 
كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، واتصل بها، وأخبرها بأن الدولة سوف تساعدها. 
الدولة لن تعالجها،  الجنزوري، وجاء عاطف عبيد، وأبلغوها بأن  بعد عامين، غادر 

توفيرا للنفقات، )40 ألف جنيه إسترليني في السنة!(
كان عرض الدولة المصرية هو الوحيد الذي قبلته سعاد لأنها أحسّت معه بالتكريم، 
أفــخــم المستشفيات، رفــضــت عــرض عمر  فــي  رفــضــت عــروضــا خليجية لعلاجها 
باع  كلما  حقوقها  إليها  يرسل  بــدرخــان  علي  كــان  نفقته،  على  لعلاجها  الشريف 
نسخة من فيلم »الراعي والنساء«، وكانت تقدّم حديثا أسبوعيا في »بي بي سي« عن 
راتها مع الصحافي منير مطاوع، 

ّ
رباعيات صلاح جاهين، وسجّلت جانبا من مذك

أحد أقرب أصدقائها في لندن، ورفضت تسميتها مذكرات، حتى لا يتصوّر أحد أنها 
اعتزلت، وسجّل مطاوع عدة شرائط، لم ينشرها، لكنه حوّلها إلى كتاب »سندريلا 
تتكلم«، نشره بعد وفاتها، وســرد فيه تفاصيل كثيرة، منها:  أن سعاد كانت في 
حالة نفسية جيدة، وكانت تستعد للعودة إلى الشاشة، وأن فريقها الطبي، من 17 
يوليو/ تموز 1977 وحتى 21 يوليو 2001 لم يكن فيه طبيب نفسي واحد، وأنها لم 
تعان من اكتئاب حادّ، كما تردّد، وأن هناك استحالة أن تكون قد انتحرت. ورفض 
مطاوع تفسير ما حدث بأنه جريمة »أمنية« خوفا من نشر مذكراتها، ووصفه بأنه 
»تفسير عبيط«. وعلى الرغم من ذلــك، جزم بأن وقائع ما حدث تشير إلى جريمة 
قتل. جار إنكليزي يبلغ الشرطة عن شجار بين رجل وامرأتين في شقة سعاد، قبل 
موتها بنصف ساعة. شبكة البلكونة التي تحول دون سقوط أحد، تم قصها، بشكل 
احترافي، واختفت أداة القص. تناقضات شهادة نادية يسري، صديقتها، التي قالت 
المحكمة.  أمــام  قالته  مــا  لتنفي  عــادت  ثــم  الكنبة،  فــي حضنها على  إن سعاد ماتت 
تناقضات شهادة الجيران، الذين أبلغوا عن ضجيج، ثم ذهبوا في المحكمة ليشهدوا 
بأن كل شيء كان هادئا، قبل وفاة سعاد، ثم أضافوا في الشهادة نفسها أنهم لم 
يكونوا في البناية وقت وقوع الحادث، وهو ما انتبه إليه القاضي الإنكليزي، وأشار 
إلى التناقض، وقال إن ملابسات القضية تقودنا إلى »جريمة قتل«. وعليه واصلت 
شرطة اسكوتلانديارد تحرّياتها بحثا عن الفاعل ولم تعتبر ما حدث انتحارا كما 

قرّرنا في مصر! 
يقول سمير صبري في كتابه »حكايات العمر كله«: كانت هناك شائعات بأن سعاد 
قتلت، وشعرها محلوق، وغيرها من الشائعات. ذهبت إلى الجثمان إلى مستشفى 
الشرطة، وسألت الطبيب الشرعي عن الشائعات، فقال لي إن شعرها طبيعي. وليس 
دا أنه 

ّ
بها أي كسور، باستثناء خبطة في الجمجمة، وكدمات زرقاء في الجسم، مؤك

 على 
ّ

استحالة أن تكون سقطت ولو حتى من شبر واحــد، والكدمات الموجودة تــدل
أنها توفيت في أعقاب شجار، وأنها ضربت عى رأسها. ووصلت نجاة الصغيرة إلى 
باب المشرحة، وما أن رأتني، حتى صرخت قائلة: »قتلوها«، وسألتني جانجاه: أنت 
تصدق إن سعاد تنتحر؟ فقلت: سعاد لا يمكن تنتحر.. مهما بلغت درجة الاكتئاب، 
فــي أسنانها، وفــقــدت 18  آخــر مــرة وكــانــت عاملة 28 عملية تجميل  التقيتها  وأنــا 
كيلوغراما من وزنها، وعملت عملية شد بسيطة في رقبتها، وقالت لي إنها ستكلم 

سمير خفاجي لعمل مسرحية مثل »ريا وسكينة«، فكيف تنتحر؟!
الــدولــة والأخـــلاق الحميدة يهمهمون بأنه  أعــداء  من قتلها إذن؟ بعض الأشـــرار من 
صفوت الشريف. ليس لديهم دليل، وليس لديهم الجرأة للتصريح، لكن لديهم كلام 
بــدأت  مة، 

ّ
منظ صحافية  حملة  إلــى  يشير  بعضهم  استغاثاتها،  شــكــواهــا،  ســعــاد، 

قبل وفاة سعاد، تمهد لانتحارها، وتدّعي أنها تتسوّل في لندن، وتأكل من الزبالة، 
وتعاني من الاكتئاب، وهي الحملة التي بدأت بمقال »أنقذوا سعاد حسني« في مجلة 
أجهزة لا  لــدى  الإجــابــة  قتلها؟  ولكن من  قتلت،  أن سعاد  المؤكد  الخير. من  صباح 

تحترم مواطنيها بالقدر الكافي.

ماذا دها الضلع الثالث؟ »الأميرة حامل... من فعلها؟«

أنقذوا سعاد حسني
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عبد الحميد اجماهيري

العاهل  مجيء  مع  المغربية،  الــدولــة  دخلت 
تـــاريـــخـــيـــة  دورة  فـــــي  الـــــــســـــــادس،  ــد  ــمـ ــحـ مـ
ــدة، كــــان جــــزء مــنــهــا من  ــديـ )وتـــدبـــيـــريـــة( جـ
العهد  الكبرى، في نهاية  الانتقالات  منجز 
السابق. وإذا كان من الصعب الحديث عن 
ــةٍ يمثل  ــ عــهــد جــديــد وعــهــد ســابــق فـــي دولـ
الـــفـــاعـــل المــــركــــزي فــيــهــا نـــظـــام مــلــكــي يمتد 
مـــنـــذ قـــــــرون، فـــــإن الــــواضــــح أن عـــهـــد المــلــك 
الراحل، الحسن الثاني، انتهى بتفاوضات 
 تـــــاريـــــخـــــيـــــة حــــــــــول جــــــــــزء مــــــــن الــــقــــضــــايــــا 
الـــعـــالـــقـــة )الانـــــفـــــراج الـــســـيـــاســـي، الــتــعــديــل 
الـــدســـتـــوري، الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، المــشــكــل 
الـــلـــغـــوي، قــضــايــا الأســـــرة … إلـــــخ(، أبــانــت 
ــدم الـــســـقـــوط في  ــدرة الـــنـــظـــام عــلــى عــ ــ عـــن قـ
الاســتــحــالــة الــســيــاســيــة، والـــقـــدرة عــلــى حل 
ــدون الـــحـــاجـــة  ــ ــ ــة بـ ــيــ الـــتـــنـــاقـــضـــات الأســــاســ
إلــى الــعــنــف، فــإن الــواضــح أن الــطــفــرة التي 
حــصــلــت مــع عــهــد مــحــمــد الـــســـادس شكلت 
الـــدولـــة فــي صلب  منعطفا حــاســمــا، جــعــل 
الــتــحــول الـــتـــاريـــخـــي، بـــل نـــقـــول إن الــنــظــام 
المــلــكــي، كـــان هـــو قـــاطـــرة الــجــر فـــي تــرشــيــد 
ــح آفـــــــاق تــطــبــيــع  ــتــ الــــتــــاريــــخ المــــغــــربــــي، وفــ

علاقاته مع القوى المجتمعية.
الــتــأســيــســيــة، إذا شــئــنــا، تتمثل في  الــفــتــرة 
الــعــضــويــة، سياسيا  مــواصــلــة الانـــتـــقـــالات 
ودســـتـــوريـــا ولــغــويــا وعــبــر فــتــح صفحات 
الـــســـنـــوات الــقــاســيــة أو ســـنـــوات الــرصــاص 
وطــيــهــا، والـــخـــروج مـــن الأحـــاديـــة الــلــغــويــة 
للتعدّد  لغة  الأمازيغية  وترسيم  الرسمية، 
ــاتــــي والمــــجــــتــــمــــعــــي، وفــــتــــح آفـــــاق  ــســ المــــؤســ
ــة بـــاســـم المــــــرأة،  ــيـ ــداثـ ــدة لـــلـــثـــورة الـــحـ ــديــ جــ
 2010( الثانية  الــفــتــرة  فــي  الانــتــقــال  تمهيد 
التنمية  ــــوارد  مـ أســئــلــة  ــرح  طـ إلـــى   )2020  -
الــبــشــريــة، مــن تعليم وفــقــر وشــغــل وصحة 
.. إلـــخ. وقـــد قـــادت بـــدورهـــا إلـــى اســتــشــراف 
أفـــق جــديــد مــع انــطــلاق الــنــمــوذج التنموي 
الثانية  المرحلة  هــذه  اتسمت  كما  الــجــديــد. 
الجيواسراتيجي،  التأثير  دائـــرة  بتوسيع 
والحضور  السياسية،  الــشــراكــات  وتنويع 
الاقــتــصــادي الــكــبــيــر فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
وترسيخ المغرب قاعدة مطلوبة في الدخول 

إلى أفريقيا.
وفــــــي الـــتـــأهـــيـــل الاقـــــتـــــصـــــادي، يــــكــــون مــن 
ــارة إلــــى الــقــطــب المـــالـــي لــلــدار  ــ المـــجـــدي الإشــ
الــبــيــضــاء، مــقــدمــة لــتــعــاون ثــلاثــي خليجي 
ــي أفــريــقــي، يــكــون هــو مــركــزه، عــلاوة  أوروبــ
عــلــى الـــوجـــود فــي غـــرب أفــريــقــيــا بــاعــتــبــاره 
الــقــارّة،  داخـــل  مــن  الأول  المــبــاشــر  المستثمر 
مــع تــحــولــه إلـــى دول الأنــغــلــوفــونــيــة عــوض 
الأمر  عليه  كــان  كما  الفرانكفونية،  أفريقيا 

في العقود الماضية.
وبالنظر إلى دعامات الريادة الإقليمية التي 
المــغــرب، وجعلته، بلغة إحــدى  تــركــزت عند 
أكبر المنتقدين للسياسة والحكم في المغرب، 

مالك ونوس

ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ اســـتـــفـــتـــح طــــيــــران الاحـ
الــحــربــي الــســنــة الــجــديــدة بــضــربــتــن على 
ــارة حربية  ســوريــة، شــن فــي الــثــانــيــة 18 غـ
على مواقع تابعة للنظام وللقوات الإيرانية 
فـــي ديــــر الــــــزور والـــبـــوكـــمـــال وجـــواريـــهـــمـــا. 
وتعد هذه الغارات، إضافة إلى كلام مصدر 
عــســكــري إســرائــيــلــي عـــن مــنــهــجــيــةٍ جــديــدةٍ 
وتيرة  وفــق  السورية  الأراضـــي  لاستهداف 
تتضمن ثلاث غارات كل عشرة أيام، بمثابة 
إدخــال سورية في طور جديد من التدمير 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقــ ــقـــوم بــــه الــ المــمــنــهــج تـ
ويتميز بعجز ســوري وإيــرانــي عن ردّه أو 
الــرد عليه. وإن كان عجز الجيش السوري 
قــــدراتــــه  تـــدمـــيـــر  بـــســـبـــب  ــرّراً  ــ ــبــ ــ مــ ردّه  ــن  ــ عـ
الماضية،  العشر  الــســنــوات  طــوال  الدفاعية 
التساؤل، بسبب  يثير  الإيراني  العجز  فإن 
ترك الإيرانين قواتهم والمليشيات التابعة 

لهم مكشوفة الظهر أمام هذه الغارات. 
ــي شــنــهــا  ــتــ لا يـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــف الـــــغـــــارة الــ
سورية  على  الإسرائيلي  الحربي  الطيران 
ــق المـــــــذكـــــــورة، فـــجـــر يــــــوم 13  ــاطــ ــنــ عـــلـــى المــ
ــاري، ولا كــلام  يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الـــجـ
ــــذي صــــدر بــالــتــزامــن  المـــصـــدر الــعــســكــري الـ
ــار الــتــصــعــيــد الــروتــيــنــي  ــ مــعــهــا، ضــمــن إطـ
انــدلاع  منذ  الإسرائيليون  عليه  درج  الــذي 
الــحــرب فــي ســوريــة، بــل هــي بــمــثــابــة حــربٍ 
ر،  اســتــنــزافٍ ستدمِّ حــرب  إنها  معلنة.  غير 
لــيــس المــنــاطــق المــســتــهــدفــة فــحــســب، بــل كل 
مــا يمكن أن يساعد الــقــوات الإيــرانــيــة على 
تــثــبــيــت تــمــوضــعــهــا فـــي الــنــقــاط والــقــواعــد 
ــة. ويــمــكــن  ــوريــ ــتـــي تــشــغــلــهــا الآن فــــي ســ الـ
ى ســوريــة، فتطاول  لــهــذه الــحــرب أن تــتــعــدَّ
المنطقة  لبنان والعراق وقطاع غزة، وربما 
ــاط دولـــهـــا بــمــحــور  ــبــ بـــرمـــتـــهـــا، بــســبــب ارتــ

الأســـتـــاذة الــجــامــعــيــة فــي بـــاريـــس، خديجة 
محسن فنان، »يدخل ساحة اللاعبن الكبار 
إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا«، فــإنــنــا نــجــد أن المــغــرب، 
أو الــدولــة المغربية بــالأســاس، حيث المجال 
المــحــفــوظ لــلــدولــة ولــلــفــاعــل المـــركـــزي فيها، 

تقدّمت على هذه الجهات الأربع:
أولا، مجال الأمــن ومحاربة الإرهــاب، وهنا 
الاستباقية  على  المبنية  الــحــرفــيــة،  صـــارت 
والتقدّم العلمي والتكنولوجي  .. إلخ، قادرة 
ــا، وفــي  ــيــ عــلــى فــــرض ذاتـــهـــا مــخــاطــبــا دولــ

محاربة الإرهاب أو في الهجرة السرية.
ثانيا، المجال الديبلوماسي، لم يعد خافيا 
كفضاء  الديبلوماسية،  تلعبه  الــذي  الـــدور 
ــا فــــي تــطــويــر  ــزهـ ــركـ ــة، ومـ ــدولـ ــلـ مـــحـــصـــور لـ
أدائــهــا، وصـــارت شريكا للسلام فــي الــقــارّة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ثــالــثــا، الـــشـــيء نفسه 
بالنسبة للتأهيل الاقتصادي والمالي، الدار 
الــبــيــضــاء قــطــب أفــريــقــي، وأغــلــبــيــة الــبــنــوك 
محيد  لا  أفريقية  خريطة  شكلت  المغربية 

عنها للدخول إلى القارّة.
ــا، عــلــى المـــســـتـــوى الـــديـــنـــي، الــثــقــافــي،  ــعــ رابــ
ــرب نـــمـــوذجـــا لــنــخــبــة مــرتــبــطــة  ــغــ ــدّم المــ ــقــ يــ
بالدولة واستراتيجيتها، وبالإمامة )إمارة 
ــاط بــمــشــاريــع  ــ ــبـ ــ ــثـــر مــــن الارتـ المـــؤمـــنـــن( أكـ
حزبية أو نخبوية، وتأهيلها صار نموذجا 

لا يخلو أي حديثٍ ديبلوماسي منه.
نفسه  العلمي  التأهيل  نضيف  أن  ويمكن 
الــــذي بــــرزت فــيــه نــخــبــة جـــديـــدة، مـــن قبيل 
قـــيـــادة الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــدّدة وإطـــــلاق الــقــمــر 
الاصطناعي محمد السادس الذي جعل من 
ما  المجال،  في  الأول  الأفريقي  البلد  المغرب 
في  أعلى  وقــدرة  أكبر  استقلالية  سيمنحه 
كونه  على  عــلاوة  المعلومة،  على  الحصول 
آلية أخــرى مــن الآلــيــات الصعبة فــي تدبير 
الأمن والديبلوماسية والاقتصاد والمقترب 
الروحي، بنيات رباعية في إحــداث الريادة 
القارّية. وداخل المجتمع، ما زالت المبادرات 
هي  الكبرى،  التوافقات  باعتمادها  الملكية، 

الضامن لتحريك الأسئلة الكبرى.
حدث ذلك عندما طرحت الجهوية، كإعادة 
لتعريف الدولة، المبنية سابقا على أسبقية 
المركز وقوته على حساب الجهات والأقاليم، 
ــك، أيـــضـــا، فـــي قــضــيــة الــدســتــور،  وحــــدث ذلــ
آذار2011  مــــــارس/   9 خـــطـــاب  كــــان  والــــــذي 
شباط  فبراير/  في  المغربي  للربيع  الموالي 
ــد أسّـــــــس لــــــه. وفـــي  ــ ــن الـــســـنـــة نـــفـــســـهـــا، قـ ــ مـ
بما  الملكية،  مــبــادرة  كانت  معا،  القضيتن 
هي صلب الدولة المغربية، وفاعلها المركزي، 
هي الحارسة للتوافقات الوطنية الحديثة، 

كما كانت منذ معارك الاستقلال. 
خــلاصــة الـــقـــول: الـــواضـــح أن الـــدولـــة أهــلــت 
كــل أذرعـــهـــا، حــيــث أهّــلــت نخبتها الأمــنــيــة 
والروحية،  والاقــتــصــاديــة  والديبلوماسية 
دينيا وثقافيا. وفي المقابل، يُنتج المجتمع 
كل الديناميات التوترية التي تجعل من هذا 
التأهيل ضــرورة، بــدون أن تبرز من داخله 

فــالــغــارة طاولت  إيــــران،  فيه  تتحكّم  واحـــدٍ 
، وفــــي مــنــطــقــة 

ً
 واحــــــــدة

ً
ــا عــــدة دفـــعـــة ــدافــ أهــ

واسعة شملت محافظة دير الزور ومنطقة 
 ،

ً
ــتـــمـــرّت ســـاعـــة الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، واسـ

 وغيرهم 
ً
قتيلا مــن خمسن  أكــثــر  وأوقــعــت 

مـــن الــجــرحــى مـــن الإيـــرانـــيـــن والــســوريــن، 
ومن الفصائل المدعومة من إيران والمكونة 

من جنسيات مختلفة.
وإذ تميزت هذه الغارات بعنفها وكثافتها 
ــتـــاد فــي  ــر مــــن المـــعـ ــثـ ــدة أكـ ــ واســـتـــمـــرارهـــا مـ
حربية  طــائــرات  نفذتها  السابقة،  الــغــارات 
ــرقـــت الأجــــــــواء الـــســـوريـــة  ــتـ إســـرائـــيـــلـــيـــة اخـ
ــهــت إلـــى الــبــاديــة في  جــنــوب الــبــلاد، وتــوجَّ
 
ً
الــعــمــق وعــلــى الــحــدود مــع الـــعـــراق، قاطعة
 عـــلـــى أهــمــيــة 

ّ
ــدل ــ ، فـــإنـــهـــا تــ

ً
 كـــبـــيـــرة

ً
مـــســـافـــة

الأمــكــنــة المــســتــهــدفــة وتــنــوعــهــا، وإمــكــانــيــة 
يحتاج  وأنــفــاق  كــبــيــرة  وجـــود تحصينات 
التعامل معها إلى كثافة نيران واستهداف 
واســـع الــنــطــاق. ومـــن هــنــا، كــتــبــت صحيفة 
إســرائــيــلــيــة إن ضــربــات الأســـبـــوع المــاضــي 
ـــــــرت  ــقــــاتــــهــــا، لأنــــهــــا دمَّ تـــخـــتـــلـــف عـــــن ســــابــ
مــســتــودعــاتٍ ومــقــار عــســكــريــة، ربــمــا تكون 
رةٍ  المـــدى وطــائــراتٍ مسيَّ لــصــواريــخ بعيدة 
ومــصــانــع أســلــحــة. ويــبــدو أن إيــــران بــدأت 
فــي اســتــغــلال هـــذه المــنــاطــق لإقــامــة قــواعــد 
إبعادها  أهمية  اكتشفت  بعدما  حساسة، 
عــن مــنــاطــق غـــرب دمــشــق وجــنــوبــهــا، قــرب 
يسهل  حيث  المحتلة  الفلسطينية  الــحــدود 
وإذ  هــنــاك.  استهدافها  الإسرائيلين  على 
ــات الــجــويــة  ــاعــ ــدفــ ــدّي الــ لـــوحـــظ عـــــدم تــــصــ
الــــســــوريــــة لــــلــــطــــائــــرات، فــــذلــــك يـــــرجّـــــح أن 
الجديدة   35 إف  نفذتها طائرات  الهجمات 
التي لا تكشفها الرادارات، وفي هذا خطورة 
الــســوريــة بسبب سهولة  تــتــهــدّد الأراضــــي 
الاســــتــــهــــداف. وتـــــــزداد هــــذه الـــخـــطـــورة مع 
مقارّها  الإيرانية  القوات  مغادرة  عن  أنباء 

وباسمه عملية تأهيل للنخب التي تساير 
قطيعة  يمكن ملاحظة  بل  التحدّيات،  هــذه 
بن ديناميات المجتمع الأفق العالي للبلاد، 
من جهة، وانشغالات النخب التي تنتجها 
المؤسسات الوسيطية فيه، من جهة ثانية. 
ويـــذهـــب مــتــابــعــون إلــــى حـــد الـــقـــول إنــــه قد 
في  السياسية،  النخب  مساهمة  انحصرت 
مناقشاتها  م 

ّ
تــقــز وأحــيــانــا،  تكميلي،  دور 
وصراعاتها أبعاد ما يتحقق.

لقد أعادت الجائحة تجميع أدوات الشرعية 
كلها )رئاسة الدولة/ إمارة المؤمنن / قيادة 
الجيش( من أجل وضع الاستراتيجيات في 
تفعيل الدولة الراعية، الدولة الاستراتيجية، 
بــيــد أن المــســاحــات الــديــمــقــراطــيــة المــتــعــارف 
عليها: الفضاء العمومي، البرلمان بغرفتيه، 
.. إلــخ، لا ترقى، في الواقع،  المــيــدان الترابي 
إلى هذا الجانب، إلا بالنسبة لبعض القوى 
المــالــكــة لمــشــاريــع ســيــاســيــة، ذات تــوجــهــات 
ديمقراطية واجتماعية، أبانت الجائحة عن 
مصداقية أطروحاتها. في حن ما زال جزء 
قبل  الانتخابوية،  بالأجندة  منشغلا  كبير 
الأوان أو في غير الأوان. وتبن من حوادث 
كالقضية  المركزية،  القضايا  من  بكثير  أقل 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــراء، أن الــنــخــب لا تــمــارس 
كما  بالمتابعة،  تــغــري  سياسية  نموذجية 
حدث مع الأمطار أخيرا، وفيض الانتقادات 
داخـــــل المــجــتــمــع بــخــصــوص عــجــز الــنــخــب 
الــتــنــفــيــذيــة عـــن اســـتـــخـــلاص الـــــــدروس من 
ذلك، كتقديم استقالتها عندما غرق الناس 

وسط مياه التساقطات.
ومــا زالــت المشاريع المــضــادة، على ندرتها، 
الحقل  خــارج  مــن  تأتي  »لاتاريخيتها«،  أو 
السياسي الرسمي، فالمعارضة المؤسساتية 
نفسها أكثر ميلا إلى التوافق مع التوجهات 
الكبرى للدولة، في حن تظل قــوى »ذريــة« 
مــن قبيل الــيــســار الــراديــكــالــي، الــخــارج عن 
الإجـــمـــاع بــخــصــوص الـــصـــحـــراء أو الــقــوى 
ــارج الـــحـــقـــل الـــقـــانـــونـــي،  ــ الإســـلامـــيـــة مــــن خــ
ــان، الــســاكــتــة عن  كــجــمــاعــة الـــعـــدل والإحــــســ
ــاع حـــــول الـــقـــضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، هــمــا  ــ ــمـ ــ الإجـ
مـــا يــطــرح قــضــايــا ذات الــصــلــة بــالمــشــاريــع 

المناهضة.
نحن أمام حقل سياسي لم يكتمل ربما، ولا 
يمكن توقع استكمال مساحته في الشهور 
ــنـــوات المـــقـــبـــلـــة. كــــل الـــقـــوى  ــسـ المـــقـــبـــلـــة، أو الـ
الشرعية  سقف  تحت  العاملة  المؤسساتية 
ــل منطق  ــ المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا تــعــمــل مـــن داخـ
الــتــوافــق، ولكنها بــدون مــبــادراتٍ سياسيةٍ 
يتعلق  عندما  نــدر،  فيما  إلا  استراتيجية، 

الأمر بالنموذج التنموي مثلا.
لــقــد حــقــقــت الــتــعــدّديــة كــثــيــرا مـــن مــهــامــهــا، 
ومــنــهــا فـــرض الــتــوافــق وســيــلــة بـــدل رهـــان 
ــقـــوة أو الــغــلــبــة والــهــيــمــنــة فـــي الــقــضــايــا  الـ
ــة الــحــزبــيــة  ــدّديـ ــعـ ــتـ ــة، وكــــانــــت الـ ــريـ الـــجـــوهـ
والنقابية أداة للتاريخ في تحريض الدولة 
على مزيد من الديمقراطية، في الدفاع عن 

عهم داخل 
ُّ
وانتشار آلياتها وأفرادها وتوز

ــر الـــــــزور والـــبـــوكـــمـــال  ــ ــاء ديـ ــيــ المــــــدن فــــي أحــ
والميادين، مخافة إعادة استهدافهم بتكرار 

الضربة.
وتـــكـــرار الــضــربــة لــيــس بــعــيــداً، فــقــد أفصح 
الغارات،  ق على 

َّ
الذي عل العسكري  المصدر 

عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة ســتــنــتــهــجــهــا 
ــــي بــتــنــفــيــذ  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإسـ
ــاتٍ كــل  ــ ــربـ ــ ــاتٍ وفـــــق مـــعـــدل ثـــــلاث ضـ ــ ــربـ ــ ضـ
 
ً
عـــشـــرة أيــــــام، بـــعـــد أن كـــانـــت تــنــفــذ ضـــربـــة
ــع، حــــســــب مــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــة أسـ ــــلاثـ  كـــــل ثـ

ً
واحــــــــــــدة

ــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ نــقــلــت عــنــه إحـ
ــربـــات فــيــمــا  الـــعـــربـــيـــة. وســتــســتــهــدف الـــضـ
والإيرانية  السورية  الصواريخ  تستهدفه، 
يــدخــل ضمن  وهـــذا  والــــــرادارات.  التقليدية 
المدى،  البعيدة  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
ــران مــن التمركز  والــتــي تــقــوم عــلــى مــنــع إيــ
إيلامها ودفعها  بقوة في سورية من أجل 
إلـــى الـــخـــروج مـــن هـــذا الــبــلــد. ويــعــنــي هــذا 
الأمر مزيداً من الآلام للشعب السوري عبر 
بفعل  التحتية،  بناه  أو  أراضيه  استهداف 
خصوصا  المــبــاشــرة،  أو  الجانبية  الــنــيــران 
ــران وتـــوزيـــع قــواتــهــا  ــادة تــمــوضــع إيــ أن إعــ
وأفرادها ضمن المدن لن يمنع الإسرائيلين 
من استهدافهم وإيقاع خسائر في صفوف 
عند  حــدث سابقا  كما  وأمــلاكــهــم،  المدنين 
مدينة  قلب  فــي  البصل  معمل  استهدافهم 
ــذي اتــخــذتــه  ــ الــســلــمــيــة وســــط ســــوريــــة، والــ

 لها ومخزنا لأسلحتها. 
ً
إيران قاعدة

وفــيــمــا يــخــص الـــرد الإيـــرانـــي، أو الــتــصــدّي 
لــلــصــواريــخ والــطــيــران الإســرائــيــلــي المغير، 
لا يبدو أن لدى إيران النيّة على الرد عليه 
أو ردعه أو حتى التصدّي له، هذا في حال 
ر القدرة. أما إذا كانت لديها تلك القدرة، 

ُّ
توف

في  تتبع  باتت  أنها  إلــى  المعطيات  فتشير 
امتناعها  ذلــك  يــؤكــد  الآونــــة.  هــذه  التهدئة 

أسس الدولة الحديثة، غير أنها لم تساعد 
ــة.  ــيـ ــة الـــحـــداثـ ــوعــ ــم المــــوضــ ــرا فــــي حـــسـ ــيـ ــثـ كـ
والتعدّدية التي جاءت بالإسلام السياسي 
الــحــزبــي إلـــى الــحــكــم تــبــن أنــهــا قـــد فتحت 
ــبــــاب لـــلـــتـــنـــاوب )الـــبـــديـــل الـــســـيـــاســـي فــي  الــ
الحزبية  الإســلامــيــة  النخبة  لكن  الــنــخــبــة(، 
لم تستطع أن تتحوّل نخبة بديلة، بما أنها 
ولم  التموقع،  أجــل  مــن  المــشــروع  استثمرت 
السابق  لــإرث  الإيجابي  التجاوز  تستطع 
التدبير، واتضح، في أحيان  من ممارسات 
كــثــيــرة، أنــهــا أكــثــر مــســايــرة لـــــإدارة مــن أي 

تشكيل سياسي سبقها.
شكلت  التي  الديمقراطية  الوطنية  النخب 
عــصــب الــحــيــاة الــســيــاســة الــوطــنــيــة قــرابــة 
خمسة عقود، وكانت هي مشتل المعارضة، 
ة الــتــطــورات  تــفــرّقــت بــهــا الــســبــل فـــي قـــــراء
ــا زالـــــــت تـــبـــحـــث عــن  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــــي مـ
ملاءمة جديدة بن مشروعيتها التاريخية 
الثابتة والتحول الكبير الذي تعرفه البلاد، 
الحالية  الفترة  أو بدونها! ولعل في   معها 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــد الـــــوقـــــود الــــوطــــنــــي مـــحـــرّكـــا  الــ
قــضــيــة  ــــورات  ــطــ ــ ــتــ ــ بــ ذا صــــلــــة  ــا،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
للعمل من جديد  الصحراء، مناسبة شرط 
تعد  التي  الوطنية«  »اللحظة  مظلة  تحت 
مـــن مـــمـــيـــزات الــحــقــل الــســيــاســي المــغــربــي، 

ــرد عــلــى اغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الــقــدس  عـــن الــ
مرور  بمناسبة  سليماني،  قاسم  السابق، 
ســنــة عــلــى اغــتــيــالــه، وعــلــى اغــتــيــال الــعــالــم 
النووي البارز، محسن فخري زادة، والذي 

ــد الــــوطــــنــــي الــكــبــيــر  ــاقـ ــعـ ــتـ الـ ــا أن  ــادهــ ــفــ ومــ
التحرّر  دامـــت قضية  مــا  ذا جـــدوى  سيظل 
واستكمال التراب مطروحة. وعلى من يريد 
المشاركة في هذا التعاقد المؤسس أن يلائم 
بـــن أرضــيــتــه كــكــيــان حــزبــي وأهـــــداف هــذا 
الــعــقــد المــؤســس. والــحــال أن الــتــعــاقــد الــذي 
البحث  يطرح  الاستراتيجية  الدولة  تريده 
المــؤســســاتــي،  الأدوار والــعــمــل  تـــوزيـــع  عـــن 
عــلــى أســــاس شــكــل جــديــد لــتــنــظــيــم الإدارة 
ــا بــن  ــ ــمـــل مــ ــعـ ــلـ ــع لـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــات وتـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
للدولة ووظائفها  الوظائف الاستراتيجية 
ــائـــف  ــــادة وبــــــن الـــوظـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبــــة والـ ــــي المــــراقــ فـ
العمومية  للسياسات  الإجــرائــيــة  العملية 
الــتــي تــقــودهــا الأحــــزاب. وقــد اتــضــح حاليا 
ات الـــتـــي اتـــخـــذت فـــي مــواجــهــة  أن الإجــــــــراء
هـــي عصب  بــمــا  الإدارة،  مــكّــنــت  الــجــائــحــة 
الدولة، من تدبير كل الجوانب أمام صمت 
المنتخبة،  الميدانية  للنخب  وسكوت شامل 
؟ لا أحــد 

ً
فــهــل كـــان ذلـــك عــجــزا أو مـــســـايـــرة

يمكنه الجواب قبل الانتخابات!
ــن الــــواضــــح  ــ هـــمـــا خــــلاصــــتــــان: الأولــــــــــى، مـ
أن المــجــتــمــع، بــمــا هـــو مــشــتــل هـــذه الــنــخــب 
الــجــديــدة، لــم يــســتــطــع، مــن خـــلال تعابيره 
أوسع  قاعدة  أن يحوز  المنظمة،  السياسية 
في مغرب التحوّل وإنتاج الريادة. وإذا كان 
النظام الحزبي المغربي الأصيل )باعتباره 
ــكـــال تــنــظــيــم المــجــتــمــع(  ــــى شــكــل مـــن أشـ أرقـ
التاريخية  جــدارتــه  يثبت  أن  اســتــطــاع  قــد 
والـــنـــضـــالـــيـــة واســـتـــحـــقـــاقـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
)مــن خــلال تــجــارب أحـــزاب العمل الوطني: 
ــقـــلال، الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي، الــتــقــدم  ــتـ الاسـ
الواقع  فإن  الوطني(،  اليسار  والاشتراكية، 
الـــحـــاضـــر يــفــيــض كــثــيــرا عـــنـــه! وإذا كــانــت 
أو ذاك، في  الــقــدر  الظاهرة مــوجــودة، بهذا 
الحديثة  النخب  من  ا  جــزء فــإن  كله،  العالم 
ما زال يبتغي التعبير عن نفسه، من زاوية 
للوسائط  التقليدي  التنخيب  تنخيب غير 
ــزع الـــطـــابـــع الــحــزبــي  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو بـ
المباشر عن الالتزام السياسي، والدليل في 
الفعلي  السياسي  الانــخــراط  انحسار  ذلــك 
ــابــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــقــ ــنــ فــــي الأحــــــــــزاب والــ
ــمــه فـــي المجتمع 

ّ
المــهــنــيــة المــــوازيــــة، وتــضــخ

المدني .. مثلا.
والثانية: إذا كان السياق السوي يجعل من 
الدولة كيانا استراتيجيا، يعمل بدينامية 
الـــتـــوجـــهـــات الـــكـــبـــرى، ديــنــامــيــة الــســيــاســة 
فــي حن  الأفــكــار،  وإنــتــاج  الاستراتيجيات 
يــعــود تــخــصــص الــســيــاســة الــعــمــومــيــة إلــى 
الــــواقــــع،   تــنــزيــلــهــا وتــنــفــيــذهــا عـــلـــى أرض 
الـــدولـــة  الــجــوهــريــة الآن أن  المــلاحــظــة  ــإن  فــ
ــــو تـــحـــول لا  ــا. وهـ ــقـــود الــديــنــامــيــتــن مـــعـ تـ
سلبي ولا إيجابي، بل تاريخي، يستوجب 
الــدولــة دومـــا، لا  التفكير مــن داخـــل منطق 
من خارجها كما يفعل بعض الراديكالين، 

يسارين أو إسلامين.
)كاتب مغربي(

اغتياله.  فــي  دورا  لإسرائيلين  أن  يــبــدو 
 يحدوها في تغيير 

ٌ
ومردّ هذه التهدئة أمل

الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاهــهــا مـــع قـــدوم 
الرئيس الأميركي المنتخب، جوزيف بايدن، 
صه من 

ُّ
إلــى ســدة الــرئــاســة، واحــتــمــال تخل

تــركــة ســلــفــه، دونــالــد تــرامــب، الــتــي كلفتها 
الــكــثــيــر. أمـــا الـــرد عــن طــريــق الـــوكـــلاء، فقال 
الـــذي نقلت عــنــه القناة  الــعــســكــري  المــصــدر 
يــنــفــذهــا حــزب  أي عملية  إن  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــلـــه ضـــد أهــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة ســيــقــابــلــهــا  الـ
ضـــرب بــنــك أهــــداف كــامــل فــي لــبــنــان. وهــو 
 
ً
ونقمة كبيرة  خسائر  الــحــزب  ف 

ِّ
سيكل ردٌّ 

الــلــبــنــانــيــة، بسبب  الشعبية  الأوســــاط  بــن 
اللبنانية  الدولة  انهيار  إسهامه في زيادة 
التي تقف على شفا حفرة من الانهيار على 

الصعد كافة. 
ــواء، سيستمر الــطــيــران  ــ فـــي ظـــل هـــذه الأجــ
الاستهداف  تنفيذ سياسة  الإسرائيلي في 
ــه، وســـتـــكـــون ســوريــة  ــامــ الـــتـــي وضــعــهــا أمــ
ــا  ــهـ ــقـ ــاطـ ــنـ ومـ الآلام،  مــــــن  لمــــــزيــــــدٍ   

ً
عــــــرضــــــة

بفعل  التدمير  من  لمزيدٍ  التحتية  وبنيتها 
ــارات الــطــيــران الإســرائــيــلــي الـــذي تمتنع  غــ
اتــفــاق قيادتها مع  روســيــا عــن ردّه بسبب 
الإسرائيلين لتنسيق العمليات العسكرية 
ــيــــاه  ــاك فــــي الأجـــــــــواء والمــ ــكــ ــتــ لــتــجــنــب الاحــ
الإقــلــيــمــيــة الـــســـوريـــة. وكـــذلـــك بــســبــب عــدم 
الإرادة،  غـــيـــاب  ربـــمـــا  أو  الإيـــرانـــيـــة  الـــقـــدرة 
إضافة إلى ضعف قدرات الجيش السوري 
أنهكتها عشر ســنــوات من  الــتــي  الــدفــاعــيــة 
الـــحـــرب، وامــتــنــاع الــحــلــفــاء عـــن تــعــزيــزهــا. 
وأمام هذا الواقع، يستمر المواطن السوري 
ــه من  ــ بـــدفـــع ثــمــن كـــل مـــا يـــجـــري عــلــى أرضـ
انتهاكات، سببتها الحرب، وزادها، وربما 
 

ٍّ
ســيــزيــدهــا أكـــثـــر، الـــتـــأخـــر فـــي إيـــجـــاد حــل

سلميٍّ لقضيته. 
)كاتب سوري في روما(

المغرب... مشروع الدولة وعجز التنخيب السياسي

سورية... طور جديد من التدمير الإسرائيلي

كل القوى 
المؤسساتية العاملة 
تحت سقف الشرعية 

المتعارف عليها، 
تعمل من داخل 
منطق التوافق

المجتمع لم يستطع، 
من خلال تعابيره 

السياسية المنظمة، 
أن يحوز قاعدة أوسع 

في مغرب التحوّل 
وإنتاج الريادة

سيستمر الطيران 
الإسرائيلي في تنفيذ 

سياسة الاستهداف 
التي وضعها أمامه، 

وستكون سورية 
عرضةً لمزيدٍ من الآلام

استراتيجية جديدة 
ستنتهجها قوات 

الاحتلال بتنفيذ ضرباتٍ 
بمعدل ثلاث ضرباتٍ 

كل عشرة أيام، بعد أن 
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كورونا: خطر السيارات

معمّرون في الصين

17

لندن ـ العربي الجديد

على مدار العام الماضي، حاولت السلطات 
الــحــدّ مــن جائحة  الــعــالــم  الصحية حـــول 
اهتمامهم   

ّ
الباحثون جل كورونا، فصبّ 

التي  البيئات  من  متنوعة  على مجموعة  العلمي 
يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، ومنها الأماكن 
الناس،  مــن  كبيرة  مجموعات  فيها  تتجمع  التي 
السياحية،  السفن  على  للأسطح  مسحا  فــأجــروا 
ــــالات الألـــعـــاب  ــابــــات فـــي صـ وتــتــبــعــوا أرقـــــام الإصــ
فــي المستشفيات،  الــتــهــويــة  ــــدات  الــريــاضــيــة، ووحـ
ــي المــــطــــاعــــم، وإجـــــــــراءات  ــلـــوس فــ ــجـ ــبـــات الـ ــيـ ــرتـ وتـ
ــهــم لـــم يــولــوا 

ّ
ــائـــرات، لــكــن الــصــعــود عــلــى مـــن الـــطـ

مخاطر  الــســيــارات  وتحمل  بــالــســيــارات.  اهتماما 
ــا، فـــهـــي مـــســـاحـــات صـــغـــيـــرة ومــغــلــقــة  ــهـ ــة بـ خـــاصـ
، إذ 

ً
بــإحــكــام تجعل الــتــبــاعــد الــجــســدي مــســتــحــيــلا

ــواً أو  تــحــبــس الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة المــحــمــولــة جــ
الهباء الجوي، التي يمكنها نقل فيروس كورونا، 
 التهوية تقلل من فرص الإصابة بالفيروس.

ّ
إذ إن

تــتــنــاول دراســـــة لــلــفــيــزيــائــي فــارغــيــز مـــاثـــاي، من 
جـــامـــعـــة »مـــاســـاشـــوســـتـــس« الأمـــيـــركـــيـــة، كــيــفــيــة 
تــجــنــب الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي الأمـــاكـــن 
المغلقة. يقول: »حتى إن كنت تضع كمامة، ما زال 
 

ّ
بإمكانك إخــراج رذاذ صغير من الفيروس في كل

 
ّ
مرة تتنفس فيها، وإذا كانت مقصورة ضيقة، فإن

إطلاق هذه الجسيمات الصغيرة سيتراكم بشكل 
طــبــيــعــي بـــمـــرور الــــوقــــت«. فـــي دراســــتــــه، اســتــخــدم 
الـــدكـــتـــور مـــاثـــاي وثـــلاثـــة مـــن زمـــلائـــه مـــن جــامــعــة 
بيلي،  وجــيــفــري  داس،  أسيمانشو  هــم  »بـــــراون«، 
لرسم  الكومبيوتر  عبر  محاكاة  بــرويــر،  وكينيث 
المحمولة  الجسيمات  تــدفــق  كيفية  حــول  خريطة 
الــســيــارة. تشير  داخــل  بالفيروسات  المحملة  جــواً 
ــشــرت فــي أوائــــل يــنــايــر/ كــانــون 

ُ
نتائجهم، الــتــي ن

الــثــانــي الــجــاري فــي مجلة »ســايــنــس أدفــانــســيــز« 
معينة  نــوافــذ  فــتــح   

ّ
أن إلـــى  المتخصصة،  العلمية 

يمكن أن يخلق تيارات هوائية تساعد في حماية 
 مــن الــركــاب والــســائــقــن مــن الأمــــراض المعدية 

ّ
كـــل

مثل فيروس كورونا. ولإجــراء الــدراســة، استخدم 
بــالمــحــاكــاة الديناميكية  الــبــحــث مــا يــعــرف  فــريــق 
عــبــر الــكــومــبــيــوتــر لــلــســوائــل، وعــــادة مــا يستخدم 
المــهــنــدســون هـــذا الــنــوع مــن المــحــاكــاة، الــتــي تمثل 
فــي تصميم  الــســوائــل،  أو  الـــغـــازات  تــحــرك  كيفية 

سيارات السباق أو حتى الطائرات.
بناءً على سيارة صغيرة،  الفريق محاكاة  أجــرى 
ــي الــــســــاعــــة، مــع  تــســيــر بـــســـرعـــة 80 كـــيـــلـــومـــتـــراً فــ
شـــخـــصـــن: ســــائــــق فــــي المـــقـــعـــد الأيــــســــر الأمــــامــــي 
ــــب فـــي المــقــعــد الــخــلــفــي الأيـــمـــن، وهـــو ترتيب  وراكـ
جلوس شائع في سيارات الأجرة،  ويعزز التباعد 
 
ّ
الجسدي. في تحليلهم الأولي، وجد الباحثون أن

الهواء عادة ما يتدفق من الجزء الخلفي للسيارة 

إلى الأمام، ويحمل معه الفيروس، فيصيب الراكب 
ــك، صــمــمــوا نـــمـــوذجـــا لــتــدفــق  ــ فـــي الأمـــــــام. بــعــد ذلـ
الــهــواء الــداخــلــي، وحــركــة الهباء الــجــوي المحاكي، 
عــنــدمــا كـــانـــت مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مـــن الــنــوافــذ 
مــفــتــوحــة أو مــغــلــقــة. ولـــم يــكــن مــفــاجــئــا أن يــجــدوا 
النوافذ  كــانــت  أقــل عندما  كــان  التهوية  مــعــدل   

ّ
أن

ــه فـــي هــذا  ــ ـ
ّ
الأربـــعـــة مــغــلــقــة. اقــتــرحــت المـــحـــاكـــاة أن

السيناريو، يمكن أن يصل ما يقرب من 8 إلى 10 
في المائة من الرذاذ الذي ينفثه أحد ركاب السيارة 
إلـــى الــشــخــص الآخــــر. وبــحــســب الـــدراســـة، عندما 
ارتفعت  بــالــكــامــل،  الــنــوافــذ مفتوحة  كــانــت جميع 
مــعــدلات الــتــهــويــة، وأدى تــدفــق الــهــواء النقي إلى 
إخراج العديد من الجزيئات المحمولة بالهواء من 
 0.2 فــي المــائــة إلــى 2 فــي المائة 

ّ
الــســيــارة، وتبن أن

فقط من الهباء الجوي تنتقل بن السائق والراكب. 
 فتح جميع النوافذ ليس ممكنا لا سيما 

ّ
وبما أن

أخــرى،  ماثاي وفريقه خــيــارات  الشتاء، صمم  في 
منها أن يكون في السيارة السائق وراكــب خلفي 
 واحد 

ّ
 منهما في جانب، ويفتح كل

ّ
فقط، ويكون كل

الهواء  يدخل  وهكذا  منه،  القريبة  النافذة  منهما 
من نافذة الراكب ويخرج من نافذة السائق، وهو 
ما يسمح بإنشاء حاجز هوائي بينهما يحميهما 

من الجزيئات التي يمكن أن تحمل الفيروس.
مــن جهته، أشــاد ريتشارد كــورســي، خبير جــودة 
بــورتــلانــد« الأميركية،  الــهــواء فــي جامعة »ولايـــة 

بــالــدراســة الــجــديــدة. وقــــال: »هـــو أمـــر مــعــقــد جــداً، 
 
ّ
ــذر مـــن أن ــه حــ

ّ
ــارات«، لــكــن ــبــ ــتــ ــروه فـــي الاخــ ــ ــا أجــ مـ

القيادة  أو سرعة  السيارة  الركاب في  تغيير عدد 
ــا مـــاثـــاي فــيــشــيــر إلــى  قـــد يـــؤثـــران فـــي الــنــتــائــج. أمـ
تنسحب،  أن  يمكن  للمحاكاة  العامة  النتائج   

ّ
أن

غــالــبــا، عــلــى مــســتــوى الــعــديــد مــن الــســيــارات ذات 
ــة، وكـــذلـــك ذات الــخــمــســة مــقــاعــد.  ــعــ الأبــــــواب الأربــ
الصغيرة والشاحنات  للحافلات  »بالنسبة  وقال: 
الــنــوافــذ، أو على  بــدّ مــن فتح جميع  الصغيرة، لا 

 نافذتن لإبعاد فيروس كورونا«.
ّ

الأقل

مجتمع
انخفض، عام 2020، عدد الأشخاص الذين نفذت أحكام إعدامهم في السعودية مقارنة بعام 2019. 
ــهــا وثقت 27 عملية 

ّ
إن الإثــنــن،  أمــس  السعودية،  التابعة للحكومة  الإنــســان  وقــالــت هيئة حقوق 

الــبــلاد عــام 2019، وكــان 184  إعـــدام فــي 2020، مقارنة بأعلى مستوى على الإطـــلاق وصلت إليه 
عملية إعدام، بحسب توثيق منظمتي »العفو الدولية« و»هيومن رايتس ووتش«. وهو ما يمثل 
 هذا الانخفاض الحاد نتج جزئيا 

ّ
انخفاضا بنسبة 85 في المائة. وقالت هيئة حقوق الإنسان إن

)أسوشييتد برس( عن تعليق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.  

قالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، إن زلزالًا قويا هز جزيرة سولاويسي، الأسبوع 
الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وتشريد أكثر من 19 ألفا، مع استمرار جهود 
البحث والإنقاذ، أمس الاثنن. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجات، واحداً من الكوارث التي 
تعرّض لها أرخبيل الجزر الإندونيسية في الأسابيع القليلة الماضية، وهز سولاويسي الغربية 
في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وتسبب في فرار الآلاف من بيوتهم. ولحقت أضرار 
)رويترز( جسيمة بمئات المنازل وبمركز تجاري ومستشفى وعدد من الفنادق.  

إندونيسيا: ارتفاع قتلى الزلزال إلى 81السعودية: انحسار تنفيذ أحكام الإعدام عام 2020

كورسي،  ريتشارد  الــهــواء،  جــودة  خبير  طــور 
الجوي في  الهباء  الخاص لاستنشاق  نموذجه 
تُنشر  لم  التي  نتائجه،  وتشير  مختلفة.  مواقف 
دقيقة   20 لمدة  السيارة  ركــوب  أنّ  إلى  بعد، 
مع شخص تنبعث منه جزيئات فيروس كورونا 
من  خــطــورة  أكــثــر  يــكــون  أن  يمكن  الــجــديــد 
هذا  مع  مطعم  أو  ــي  دراس فصل  مشاركة 

الشخص لأكثر من ساعة.

أسوأ من المدارس

تشبه الصورة بطاقة بريدية، في خلفيتها وتناسق 
البيضاء،  النسوة بشعورهن  عناصرها، لا سيما 
والعمر المديد الذي وصلن إليه. هي ظاهرة واسعة 
فــي الــصــن الــتــي تــضــمّ عـــدداً كبيراً مــن المعمّرين. 
وفي مثال على ذلك، سجلت مقاطعة روغاو، وهي 
مقاطعة  فــي  سكانها  عمر  بــطــول  معروفة  مدينة 
 

ّ
جيانغسو، شرقي البلاد، 525 معمراً يبلغ عمر كل

منهم أكثر من مائة عام، وفقاً لإحصاءات السلطات 
المحلية. وذكر مكتب الشؤون المدنية بمدينة روغاو 
الــجــاري،  الثاني  ــه حتى الأول مــن يناير/ كــانــون 

ّ
أن

كان في المدينة 16 معمراً تبلغ أعمارهم 105 أعوام 
البالغ نحو  أو أكثر، من بن إجمالي عدد سكانها 
أكبرهم سناً بعمر 109  1.4 مليون نسمة، وكــان 
أعوام، بحسب وكالة »شينخوا«. وغالباً ما يبحث 

الأطـــبـــاء وعــلــمــاء الــشــيــخــوخــة والــجــيــنــات وخــبــراء 
الصحة والبيئة والرياضة في سبب العمر الطويل 
لدى بعض الناس دون غيرهم. وفي حالة روغــاو، 
 عن 

ً
يعتقد أنّ عادات الأكل والنوم الصحية، فضلا

البيئة المــلائــمــة، ســاهــمــت فــي طـــول عــمــر الــســكــان. 
كذلك، تولي سلطات المدينة أهمية كبيرة بخدمات 
الــســنــوات الأخيرة  رعــايــة المسنن، وقــد عملت فــي 

والمجتمعية  المنزلية  الــرعــايــة  مــرافــق  تحسن  على 
المدينة. وشهدت الصن، في المجمل،  ن في 

ّ
للمسن

ارتفاعاً في متوسط العمر المتوقع للسكان بمرور 
الأعوام، إذ ارتفع من 76.34 عاماً سنة 2015، إلى 
لجنة  وفــقــاً لإحـــصـــاءات  عــامــاً ســنــة 2019،   77.3

الصحة الوطنية.
)العربي الجديد(
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ــيــــع المـــركـــزيـــة  الـــهـــجـــرة واحــــــــداً مــــن المــــواضــ
الرئيس  حكم  فترة  حولها  تمحورت  التي 
ــــت إدارتــــــــه تــغــيــيــر وجـــه  ــــاولـ الــــخــــاســــر. وحـ
الــهــجــرة لــلــولايــات المــتــحــدة بــشــكــل جـــذري، 
بلد  في  كثيرة  بتحديات  اصطدمت  ها 

ّ
لكن

الهجرة. لكن، على  ه تأسس على 
ّ
يفخر بأن

 هــذا تمكنت إدارة تــرامــب من 
ّ

الــرغــم مــن كــل
الـــحـــدّ مـــن نــســبــة الــهــجــرة والـــلـــجـــوء بشكل 
ملحوظ. ويصل عدد المهاجرين القانونيين 
يولدوا  لم  الذين  أي  المتحدة،  الــولايــات  في 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة أو خــارجــهــا لأحد 
والـــديـــن أمــيــركــيــين، إلــــى قـــرابـــة 44 مــلــيــون 
شخص، من أصل نحو 330 مليون شخص 
ترامب  مهمة  تكن  لــم  الــبــاد.  فــي  يعيشون 
 قوانين الهجرة معقدة ومتشعبة، 

ّ
سهلة لأن

بسيطة  غــيــر  نسبة  تنفيذ  مــن  تمكن  ــه 
ّ
لــكــن

ــداد  ــذه عــلــى عــاتــقــه والـــحـــدّ مـــن أعــ ــ مــمــا أخـ
المــهــاجــريــن، خــصــوصــا الآتــــين مــمــا يسمى 
بــــدول الــجــنــوب، وطــــرد عــشــرات الآلاف من 

المهاجرين من دون أوراق. 
 تــــــــرامــــــــب خـــــال 

َ
فــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة، شـــــيـــــطـــــن

حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الأولــــــى، وعـــقـــب فـــوزه 
بــالــرئــاســة، المــهــاجــريــن مــن المــكــســيــك ودول 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، بــوصــفــهــم بــالمــجــرمــين 

ــن  ــريـ ــاجـ ــهـ ــيـــطـــن المـ والمــــغــــتــــصــــبــــين، كــــمــــا شـ
بــوصــفــهــم  مــســلــمــة  غــالــبــيــة  ذات  دول  مــــن 
 سياسته لم تقتصر على 

ّ
بالإرهابيين. لكن

رافقها  الخطابية، بل  التهديد والعنصرية 
إصــــــــدار مــــراســــيــــم رئــــاســــيــــة تـــمـــنـــع دخــــول 
المهاجرين من عدد من الدول، معظمها ذات 
أغــلــبــيــة ســكــانــيــة مــســلــمــة. كــمــا زجـــت إدارة 
ــــآلاف المــهــاجــريــن الـــذيـــن حـــاولـــوا  تـــرامـــب بـ
المكسيكية في  الــحــدود  إليها عبر  الــدخــول 
مــعــتــقــات احـــتـــجـــاز. كـــذلـــك، فــصــلــت مــئــات 
الـــعـــائـــات بــعــضــهــا عــــن بـــعـــض، فــاحــتــجــز 
ــاء  ــلـــهـــم، بــــل رُحّـــــــل آبــ الأطــــفــــال مــــن دون أهـ
أبنائهم وأجــبــروا على  وأمــهــات بعيداً عــن 
الــعــودة إلــى موطنهم الأصــلــي مــن دونــهــم. 
 ،)

ً
وبقي مئات منهم حاليا )قرابة 660 طفا

في مراكز الاحتجاز من دون أهلهم. ووصل 
عــدد المحتجزين فــي تلك المــراكــز إلــى قرابة 

خمسين ألفا.
ــلــــجــــوء  ــر المــــــهــــــاجــــــرون وطـــــالـــــبـــــو الــ ــطــ يــــضــ
المــحــتــجــزون فــي هـــذه المـــراكـــز إلـــى الانــتــظــار 
طــــوال أشــهــر وأحــيــانــا ســـنـــوات قــبــل اتــخــاذ 
السنة  فــي  عــددهــم  قــرار بشأنهم. وانخفض 
الأخـــيـــرة بــســبــب انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا. 
عــــدد  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــلـــصـــت  قـ كـــــذلـــــك، 

نيويورك ـ ابتسام عازم

إلى  المتحدة  للأمم  تقرير  يشير 
 عــدد المــهــاجــريــن حــول العالم 

ّ
أن

وصــل إلــى أكــثــر مــن 272 مليون 
مس هؤلاء 

ُ
مهاجر خارج دولته، ويعيش خ

تقريبا فــي الــولايــات المــتــحــدة وحــدهــا. أما 
ــئــــين حـــول  عـــــدد المـــهـــجّـــريـــن قــــســــراً والــــاجــ
ــم المـــتـــحـــدة بــأكــثــر من  ــ الـــعـــالـــم فـــتـــقـــدرّه الأمـ
ثمانين مليون شخص. وقد اضطرت نسبة 
كبيرة من هؤلاء للنزوح داخليا أو هجّروا 
خارج بادهم بسب النزاعات والحروب أو 
الظروف المناخية. ويعيش معظم المهجّرين 
والنازحين قسراً داخل بادهم أو في الدول 
ــات وغـــالـــبـــا في  ــزاعـ ــنـ المــحــيــطــة بــمــنــاطــق الـ

ظروف قاسية.
كــــان الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة قـــد دعــا 
ــام فـــرصـــة الـــتـــعـــافـــي مــن  ــنـ ــتـ ــراً إلـــــى اغـ ــيــ أخــ
جائحة كورونا لتطبيق الاتفاق العالمي من 
والنظامية.  والمنظمة  الآمــنــة  الهجرة  أجــل 
ــلـــعـــبـــه كـــثـــيـــر مــن  وذكّــــــــــر بــــــالــــــدور الـــــــــذي يـ
المهاجرين، خصوصا في الأزمات كجائحة 
الأمامية،  الصفوف  فــي  عملوا  إذ  كــورونــا، 
وســاهــمــوا فــي اســتــمــرار تــقــديــم الــخــدمــات 
فـــي المـــجـــالات الــحــيــويــة، كــالــصــحــة والــنــقــل 
والــغــذاء وغــيــرهــا، حتى فــي أوقـــات الحجر 
منهم  واسعة   شرائح 

ّ
لكن الحركة.  وتقييد 

المتأثرة سلبا  الفئات  أشــد  من  كذلك  كانت 
ــواء بــعــدد الــوفــيــات  بــتــبــعــات الــجــائــحــة، ســ
ــا، كــونــهــم  ــابــــات بــفــيــروس كــــورونــ أو الإصــ
بفقدان  أو  الأمامية،  الصفوف  في  يعملون 
مصادر رزقهم، كما تأثروا سلبا من ناحية 
انخفاض أو انقطاع دخلهم، بالإضافة إلى 
 كثيرين منهم، خصوصا من هم من دون 

ّ
أن

أوراق ثبوتية، لا يستفيدون من الضمانات 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــســـاعـــدات عــلــى الـــرغـــم من 
ــا هــــي الــــحــــال فــي  ــمـ ــم الــــضــــرائــــب، كـ ــهـ ــعـ دفـ
الضريبي  فالنظام   .

ً
مثا المتحدة  الولايات 

ــات المــتــحــدة يــجــبــرهــم، حــتــى لو  فـــي الـــولايـ
دفع  على  ثبوتية،  أوراقـــا  يملكون  لا  كانوا 
ضريبة من دون أن يستفيدوا من العائدات 
الاجــتــمــاعــيــة. ويــصــل عـــدد المــهــاجــريــن من 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  ثبوتية  أوراق  دون 
إلى قرابة 11 مليون شخص. وتدفع نسبة 
عــالــيــة مــنــهــم الـــضـــرائـــب عــلــى أمــــل تــســويــة 
ويساعدهم  ما،  يوما  القانونية  أوضاعهم 

دفع الضريبة على ذلك.
لــم تــصــادق الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــت إدارة 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على 
الهجرة. وناشدت  أجل  العالمي من  الاتفاق 
الــجــديــدة  مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة الإدارة 
الانــــضــــمــــام إلــــــى الاتــــــفــــــاق. كــــــان مـــوضـــوع 

بايدن ينوي 
تحطيم جدران 

ترامب

الولايات  في  يعيشون  ممن  المهاجرين  من  كثير  يأمل 
المتحدة أو ينوون الهجرة إليها، أن تتغير سياسة البلاد 
الطاردة لهم طوال فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب. التوقعات بخصوص جو بايدن متفائلة

سياسات الهجرة 
ستحتل مكاناً مهماً على 

سلمّ أولويات بايدن

يتوقع أن يوقف بايدن 
ترحيل المهاجرين ممن لا 

يملكون أوراقاً ثبوتية

1819
مجتمع

بقبولهم سنويا من  الذين تسمح  الاجئين 
جميع أنــحــاء الــعــالــم ضــمــن بــرنــامــج خــاص 
لــاجــئــين لــيــصــل عــددهــم إلـــى قــرابــة خمسة 
عشر ألــف لاجــئ فــي السنة الأخــيــرة، بعدما 
كان يصل إلى قرابة 170 ألفا سنويا. ورحّل 
ترامب سنويا عشرات الآلاف من المهاجرين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 
سنوات،  منذ  وبعضهم  ثبوتية  أوراق  دون 
الــبــاد. وتجدر  ولديهم أطفال وعــائــات في 
 ســــيــــاســــات تــرحــيــل 

ّ
ــى أن ــ ــا إلــ ــنـ الإشـــــــــارة هـ

بــالآلاف  ثبوتية  أوراق  دون  مــن  المــهــاجــريــن 
كــانــت قد  تــرامــب، فقد  إدارة  لا تقتصر على 
وصـــلـــت إلــــى ذروتـــهـــا تــحــت إدارة الــرئــيــس 
ــل مــعــدل  ــ ــا، إذ وصــ ــ ــامــ ــ الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبــ
الـــذيـــن رحّــلــهــم أوبـــامـــا فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة، 
إلى  ثبوتية،  أوراق  دون  مــن  المهاجرين  مــن 
نــحــو ســتــين ألــفــا ســنــويــا. وفــشــل تــرامــب في 

تــرحــيــل عـــدد أكــبــر مـــن المــهــاجــريــن مـــن دون 
أوراق ثبوتية، مقارنة بأوباما، يعود لإعان 
عــدد من المــدن والــولايــات الأميركية رفضها 
ذلك وعدم تعاونها مع السلطات الفيدرالية 
المختصة، باستثناء بعض الحالات في حال 
إدانتهم بارتكاب جرائم ومخالفات قانونية.

ــــوم غــــد الأربـــــعـــــاء، ســيــتــولــي جــــو بـــايـــدن  يـ
مقاليد الحكم في الولايات المتحدة. ويعقد 
ــريـــدون  كــثــيــر مــــن المـــهـــاجـــريـــن أو الــــذيــــن يـ
الــولايــات المتحدة الآمـــال على  إلــى  الهجرة 
هذا التغيير لحدوث انفراج في أوضاعهم 
ومعاماتهم القانونية بما فيها لمّ الشمل. 
وعلى الرغم من تعهد بايدن بوقف وتغيير 
عــدد مــن ســيــاســات تــرامــب ضــد المهاجرين 
 الأمـــور أكــثــر تعقيداً 

ّ
فـــإن الــلــجــوء،  وطالبي 

عــلــى أرض الـــواقـــع، خــصــوصــا أنــنــا نشهد 
وتبعاتها  كورونا  جائحة  تحديات  حاليا 
الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة. ويــحــتــاج تنفيذ 
تلك الــســيــاســات إلــى رصــد أمـــوال ضخمة، 
وهـــنـــا لـــن تـــكـــون مــهــمــة بـــايـــدن ســهــلــة فــي 
 
ّ
ــــروف الــجــائــحــة، فــمــا هـــو مـــؤكـــد أن  ظـ

ّ
ــل ظــ

سياسات الهجرة ستحتل مكانا مهما على 
م أولويات بايدن. وسيتمكن بايدن من 

ّ
سل

دون شــك، خــال الأشهر الأولــى من حكمه، 
مـــن الــــوفــــاء بــبــعــض تــعــهــداتــه عــلــى الأقــــل. 
ومـــن بينها إســقــاط أســمــاء الــــدول الــثــاث 
مواطنوها  منع  التي   - أغلبها  أو   - عشرة 
مـــن الــســفــر إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــذلــك، 
سيرفع عدد طالبي اللجوء الذين سيسمح 
ليعود  المتحدة  الــولايــات  إلــى  بالسفر  لهم 
لمستويات قريبة مما كان قبل عهد ترامب، 
أي نحو 125 ألف طالب لجوء سنويا، بدلًا 
من 15 ألفا كما هو حاليا. ومن المتوقع أن 

يــوقــف أوامــــر تــرحــيــل المــهــاجــريــن مــن دون 
أوراق ثبوتية، وإن لفترة، أي إلى أن تجري 
المـــصـــادقـــة عــلــى ســـيـــاســـات أكـــثـــر وضــوحــا 
أوضاعهم،  لقوننة  حلول  إيجاد  فيها  بما 
ولـــهـــم  بــــالمــــايــــين،  ــم  ــ ــــددهـ عـ  

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

الـــولايـــات المــتــحــدة وبعضهم  عـــائـــات فـــي 
يــعــيــش فــيــهــا مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا. 
الــشــيــوخ  ــنــــواب ومــجــلــس  الــ  مــجــلــس 

ّ
ولأن

 ذلـــك 
ّ
ــإن ــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــ

 
ّ
ســيــســهــل مــهــمــة بـــايـــدن إلــــى حــــدّ مــــا. لــكــن

 
ّ
 أو ســريــعــا، لأن

ً
الــتــطــبــيــق لــن يــكــون ســهــا

هذا يتطلب تعيين عدد جديد من الموظفين 
وتدريبهم للنظر بطلبات اللجوء والهجرة 

بأعداد أكبر وتنفيذها.
الجدار  أن يوقف تمويل بناء  المتوقع  ومن 
وأن  الأمــيــركــيــة،   - المكسيكية  الــحــدود  على 
يصدر بايدن مرسوما رئاسيا ينهي حالة 
الطوارئ التي أعلن عنها ترامب عندما لم 
مليار   15 قــرابــة  على  الحصول  مــن  يتمكن 
ــدار.  ــجــ الــ بـــنـــاء  تـــمـــويـــل  دولار لاســـتـــكـــمـــال 
وسمحت إجراءات الطوارئ بتحويل قرابة 
الــدفــاع  عــشــرة مــلــيــارات دولار مــن ميزانية 
ومــيــزانــيــات أخــــرى لــبــنــاء الـــجـــدار، إذ كــان 
الكونغرس قد خصص 4.5 مليارات دولار 
ــه غير 

ّ
أن فقط لبنائه. وكــان بايدن قد أعلن 

 هناك ما 
ّ
معنيّ ببناء الجدار، خصوصا أن

الــحــدود، ما  يكفي من الحواجز على طــول 
يحول دون وقوع عمليات تسلل واسعة.

وأظــــهــــرت جــائــحــة كــــورونــــا مـــجـــدداً الــــدور 
الحيوي والرئيسي الذي يلعبه المهاجرون 
ــات  ــولايــ ــي الـــــــدول الـــغـــنـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــ فــ
المتحدة، على الخطوط الأمامية، سواء في 
مجال الرعاية الصحية أو القطاع الزراعي 

والمـــطـــاعـــم والمـــتـــاجـــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الرغم من وجــود سياسات  الحصر. وعلى 
هـــجـــرة أمــيــركــيــة قـــد تـــكـــون عــمــومــا أفــضــل 
مــن ســيــاســات كثير مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، 
 نــظــام الــهــجــرة الأمــيــركــي يــحــتــاج إلــى 

ّ
فــــإن

ــــذري وأكـــثـــر جــــرأة.  إصـــاحـــات بــعــضــهــا جـ
ــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل لا  ــ ــــولايـ ــفــــادت الـ ــتــ واســ
يستهان بــه مــن هــجــرة الــعــقــول والــخــبــرات 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم إلــيــهــا، وهــــو ما 
ساعد في استمرار نهضتها وقدرتها على 
 إصــاح 

ّ
أن بــايــدن  تــجــديــد نفسها. ويــــدرك 

نــــظــــام الـــهـــجـــرة ضـــــــــروري، لــــكــــن، مــــن غــيــر 
الــواضــح إلــى أيّ مــدى سيتمكن مــن إنجاز 
الاقتصادية  المصاعب  ذلــك بسرعة في ظل 
والتوتر والاستقطاب الداخلي، من دون أن 
الجمهوري  الحزب  في  اليمينيون  يستغل 
ذلك للتحريض، كما فعل ترامب وتمكن من 

استقطاب كثيرين من حوله.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

لا يــتــقــيّــد ســكــان مخيم بـــرج الــبــراجــنــة 
التجول  تـــام بحظر  بــيــروت بشكل  فــي 
للحدّ  اللبنانية  الـــدولـــة  فــرضــتــه  الـــذي 
ــا. ودعـــت  ــيـــروس كــــورونــ مـــن انــتــشــار فـ
وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا( جميع 
به  الــتــقــيــد  ــرورة  إلـــى ضــ الفلسطينيين 
بيان  حرصا على سامتهم، من خــال 
أصـــدرتـــه أخـــيـــراً، وذلـــك بسبب الــوضــع 
الاقتصادي المتردي الذي يعيشه سكان 

المخيم.
ــاحـــب مــحــل  ــو صـ ــ ــو عـــمـــر، وهـ ــ يـــقـــول أبـ
فــي مخيم  يعيش  الــســيــارات،  لميكانيك 
ــن بـــلـــدة  ــ ــتــــحــــدر مـ ــة، ويــ ــنــ ــراجــ ــبــ بــــــرج الــ

كويكات بفلسطين: 
»مــنــذ ثــاثــين عــامــا وأنـــا أعــمــل فــي هذه 
المــصــلــحــة، وكــنــت أعــيــش أنـــا وأســرتــي 
ـــع ســــنــــوات، بـــدأت  مــنــهــا، لــكــن مــنــذ أربــ
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة تــســوء، وتـــزداد 
ــدة، بــــــدءاً مــن  ــبــــاب عــــ ــيــــوم ســــــوءاً لأســ الــ
إجازة العمل التي فرضها وزير العمل 
سليمان،  أبــو  كميل  الــســابــق  اللبناني 
ــنــــان، وانـــتـــشـــار  ــبــ ــــي لــ وبـــــــدء الـــــثـــــورة فـ
ــفـــاع سعر  جــائــحــة كـــورونـــا وحــتــى ارتـ
الــــدولار بشكل كبير جــداً حيث  صــرف 
ــات الــــزبــــون الـــــذي يـــريـــد تــغــيــيــر زيــت  بــ
لسيارته يستغني عن ذلك. معظم قطع 
الـــســـيـــارات ارتـــفـــع ســعــره بــســبــب سعر 
صرف الدولار، وبطبيعة الحال، أصبح 
اللبنانية،  بالليرة  أجــره  يتقاضى  مــن 
يفضل تأمين رغيف الخبز لأولاده على 

إصاح سيارته«. 
المخيم  في  الفلسطينيين  »نحن  يتابع: 
نعيش حــيــاة صعبة جـــداً. أدفـــع إيجار 
ــراك بـــالمـــولـــد  ــ ــتــ ــ مـــتـــجـــري، وكــــذلــــك الاشــ
الاحــتــيــاجــات،  مــن  وغــيــرهــا  الكهربائي 
فــكــيــف أســتــطــيــع أن أغـــلـــق مــحــلــي، ولا 
أحد يعمل على مساعدتنا ولو بتأمين 
احــتــيــاجــاتــنــا الـــضـــروريـــة كـــالمـــأكـــل؟ لا 
تــســأل عنا ولا فصائل منظمة  أونــــروا 
»مــن  ويــســأل:  الفلسطينية«.  الــتــحــريــر 
واحتياجات  احتياجاتي  لــي  سيؤمن 
أسرتي إن أغلقت محلي والتزمت بقرار 
 وجــودي في 

ّ
أن الحجر الصحي؟ علما 

تصليح   
ّ
لأن نــتــيــجــة،  دون  مـــن  المـــحـــل 

لــن أستطيع  إلــى قطع  ســيــارة، يحتاج 
تــأمــيــنــهــا بــســبــب إغــــاق المـــحـــال خـــارج 
المخيم«. يتابع: »نحن الحلقة الأضعف، 
يريدون تجويعنا حتى نرضخ، وكذلك 
فــي مركب  الــلــبــنــانــي. جميعنا  الــشــعــب 

واحد«. 
ــق أبـــو عــمــر عــلــى أســعــار الخضر 

ّ
ويــعــل

المـــرتـــفـــعـــة، بـــالـــقـــول: »أســــعــــار الــخــضــر 
مرتفعة جداً. اشتريت اليوم 2 كيلو من 
لبنانية  لــيــرة  ألـــف  الــلــوبــيــاء بسعر 14 
الـــصـــرف  ســـعـــر  بـــحـــســـب  دولارات   9(
الـــــرســـــمـــــي(، فـــكـــيـــف بــــإمــــكــــانــــي تـــأمـــين 
هــذه المبالغ إن لــم أعــمــل«؟ وفــي رسالة 
ــقـــول: »عــلــيــهــا أن  يــوجــهــهــا لأونـــــــروا، يـ
تــنــظــر إلــــى هــــذا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الفقير الــذي لا حيلة له في القيام بأي 
شيء، وأن تعمل على تقديم مساعدات 
 تــــــــــردي الــــوضــــع 

ّ
مــــــاديــــــة لــــــه فــــــي ظــــــــل

الصحي  الحجر   
ّ

الاقتصادي، وفــي ظــل

المفروض حتى يلتزم الناس به حفاظا 
ها يجب أن تعمل 

ّ
على صحتهم. كما أن

عــلــى تــأمــين حــواســيــب خــاصــة للطاب 
، ليس 

ً
لمتابعة دراستهم عن بُعد. فمثا

بــاســتــطــاعــتــي تــأمــين هـــواتـــف لأولادي 
الأربـــعـــة، وصــــرت أضــطــر لــتــرك هاتفي 
في البيت ليتابع أولادي دراستهم عن 

بُعد«.
ــا الــحــاج خــالــد، وهـــو يــعــمــل كمزين  أمـ
البراجنة،  برج  شعر، ويقيم في مخيم 
ــاة صــعــبــة جــــداً،  ــيـ فـــيـــقـــول: »نـــعـــيـــش حـ
ــدام وجــــــود المــــيــــاه الــصــالــحــة  ــ ــعـ ــ مــــن انـ
أشرطة  تمديد  عشوائية  إلــى  لــلــشــرب، 
إضافة  المتصدع،  البناء  إلى  الكهرباء، 
ــتــــصــــاديــــة  إلـــــــى تــــــــردي الأوضـــــــــــاع الاقــ
ــي المـــخـــيـــم«.  ــنــــاس فــ الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــ
وعــــن عــــدم الالــــتــــزام بــــالإغــــاق، يــقــول: 
»فــتــحــنــا مـــتـــاجـــرنـــا ومـــحـــالـــنـــا لــلــعــمــل 
ــم يـــعـــد بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا تــحــمــل  ــ ــــــــه لـ

ّ
لأن

إذا  نعيشها.  التي  الاقتصادية  الأعباء 
أغلقناه  وإن  نــأكــل  رزقــنــا  بـــاب  فتحنا 
لا نــســتــطــيــع تـــأمـــين الــطــعــام لأولادنـــــا. 
الدولية  والمؤسسات  »أونـــروا«  نطالب 
إلــى  بــالــنــظــر  الفلسطينية  والــفــصــائــل 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة الــتــي  ــ ــ الأوضـ
يعيشها أهل المخيم ولو بالحدّ الأدنى، 
المخيم  داخـــل  عملها  يقتصر  فــأونــروا 

عــلــى جــمــع الــنــفــايــات وتــأمــين التعليم 
ــا مــــن خـــال  ــار أيـــضـ ــ ــــذي صـ لـــــــلأولاد الــ
الــتــعــلــم عـــن بـــعـــد، حــيــث يــجــد الــطــاب 
معظمهم  الــتــعــلــم.  عملية  فــي  صــعــوبــة 
لتلقي  أو حــواســيــب  هـــواتـــف  يــمــلــك  لا 
ــــن تــشــريــج  ــيـــم، أو عـــــاجـــــزون عـ ــلـ ــتـــعـ الـ
ــروا« شرجت  ــ  »أونــ

ّ
الإنــتــرنــت، عــلــمــا أن

ــــرة واحــــــدة فـــقـــط«.  لـــلـــطـــاب إنـــتـــرنـــت لمـ
ويضيف: »إن أرادت »أونروا« أن نلتزم 
أن  فعليها  الــصــحــي،  المــنــزلــي  بالحجر 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  بــالمــقــابــل  تــؤمــن 

متطلبات العيش بكرامة«.
ــيـــم فــي  ــقـ أمــــــا الـــــشـــــاب أحـــــمـــــد، وهــــــو مـ
مخيم بـــرج الــبــراجــنــة، ولـــه عــتــب كبير 
عــلــى »أونــــــروا«، شــأنــه شـــأن الكثيرين 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
ــيــــاة كــريــمــة،  ــــى طـــبـــابـــة وتــعــلــيــم وحــ إلـ
يــــــقــــــول: »أنـــــــــا مـــــصـــــاب بــــكــــهــــربــــاء فــي 
الــرأس، وأحتاج إلى دواء شهري تبلغ 
 قــيــمــتــه 450 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )نــحــو 
الــــصــــرف  ــر  ــعــ ســ بـــحـــســـب  دولار   300
ــيـــوم  ــقـــود الـ ــفـ الــــرســــمــــي(، ومـــعـــظـــمـــه مـ
بــســبــب الأوضـــــــــاع. »أونــــــــــروا« رفــضــت 
لي  تقدمه  بــأن  أو  بثمنه  تساعدني  أن 
يمكنني  فكيف  صيدلياتها،  خــال  من 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل؟ ومـــن ســيــؤمــن لي 

ثمن الدواء الذي أحتاجه شهريا«؟

اللقمة قبل الصحة 
في مخيم برج البراجنة

سكان يتجولون في مخيم برج البراجنة )العربي الجديد(

لا حظر تجول في مخيم برج البراجنة )العربي الجديد(

يرغب المهاجرون بأن ينتهي الكابوس )غويرمو آرياس/ فرانس برس(

11.000.000
هو عدد المهاجرين ممن لا يحملون 
أوراقاً ثبوتية، الذين يعيشون حالياً في 

الولايات المتحدة الأميركية.

مع تردّي الأوضاع 
المعيشية بمخيم 

برج البراجنة، يفضل 
سكان المخيم عدم 

الالتزام بحظر التجول 
ومتابعة عملهم، إلا 

في حال تأمين »أونروا« 
احتياجاتهم

تلقى خدمة الطبابة 
عبر الإنترنت التي 

أطلقها أطباء إقبالاً 
من المواطنين في ليبيا، 
في ظل تفشي كورونا 

في البلاد، وصعوبة 
التوجه إلى المستشفيات 

والعيادات الطبية في 
أحيان كثيرة، الأمر الذي 

أدى إلى تبنيّها رسمياً

ليبيا: »تطبيب عن بعد« في زمن كورونا
حالات عدة لم تستفد 

من الخدمة الإلكترونية 
بسبب ضعف الإنترنت

المريض بكورونا 
قد يعاني من الخوف 

والقلق من الموت

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاء كـــورونـــا فـــي لــيــبــيــا على  ــي وبــ
ّ

فـــرض تــفــش
»التطبيب عن  برامج  الإقبال على  المواطنين 
بعد« التي أطلقها عدد من الأطباء الليبيين 
الأمر  الناشطين،  بالتعاون مع مجموعة من 
ــــع الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الـــبـــاد  ــــذي دفـ الــ
هذا  فــي  بعد نجاحها.  التجربة  اعتماد  إلــى 
ــار، أطــلــقــت وزارة الــصــحــة فـــي حــكــومــة  ــ الإطــ
الوفاق الوطني برنامج »التطبيب عن بعد« 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

ومنظمات صحية دولية أخرى.
وقال مسؤولون في وزارة الصحة في مؤتمر 
صــحــافــي تــحــت عـــنـــوان »الــتــطــبــيــب عـــن بعد 
في ليبيا«، إن البرنامج يهدف إلى استثمار 
»التكنولوجيا لربط المرضى مع الأطباء من 
دون الــحــاجــة إلــى تــواجــد كليهما فــي المكان 
نــفــســه، وذلـــــك مـــن خــــال تـــبـــادل المــعــلــومــات 
ــة والــــصــــحــــيــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــا وبـــشـــكـــل  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
مباشر«. وأشار بيان أصدرته الوزارة إلى أن 

المبادرة ستخفف الكثير من معاناة المرضى، 
منها عـــبء الــســفــر والــتــنــقــل، خــصــوصــا لــدى 
كــــبــــار الــــســــن والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون 
ــايـــة  ــــى رعـ ــنـــة ويـــحـــتـــاجـــون إلــ أمـــــراضـــــا مـــزمـ
ومـــراقـــبـــة صــحــيــة دائـــمـــة. وذكــــر أن المـــبـــادرة 
)منصة  »ســبــيــتــار«  تــطــبــيــق  مـــن  ستستفيد 
طبية تهدف إلى ربط المرضى بالاستشاريين 
ــبـــاد  فــــي مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات داخـــــــل الـ
المتابعة(،  و  التشخيص  بــهــدف  وخــارجــهــا، 
وبهدف تقييم التجربة ومدى تفاعل المرضى 
أطــبــاء خاضوا  أكــد  بعدما  معها، خصوصا 

التجربة بشكل طوعي نجاحها.
العديد  فــي  عــن بعد  التطبيب  انتشار  ورغــم 
من الدول، توضح مريم دبية، وهي متطوعة 
ضــمــن بـــرامـــج الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف الصحي 
الليبي،  الأحمر  الهال  التي تقودها جمعية 
ــرامــــج بـــــــرزت فــــي لــيــبــيــا خـــال  ــبــ ــذه الــ ــ  هــ

ّ
أن

ــبـــاد. ودفـــعـــت الــعــزلــة  ــا فـــي الـ تــفــشــي كـــورونـ
الجائحة، وحظر  التي فرضتها  الاجتماعية 
الــتــجــول، الــكــثــيــر مــن المــواطــنــين لاعــتــمــادهــا.   

وتــلــفــت دبـــيـــة إلــــى أن انـــتـــشـــار المــجــمــوعــات 
والصفحات المتخصصة بمكافحة الفيروس 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، شكلت 
ظـــاهـــرة غــيــر مــســبــوقــة فـــي لــيــبــيــا. وتـــقـــول لـ 
»العربي الجديد« إن إحدى تلك المجموعات 
ــع بـــدء  الـــخـــاصـــة شــــــارك فــيــهــا 12 طــبــيــبــا مــ

الــعــراقــيــل الــتــي يعيشها الــقــطــاع الــصــحــي«. 
ــــن تـــجـــربـــتـــه أثـــنـــاء  ــــن جـــمـــعـــة عـ ــتــــحــــدث بـ ويــ
الــحــمــات الإلكترونية  مــشــاركــتــه فــي إحـــدى 
»كانت ظروف   :

ً
قــائــا الفيروس،  من  للوقاية 

الــبــاد فــي أول أيـــام انــتــشــار الــفــيــروس أكثر 
صــعــوبــة، فـــي ظـــل الــنــقــص فـــي غـــرف الــعــزل. 
لــذلــك، اضــطــر غالبية مــرضــى الــفــيــروس إلى 
عــزل أنفسهم فــي البيوت واســتــفــادوا بشكل 
كــبــيــر مــن المــتــابــعــة الــطــبــيــة عــبــر الإنــتــرنــت«، 
ــــاءه مـــن الأطــبــاء  لافــتــا إلـــى أنـــه اضــطــر وزمــ
المــتــطــوعــين الــــى تــصــويــر فـــيـــديـــوهـــات تبين 
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــصـــعـــوبـــة فــــي الــبــلــع 
على  للحصول  الصحيح  الاستلقاء  وكيفية 

كمية جيدة من الأكسيجين«. 
ــــذي يــبــديــه بـــن جــمــعــة، إلا  ــم الـــتـــفـــاؤل الـ ــ ورغـ
أن دبــيــة تــتــحــدث عـــن صــعــوبــات قـــد تــواجــه 
المبادرة، موضحة أن »حالات عدة في السابق 
لـــم تــســتــفــد مـــن هـــذه الــخــدمــة بــســبــب ضعف 
ليبيا«،  الإنترنت في  التحتية لشبكة  البنية 
مـــؤكـــدة أن عـــــدداً مـــن المـــنـــاطـــق فـــي الأريـــــاف 

ما  إنــتــرنــت،  فيها شبكات  تتوفر  والــقــرى لا 
اضطر الأطباء والمرضى إلى تبادل المعلومات 

والنصائح عبر الاتصالات الهاتفية.
من جهة أخرى، يتحدث بن جمعة عن أهمية 
الـــحـــديـــث المـــبـــاشـــر عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي بين المريض والطبيب، لافتا إلى 
للمريض  أساسيا  يــعــدّ  النفسي  الجانب  أن 
بــالــفــيــروس قد  المـــريـــض  بـــالـــفـــيـــروس. إذ إن 
يعاني من الخوف والقلق من الموت. يضيف 
أن البعض أصيب بالاكتئاب نتيجة الخوف 
الزائد. لذلك، يشدد على أهمية تطوير ودعم 
ــبـــاد، فـــي ظل  الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـ
تراجع قــدرة المراكز الصحية على استيعاب 

الأعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس.
التطبيب  يساهم  أن  إلــى  بــن جمعة  ويطمح 
عــن بــعــد فــي رفـــع مــســتــوى الــقــطــاع الصحي 
فــي الــبــاد والمــســاعــدة فــي تــجــاوز الــعــراقــيــل 
الــكــثــيــرة الــتــي فــرضــتــهــا الـــحـــرب. ويـــقـــول إن 
بــعــض الأشــخــاص يــعــانــون أمــراضــا مزمنة، 

ويحتاجون إلى مراقبة فورية ومتواصلة. 

تفشي الفيروس. ونتيجة للإقبال الكبير من 
الناس على طــرح الأسئلة وطلب الإرشــادات 
الــصــحــيــة، عــمــد الأطـــبـــاء إلـــى جـــدولـــة أوقـــات 
»المجموعة  أن  تتابع  المنصة.  تواجدهم على 
ــة الأولــــــى من  ــعــ تــمــكــنــت خــــال الأشـــهـــر الأربــ
انتشار الــفــيــروس فــي الــبــاد مــن متابعة 43 

حالة بشكل مباشر«.
إلـــــى ذلــــــك، يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب المـــتـــخـــصـــص فــي 
 
ّ
الأمــــــــراض الــــصــــدريــــة حـــاتـــم بــــن جـــمـــعـــة، إن
المواكبة العلمية والطبية للفيروس من خال 
الإنــتــرنــت لــقــيــت إقـــبـــالًا كــبــيــراً مـــن الليبيين، 
التعرف  ن  يريدو  الذين  المتابعين  خصوصا 
عــلــى المـــــرض الــجــديــد وكــيــفــيــة الـــوقـــايـــة منه 
وعــاجــه«. ويــشــدد، خــال حديثه لـــ »العربي 
أطلقتها  التي  المبادرة  أهمية  على  الجديد«، 
وزارة الــصــحــة، واصــفــا إيــاهــا بـــ »المــمــتــازة«، 
مضيفا أن »القطاع الصحي متهالك وتفشي 
ــنــــاس، خــصــوصــا إذا ما  ــا يــخــيــف الــ كــــورونــ
اضطروا للتوجه إلى المستشفيات. لذلك، فإن 
لتجاوز  أساسية  تعد  الإلكترونية  المنصات 

خلال إجراء فحوصات 
كورونا في ليبيا )موكاهيت 

أيديمير/ الأناضول(
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سحر لامتناهٍ

الطابع الإنساني

بيرات وبوترينيت

تيرانا وقصصها

رحلة ممتعة

منذ ثلاثة عقود، لم تكن ألبانيا، الدولة، التي تمتع بجاذبية سياحية كبيرة، ربما 
لكنها  والنزاعات.  للحروب  كانت ساحة  لأنها  لها  والـــزوار  السياح  إهمال  بسبب 
تدريجياً، بدأت تنخرط في المجتمع السياحي العالمي، مكونة وجهة استثنائية، ذات 
طابع تراثي فريد. ألبانيا، إحدى دول البلقان، تضم الكثير من الأماكن التاريخية، 
الحقب الماضية. حــضــارات عــديــدة مــرت على هذه  الــزائــر للغوص فــي  التي تقود 
الأرض، وتركت بصمتها بشكل واضح من خلال القصور والقلاع والمباني التي 
لكونها تضم مئات  التاريخي،  البلاد بطابعها  الوسطى. تتسم  القرون  إلى  تعود 
طابعها  مــن  وبالرغم  الوسطى،  للعصور  تعود  التي  والكنائس  والــجــوامــع  الــقــلاع 
التقليدي، إلا أن ذلك لم يحجب مكانتها البيئية، فهي ذات طبيعة خلابة، تتكون من 
سلسلة كبيرة من الجبال والشواطئ والبحيرات والغابات المترامية الأطراف الخالية 
من الزحام. أما المطبخ الألباني، فله قصة أخــرى. فهو مزيج من الثقافة اليونانية 
والتركية مع لمسة خاصة من تراث السكان. المواطنون ودودون للغاية لدرجة أنهم 
سيجلبون لك ماعزهم وكلابهم وحيواناتهم الأليفة عربون صداقة ومحبة. )جنيت 

شكولاكو/فرانس برس(

السكان جــزءا هاما من هوية  البلد بآثاره وطبيعته، إذ يشكل  لا يكتمل جمال هذا 
البلد. هم دائماً فرحون ومبتسمون، ومستعدون دائماً للمساعدة. كما أنهم يتميزون 
بالكرم، فلا يمكن للزائر أن يمر في قرية من دون أن يقبل عليه سكانها، لمساعدته 
وإرشاده الى الأماكن السياحية، ومرافقته في جولته، وإن حان موعد الغذاء، فلا بد 
من تناول وجبة الطعام مع أهالي القرية، وتبادل أطراف الحديث، وإن بلغة الإشارة، لأن 
السكان عادة لا يتحدثون إلا الألبانية. أما المطبخ الألباني، فيشكل سبباً إضافياً لزيارة 
الوجبات جماعيا وعائليا.  أي يتم تحضير وتناول  بأنه مطبخ عائلي،  البلد. يعرف 
يعرف المطبخ الألباني بتنوع التوابل والأعشاب العطرية التي تزين موائد السكان، ولا 
عجب في ذلك، فألبانيا من أهم البلدان المنتجة للأعشاب في العالم، وتجود أرضها 
بما لا يقل عن 250 نوعا من أنواع الأعشاب المستخدمة في الطبخ وللغايات الطبية، 
وعلى رأسها الزعتر والمريمية.  كما يعتمد على »المــازة« كما هو الحال في المطابخ 
طبق  ويعد  والفطائر.  والمــشــاوي  الأعــشــاب  فيه  وتكثر  بالكرم  ويتصف  المتوسطية 

)Getty/فيقيسا، والتافيا كوسي، والبروك، من أكثر الأطباق شهرة. )جيري هولت

الجذور التاريخية للمدن الألبانية ظاهرة بشكل 
لا لبس فيه أمام الزائر، خصوصا في المناطق 
الــفــن المعماري  الــقــديــمــة، حيث لا يـــزال  الأثــريــة 
والمسارح  المباني  تفاصيل  القديم واضحاً في 
والــقــصــور. فــي مــقــاطــعــة بــيــرات وســـط الــبــلاد، 
هو  مــا  بــن  الهندسي  التناغم  الــزائــر  يكتشف 
تعد  المقاطعة  أن هذه  والسبب  شرقي وغربي، 
أقدم المدن في البلاد، وتعرف أكثر باسم مدينة 
النوافذ، أو مدينة الألف نافذة، لأنها تضم الكثير 
كما تحتضن  الزجاجية،  والأبـــواب  النوافذ  من 
المقاطعة قلعة قديمة، تعرف بقلعة بيرات، والتي 

تصور حقبة تاريخية مهمة مرت بها البلاد.
في بوترينيت، الأمر مدهش حقاً، لأنها عبارة 
عن متنزه وطني أنشئ في نوفمبر عام 2000، 
يــضــم المــتــنــزه مــســاحــة 94 كــيــلــومــتــرا مــربــعــا 
تاريخ  يعود  والتاريخية.  الطبيعية  المناظر  من 
المدينة إلى اليونان القديمة، ولاحقاً باتت جزءا 
مــن الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة، تقع فــي منطقة 

)Getty/إبيروس. )وولفغانغ كيلر

في العاصمة تيرانا، يمكن أن تشاهد مزيجاً من الفن الأوروبي والعربي في تفاصيل الحياة اليومية. وتتجلى صور 
هذا المزيج من خلال الآثار التي لا تزال حتى يومنا هذا شاهدة على حقب تاريخية ماضية. ففي مسجد أدهم بيك، 
والــذي تم تشييده في الفترة ما بن الأعــوام 1793 و1821، تنعم بجو من التأمل والهدوء المسجد عبارة عن تحفة 
فنية، إذ إن مجرد الدخول إلى باحة المسجد، والاستلقاء على أرضيته، ستأسرك الزخرفات التي تغطي القبة. تتزين 
الجدران الداخلية للمسجد بالخط العثماني القديم. إضافة إلى مسجد أدهم بيك والذي يشهد أعمال ترميم وبناء 
وتوسع منذ أعوام، تحتوي العاصمة العديد من المناطق الأثرية، أبرزها أزغير بازار، والحمامات القديمة، والتي تعد 
ملتقى السكان في أيام العطلات الأسبوعية. الجانب التاريخي للعاصمة، يخترقه جانب عصري، يظهر من خلال 
المباني الحديثة والمراكز الثقافية والمسارح، إضافة إلى الميادين، وأبرزها ميدان سكاندربيرج الأشهر في العاصمة، 

)Getty( .ويمكن الاستمتاع بجولة شيقة لمشاهدة المدينة من أعلى عند ركوب التلفريك

محبو التاريخ الحربي، والاستمتاع بــالأدوات والأسلحة القديمة، لا بد لهم من تخصيص وقت لزيارة قرية كويبارا. 
هي قرية شبه مهجورة، يعيش هناك كبار السن، لأنها كانت واحدة من أكثر المناطق التي شهدت حروباً إبان الحكم 
الشيوعي. تمتاز القرية بطابعها التقليدي، ومناظرها الجميلة، فهي تطل على واد عميق، وتحيط بها أشجار الصنوبر. 
لا تزال شوارعها محافظة على طابعها الحجري، ولا يمكن لأي وسيلة نقل أن تخترقها، لذلك فهي مخصصة فقط 
العسكرية  الثكنات  مئات  لأنها تضم  للاهتمام،  المثيرة  المواقع  أكثر  من  واحــدة  كويبارا،  تعتبر  الأقـــدام.  على  للسير 
ا لحراسة قواعد سرية خلال الحروب والنزاعات، لكنّ جزءا منها تحول الآن الى 

ً
المهجورة، والتي كانت تستخدم سابق

مخازن للسكان المحلين لتجفيف الأعشاب، كالزعتر والمريمية، فيما بقي الجزء الآخر يحتوي على القطع العسكرية 
القديمة. كما زُينت الجدران الداخلية بأعمال فنية كبيرة وغريبة على الجدران. )جنيت شكولاكو/فرانس برس(
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MEDIA

المؤثرون... أداة الحكومة للتواصل مع الفرنسيين

عودة »بارلر« بعد أسبوع على إغلاقه

باريس ـ فادي الداهوك

المؤثرين  إلــى  الفرنسية  الحكومة  لــجــأت 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي من 
أجل التواصل مع الفرنسيين، في محاولة 
ــراء إدارتــــهــــا  ــ لاســـتـــعـــادة ثـــقـــة مـــفـــقـــودة جــ
لـــأزمـــة الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة 
ــــرى. وأصــبــحــت  ــات أخــ ــ ــا، كــمــا أزمــ كــــورونــ
مع  منتظمة  اجــتــمــاعــات  تعقد  الــحــكــومــة 
 شريحة الشباب على 

ً
المؤثرين، مستهدفة

وجه الخصوص.
منذ  منتظم  بشكل  الاجتماعات  وتــجــرى 
حالة الحجر الصحي الثاني التي خضعت 
لــهــا كــل المـــدن الــفــرنــســيــة فــي 28 أكــتــوبــر/

المــــاضــــي، حيث  ــام  ــعـ الـ تــشــريــن الأول مـــن 
يــعــقــد المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة غــبــريــال 
ــال جــلــســات مــع شــبــان مــشــهــوريــن على  آتـ
مــنــصــات مــثــل »يــوتــيــوب« و»إنــســتــغــرام« 

و»سناب شات«.
كل  أحــاديــث عن  اللقاءات  تتخلل  وبينما 
القضايا التي تشغل الرأي العام الفرنسي، 
إلا أن كورونا هو الحديث الأبرز، وبلا شك 
الهدف الأول من وراء هذه الاستراتيجية 
تأثرت بشكل  الشباب  الجديدة. فشريحة 
ــيـــر جــــــــراء الــــجــــائــــحــــة نـــتـــيـــجـــة إغـــــلاق  ــبـ كـ
الجامعات والمــدارس وعــدم تمكن الطلاب 
الدراسية، بعدما  العطل  العمل خــلال  من 
كــــان ذلــــك تــقــلــيــداً يــتــبــعــه مــعــظــم الــطــلاب 
لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــهــم. الاجــتــمــاع الأخــيــر 
كان قبل أيــام، بحسب ما كشفت صحيفة 
ــم يكن  ــو إن لـ »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة؛ وهــ
سرياً لكنه ليس محط حديث على وسائل 
إلى  التسلل  الحكومة  تفضل  إذ  الإعــــلام، 
صــفــوف الــشــبــاب بــهــدوء مــن خــلال هــؤلاء 
المؤثرين، الذين يتبعهم مئات الآلاف على 

منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وحـــرصـــت الــحــكــومــة عــلــى الاقــــتــــراب من 
المختلفة، مثل  الاهتمامات  المؤثرين ذوي 
مـــاري لــوبــيــز، المــعــروفــة بــالاســم المستعار 
الأخــيــرة  الــتــقــت  ــد  وقـ  .Enjoyph Phoenix
شـــخـــصـــيـــاً بــــالمــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الــحــكــومــة لــتــخــاطــبــه وتــنــقــل إلــيــه أســئــلــة 
متابعيها على صفحتها في »إنستغرام« 
ــإدارة الأزمــــة الــصــحــيــة. لكن  بــمــا يتعلق بــ
اليوتيوبر  إذ بث  الوحيدة،  ليست  لوبيز 
كامل قضاه  يــوم  بــي« مجريات  »لودفيك 

منوعات
ثغرة 

ويندوز
نيويورك ـ العربي الجديد

تعمل شركة »مايكروسوفت« على إصلاح ثغرة 
تــؤدي إلى  التشغيل »ويــنــدوز 10« قد  في نظام 
إتلاف القرص الصلب للحاسوب، بمجرد النظر 
ــبــاحــث الأمـــنـــي جـــونـــاس إل   من  فــيــهــا. وحــــذر ال

الثغرة قبل أيام ووصفها بأنها »أمنية سيئة«. 
ويمكن للمهاجمن إخفاء سطر برمجة مصنوع 

حتى  أو  مجلد  أو   ZIP مــلــف  داخـــل  خصيصاً 
ــا يــحــتــاجــه  ــنـــدوز« بــســيــط. كـــل مـ ــتـــصـــار »ويـ اخـ
مــســتــخــدم  »ويــنــدوز 10« هــو فــك ضــغــط ملف 
ــقــاء نــظــرة عــلــى مــلــف يحتوي  ZIP أو مــجــرد إل
إلى  تلقائياً  ذلــك  ليؤدي  الضار  الاختصار  على 
تلف القرص الصلب. واكتشف آخرون أن تفعيل 
الثغرة الأمنية يمكن أن يحدث أيضاً عند لصق 
السلسلة الضارة في شريط العناوين بالمتصفح.  

ونقل موقع »ذا فيرج« التقني عن محلل الثغرات 
الأمنية، ويل دورمان، تأكيده هذه النتائج. وكشف 
أنه أبلغ عن وجود الثغرة الأمنية منذ ما يقرب من 
ثــلاث ســنــوات، وأنــه أبلغ عن مشكلة أخــرى قبل 

عامن ولم يتم إصلاحها بعد.
ويـــقـــوم الــحــاســوب بــعــد الــتــعــرض لــهــذه الــثــغــرة 
والإضــــــــرار بـــالـــقـــرص الــصــلــب بــعــمــلــيــة إعــــادة 
تشغيل )ريـــبـــوت( قــد تصلح المــشــكــلــة، وقـــد لا 

تصلحها. وقال متحدث باسم »مايكروسوفت« 
»ذا فـــيـــرج«: »نـــحـــن عــلــى عــلــم بـــهـــذه المــشــكــلــة  لــــــ
وسنقدم تحديثاً في إصدار مستقبلي«. وتابع: 
الهندسة  عــلــى  التقنية  هـــذه  اســتــخــدام  »يعتمد 
الاجــتــمــاعــيــة وكـــالـــعـــادة نــشــجــع عــمــلاءنــا على 
بما  الإنترنت،  الآمنة عبر  ممارسات الحوسبة 
فـــي ذلـــك تــوخــي الـــحـــذر عــنــد فــتــح مــلــفــات غير 

معروفة أو قبول عمليات نقل الملفات«.

ــكـــومـــة، وخــــلال  ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـ ــع المـ مــ
الفيديو أكــد أنــه »لــم يتقاض أجــراً« جراء 
هذا اللقاء، وأن فريق الاتصالات الخاص 
بغبريال آتال »لم يطلب مشاهدة الفيديو 

قبل نشره«. 
ــلـــوم  ــعـ ــاع فـــــي مـــــدرســـــة الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــم الاجـ ــالـ ــ عـ
الــســيــاســيــة »ســيــانــس بــــو« جـــين شــــرادي 

ــــذا يــجــعــل  ــال هـ ــقـــول إن أســــلــــوب الاتــــصــ يـ
مـــن المــمــكــن »تــعــزيــز الــخــطــاب الــرســمــي«. 
ويضيف، في تصريحات نقلتها صحيفة 
»لــومــونــد«، أن هـــؤلاء المــؤثــريــن يجعلون 
»اتــــصــــالات الـــدولـــة أكـــثـــر ســهــولــة« خــلال 
ــذا  ــاب. هـ ــبــ ــشــ ــى الــ ــ كـــفـــاحـــهـــا لــــلــــوصــــول إلــ
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة لأرنــــو 

فــي جامعة  المــشــارك  الأســتــاذ  بينيديتي، 
ــال  الــــســــوربــــون والمـــتـــخـــصـــص فــــي الاتـــصـ
الظاهرة  »هــذه  إن  يقول  الــذي  السياسي، 
ــال الـــدقـــائـــق الأربــــع  ــ تــذكــرنــا بــظــاهــرة رجـ
أربع  مدتها  خطابات  يلقون  )متطوعون 
دقائق حول الموضوعات التي تقدمها لهم 
لجنة الإعلام( في الولايات المتحدة خلال 
الحرب العالمية الأولى«. ويضيف »يتعلق 
ــادة تــطــبــيــق رمـــــــوز الاتــــصــــال  ــ ــإعـ ــ الأمـــــــر بـ
للتواصل  الحديثة  صورتنا  في  القديمة 
الـــســـيـــاســـي، بــحــيــث تــتــكــيــف مـــع وســائــل 

الإعلام الجديدة«.
ــإدارة  ــ مــؤســســا وكـــالـــة »فـــولـــو« المــعــنــيــة بـ
أعـــمـــال المــؤثــريــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي فـــرنـــســـا، روبــــــن كــوهــين 
وصـــامـــويـــل ســـكـــالاوســـكـــي، يــعــتــبــران من 
ــيـــة حــقــيــقــيــة  جــهــتــهــمــا أن هـــنـــاك »إمـــكـــانـ
لــــزيــــادة الـــوعـــي بــفــضــل المـــؤثـــريـــن. يمكن 
الأساسية  المعلومات  تنقل  أن  للحكومة 
إلى أكبر عدد ممكن من الناس«. ويؤكدان 
أن اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
لدراسة  دفعتهما  الجمهور  مع  التواصل 
ــا يجعل  ــد، مـ ــديـ ــشـــاء قــســم جـ إمــكــانــيــة إنـ
مــن المــمــكــن تنفيذ حــمــلات الــتــوعــيــة هــذه 
بأكبر قدر ممكن من الفعالية، سواء كانت 

حكومية أو بمبادرتهم الخاصة.
وبــرغــم الـــصـــورة الإيــجــابــيــة الــتــي تسعى 
الــحــكــومــة إلـــى بثها لـــدى الــفــرنــســيــين من 
خلال المؤثرين، إلا أن مسألة شرعية هؤلاء 
سياسية  لأغـــراض  المحتمل  واستغلالهم 
اعـــتـــرف بعضهم  إذ  كــبــيــر،  بــشــكــل  تـــبـــرز 
برفض عروض إجراء مقابلات مع أعضاء 
الــحــكــومــة، مــثــل لــويــرز أوبـــيـــري، صاحبة 
»إنــســتــغــرام«،  على   Mybetterself حــســاب 
 Lenasituations حــســاب  صــاحــبــة  ولــيــنــا 
أكثر من 900  يتابعه  والــذي  تويتر،  على 
ألف شخص. إذ قالت الأخيرة إنها »غير 
مستعدة، أو غير شرعية بما فيه الكفاية« 

لمقابلة المتحدث باسم الحكومة. 
ــــين كــوهــين  ــذا الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد روبــ ــ فــــي هـ
»يجب ألا يصبح المؤثرون متحدثين باسم 
ــــذه المــلاحــظــة تــتــشــاركــهــا  الـــحـــكـــومـــة«. وهـ
لــويــز أوبــيــري مــعــه، مــن خــلال قولها »أنــا 
على استعداد للانضمام إلى الحكومة من 
أجل مشاريع ملموسة، لكني لا أقصد أن 

أكون بمثابة تابعة لها«.

تفضل الحكومة التسلل 
إلى صفوف الشباب 

بهدوء عبر المؤثرين

أكدت المنصة إيمانها 
بحرية التعبير والخطاب 

المدني

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر« الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــظــهــور  ــارلــ ــاد مـــوقـــع »بــ عــ
فجأة على الإنترنت، بعد ظهر الأحد، مرفقاً 
ماتزي،  التنفيذي، جون  مديره  من  برسالة 
ــا بـــالـــعـــالـــم، هـــل هــــذا الــشــيء  ــبًـ تـــقـــول »مـــرحـ

يعمل؟«.
ــة فـــي 16 يــنــايــر/ وتــشــيــر الـــرســـالـــة، المـــؤرخـ

الاجتماعية  الشبكة  أن  إلــى  الثاني،  كــانــون 
المتطرف  الــيــمــين  مــن  بأعضائها  المــشــهــورة 
ــدت مــنــصــة اســتــضــافــة جـــديـــدة عبر  قـــد وجــ
الإنترنت، بعد أن تم طرد »بارلر« من خدمة 
 Amazon Web الـــســـحـــابـــيـــة،  ــة  ــافـ ــتـــضـ الاسـ
Services في 10 يناير/كانون الثاني. وذلك 
في أعقاب حصار أنصار الرئيس الأميركي 
الــخــاســر دونـــالـــد تـــرامـــب مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن، واقتحامهم  هــيــل فــي 
للكونغرس، حيث عاثوا خراباً وفوضى، في 
فوز  على  التصديق  جلسة  لإيــقــاف  مسعى 
الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، 
ما أثار استنكارات واسعة وأدى إلى إطلاق 
قبل  بعزله  ويطالب  تــرامــب  يسائل  تحقيق 

أيام من انتهاء ولايته.
ــر« مــســجّــل الآن مـــع »إبـــيـــك«  ــارلــ ونـــطـــاق »بــ
النطاقات  أســمــاء  تبيع  شــركــة  وهـــي   ،Epik
ا مسجّل المجال لمنصة 

ً
domains، وهي أيض

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »غـــــاب« Gab، وهــي 
شبكة اجتماعية بديلة غالبًا ما يستخدمها 

مستخدمون من اليمن المتطرف.
ولا يـــزال مــن غير الــواضــح مــن هــو مضيف 
المتحدث باسم  »بــارلــر«. وقــال  الويب لموقع 
»إبيك«، روبــرت ديفيس، إن الشركة لا تقدم 
استضافة ويب لموقع »بارلر«. وقال إن إبيك 
لديه نهج عدم التسامح مطلقاً في مكافحة 
ــن بــنــشــاط أي أنــشــطــة  ــديــ الــعــنــصــريــة، »ويــ

تستخدم لخلق مشقة للآخرين على أساس 
الــعــرق أو الأصــــل أو نظام  الــبــشــرة أو  لـــون 

المعتقد«.
وكــان »إبيك« قد أكــد في مدوّنة بتاريخ 14 
قد  »بــارلــر«  شركة  أن  الثاني  يناير/كانون 
تواصلت مع »إبيك« بشأن تسجيل نطاقها 
فـــي 11 يــنــايــر. وفـــي وقـــت ســابــق مـــن نفس 
 تنتقد 

ً
ا مطولا

ً
الــيــوم، أصــدرت »إبــيــك« بيان

»رد فعل غير متوقع«  بأنه  فيه ما وصفته 
من قبل الشركات الكبرى »لإنهاء أي علاقة 

للجدل«.  مثيرة  أو  إشكالية  ظــاهــريًــا  تــبــدو 
وظــهــر تــحــديــث مــؤقــت لــلــحــالــة عــلــى مــوقــع 
»يبدو  تقول  أسفل رسالة ماتزي،  »بــارلــر«، 
الآن أنه الوقت المناسب لتذكيركم جميعًا - 
ا وكــارهــين - لمــاذا بــدأنــا هــذه المنصة. 

ً
عشاق

نؤمن بأهمية الخصوصية وحرية التعبير، 
لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــة عــامــة  ــر ســــاحــ ــيـ ــوفـ ــا دائـــــمًـــــا تـ ــنـ ــدفـ كــــــان هـ
غــيــر حــزبــيــة، حــيــث يــمــكــن لـــأفـــراد التمتع 
وسنحل  لكليهما.  وممارستها  بحقوقهم 

أي تحد أمامنا ونخطط للترحيب بالجميع 
منكم قريبا ولن ندع الخطاب المدني يهلك!«.

واضــــطــــرت مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
المحافظة »بارلر«، يوم الإثنين الماضي، إلى 
رت أمازون الشركة 

ّ
وقف الخدمة، بعد أن حذ

مـــن مــغــبّــة قــطــع وصـــولـــهـــا إلــــى خـــوادمـــهـــا، 
بسبب عدم قيامها بضبط المحتوى العنيف 

بشكل مناسب.
وتصاعدت شعبية هذا الموقع في الأسابيع 
الأول  المــجــانــي  التطبيق  المــاضــيــة، وأصــبــح 
في أبل ستور )متجر تطبيقات أبل(، بعدما 
حظرت تويتر الأكبر حجماً بكثير، الرئيس 
دونــــالــــد تــــرامــــب عــــن مــنــصــتــهــا لـــــــدوره فــي 
التحريض على أعمال شغب في الكابيتول، 
المنصة  على  وتدفقت  الحالي.  يناير  أوائـــل 
رسائل التأييد لهجوم الأربعاء في واشنطن 
العاصمة، إلــى جانب دعــوات إلــى مزيد من 
الــتــظــاهــرات، مــا دفــع غوغل إلــى إزالــتــهــا من 
السبت.  أبــل  ثــم  الجمعة،  تطبيقاتها  متجر 
ثــم أكـــدت أمــــازون أنــهــا ستعلق المــنــصــة من 
خدمتها السحابية الاستضافية، لسماحها 

»بتهديدات بأعمال عنف« يوم الأحد.
وفــــي ســلــســلــة مـــن الــتــعــلــيــقــات عــلــى بـــارلـــر، 
ماتزي، عمالقة  التنفيذي جــون  المدير  اتهم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بـــشـــن »حــــــرب عـــلـــى حــريــة 
التعبير«. وقال »لن يكسبوا! نحن آخر أمل 
للعالم في حرية التعبير وحرية المعلومات«.

ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــام  ــنـــصـ والمـ
»تــويــتــر«،  مــثــل  كبير  إلـــى حــد  2018، تعمل 
ــقـــات يـــطـــلـــق عــلــيــهــا  ــيـ ــلـ ــع مــتــتــبــعــين وتـــعـ ــ مـ
»بــارلــيــز« بــــدلًا مــن تــغــريــدات. وفـــي أيــامــهــا 
الأولى، جذبت المنصة عدداً من المستخدمين 
المــحــافــظــين المــتــشــدديــن، بــل حــتــى يمينيين 
مــتــطــرفــين. لــكــنــهــا إلـــى حـــين إغــلاقــهــا كــانــت 

تجتذب أصواتا جمهورية تقليدية.

)Getty/يتحدث المؤثرون باسم الحكومة الفرنسية خصوصاً عن كورونا )كيران رايدلي

أغلق بارلر اضطرارياً بعدما سحبته أمازون وغوغل وآبل )أوليفييه دولييري/فرانس برس(

فيما يتعاظم دور »المؤثرين«، وهم مستخدمون على مواقع التواصل لهم متابعون كثر ويساهمون في خلق وجهات نظر عن 
منتجات وقضايا وغيرها، تلجأ الحكومة الفرنسية إليهم لتخاطب الجمهور في ما يخصّ إدارة أزمة كورونا
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الألمــانــيــة  الفرنسية  الثقافية  المــحــطــة  ــتــه 
ّ
بــث

»آرتي« في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
ــا عـــلـــى تــأســيــس  ــامـ ـــرور 20 عـ ــ بــمــنــاســبــة مـ
»ويــكــيــبــيــديــا« )15 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
هـــذه  ــات  ــ ــدايـ ــ بـ إلـــــى  الـــفـــيـــلـــم  يـــعـــود   .)2021
أسّسها  الــتــي  الــرقــمــيــة،  العالمية  المــوســوعــة 
الأمـــيـــركـــيّـــان جــيــمــي ويـــلـــز ولاري ســانــغــر، 
ويطرح تساؤلات عن آلية عملها، ويتعمّق 
المؤسّسين،  شــهــادات  بفضل  أساليبها،  في 

من  »الويكيبيديين«  المساهمين  مــن  وعـــدد 
أنحاء العالم.

ــات،  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــع الـــــوثـــــائـــــقـــــي، مــــــع ال ــرجــ ــتــ ــســ يــ
والجدل حول مستوى  والشكوك  المصاعب 
مضامينها، ونوعية المشاركين فيها. يروي 
سا الموقع عن الحماسة للمشروع منذ  مؤسِّ
ى على الحلم به. 

ّ
بدايته، وهما لم يتجرّآ حت

 كــان ويــلــز يــبــدو إلــى الــيــوم فخوراً 
ْ
، إن

ْ
لــكــن

 
ّ
ومُــدافــعــا عــن إنـــجـــازات »ويــكــيــبــيــديــا«، فــإن

ندى الأزهري

 صباح، فور أن نستيقظ، 
ّ

مع كل
تــتــلــمّــس الأيــــــــادي هـــاتـــفـــا مــلــقــى 
ــوم، يــتــفــقــد  ــ  يــ

ّ
ــل ــ ــــرب الـــســـريـــر. كـ قـ

المــرء هاتفه 88 مــرة. فكم واحـــدة مــن بينها 
تــكــون مــن نــصــيــب »ويــكــيــبــيــديــا«؟ فــي عــام 
أيــهــا  نـــشـــر جــيــمــي ويــــلــــز: »مـــرحـــبـــا   ،2001
دعا  »ويكيبديا«،  على  مقالة  أول  الــعــالــم«. 
ــى المـــشـــاركـــة في  فــيــه مــجــتــمــع الإنـــتـــرنـــت إلــ
أكثر  مع  عاما،   20 بعد  مشروع موسوعي. 
 

ّ
من 50 مليون مقالة في 300 لغة، تمسّ كل

مجالات حياتنا اليومية، بات المشروع أكبر 
 العصور. 

ّ
موسوعة في كل

تحت »ويكيبيديا« بوعد إضفاء الطابع 
ُ
افت

ــــذري، عــلــى إنــتــاج  الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــشــكــل جــ
المعرفة، الذي احتكرته النخب آلاف السنين، 
الــتــعــاون معها على  وأتــاحــت لأيّ شخص 
 النظر عن مستوى 

ّ
النظام الأساسي، بغض

التعليم أو الخلفية الاجتماعية.
»كــــان يــا مــا كـــان ويــكــيــبــيــديــا، 20 عــامــا من 
فــيــلــمٌ وثــائــقــي  رقــمــيــة« )2021(،  مــوســوعــة 
ألمـــانـــي لـــلـــورنـــزا كــاســتــيــا ويـــاشـــا هِــنــوفــر، 

يصوّر صعود اليمين 
في الولايات المتحدة 

قديماً وحديثاً

يسترجع الوثائقي الشكوك 
والجدل حول مستوى 

مضامين الموسوعة

امتلاك ماكينة للأحلام 
هو واحد من أقدم 

الرغبات الإنسانيةّ

2223
منوعات

سانغر بات أحد أكبر منتقديها، إلى درجة 
»مؤسّس سابق«. ل وصف نفسه بـ

ّ
ه يُفض

ّ
أن

مـــاذا حـــدث؟ كــيــف تــطــوّرت المــوســوعــة؟ هل 
راديكالية؟  أكثر  أم  محافظة  أكثر  أصبحت 
يُــمــكــن اعــتــبــارهــا مـــشـــروعـــا ذا صبغة  ــل  هـ
ــنــتــج مــعــرفــة مــركــزيــة 

ُ
عــالمــيــة حــقــا، أم أداة ت

غربية الطابع؟
ــتـــســـاؤلات الـــتـــي يــطــرحــهــا أيّ مــســتــخــدم  الـ
لــلــمــوســوعــة بــخــصــوص آلــيــاتــهــا، وهــــؤلاء 

مُعظمها  أسوارها، يجد  »المختفون« خلف 
إجــابــات فــي الــفــيــلــم، الـــذي يـــروي فضولهم 
من هذه الناحية، وإن بشكلٍ متكرّر أحيانا. 
بــدايــة، يــبــرز الـــدور الـــذي أخــذتــه الموسوعة 
الــرقــمــيــة الـــيـــوم، وكــيــفــيــة بــــدء الــبــعــض في 
نقصا  ليملأوا  هــؤلاء  جــاء  فيها.  المساهمة 
ــنــــت، نـــبّـــهـــت إلـــيـــه مـــشـــاكـــل الـــعـــالـــم.  عـــلـــى الــ
، فــي 

ً
 مــــن تـــونـــس مــــثــــا

ٌ
لاحَــــظــــتْ مُـــســـاهـــمـــة

 هــنــاك مشكلة في 
ّ
فــتــرة الــربــيــع الــعــربــي، أن

ــهــم لا يــعــرفــون تاريخهم. 
ّ
هــويــة الــبــلــد، وأن

»ويــكــيــبــيــديــا« أتـــاحـــت لــهــا كــتــابــة مــقــالات 
لجيلها،  الــثــقــافــي  الإرث  وتــحــفــظ«  ـــق 

ّ
»تـــوّث

ــــرى من  ولـــلأجـــيـــال المــســتــقــبــلــيــة. عـــبّـــرتْ أخـ
ــم غــــــدوا »مـــــؤرّخـــــي الــعــالــم  ــهــ ــ

ّ
ـــن أن مـــصـــر عـ

الجدد«، وانتبه مُساهمٌ من جنوب أفريقيا 
إلـــــى غــــيــــاب مــــقــــالات بـــلـــغـــتـــه، فــــقــــرّر إغـــنـــاء 
ق 

ّ
الموسوعة بها. جاء عالم بيولوجي ليحق
رغبته في الكتابة عن مستحاثات الأفيال.

ــرّعــت الأبـــواب أمــام هــؤلاء غير المعروفين 
ُ

ش
ـــب الآراء 

ّ
ــــرط تـــجـــن ــة، شـ ومـــجـــهـــولـــي الـــهـــويـ

الــــشــــخــــصــــيــــة فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة والـــــــديـــــــن، 
»حــرّة،  أنها  على  نفسها  تــقــدّم  فالموسوعة 
ي«، 

ّ
»التخف هذا   

ّ
لكن ديمقراطية«.  حيادية، 

وعدم ذكر أسماء المحررين، كان كما يبدو، 
هــو أحـــد أســبــاب الــهــجــوم عــلــى المــوســوعــة، 
ة المصادر وصدقيتها؟ سمح 

ّ
فمن يضمن دق

»مجلس  كـ كبرى،  لهيئات  أيضا  ي« 
ّ
»التخف

الأميركي«  و»الكونغرس  الروسي«  الدوما 
خفية،  ل 

ّ
بالتدخ البريطانية«،  و»الحكومة 

المقالات المنشورة، لتصبح  لصوغ عدد من 
»ويكيبيديا« وسيلة لنشر دعايات وعقائد 
وأهداف لمن يريد تحقيق أغراض سياسية، 

أو التأثير على الرأي العام.
مُــدافــعــا عنها بالقول  يــردّ مدير المــوســوعــة 
مــن مصادر  للتأكّد  مراقبة  الــيــوم  هناك   

ّ
إن

المـــعـــلـــومـــات المـــكـــتـــوبـــة وقــيــمــتــهــا. مــــع لــفــت 
 الجميع، من مختلف أنحاء 

ّ
الانتباه إلى أن

وهم  المعرفة،  توفير  في  يساهمون  العالم، 
كمؤسّسة لا يبغون دعاية، ولا يسعون إلى 
بالمستخدمين.  خــاصــة  مــعــلــومــات  تجميع 
ل خفية فقط، فبعضها يطلب 

ّ
الدول لا تتدخ

علنا حــذف مقالات، كما فعلت تركيا حول 
 
ّ
مقالتين عن الحرب الأهلية في سورية. لكن

مساعدة التحرير في »ويكيبيديا« رفضت، 
منعا  ما سبّب  المضمون،  من  قها 

ّ
تحق بعد 

للموسوعة في تركيا لعامين ونصف العام، 
 قرار 

ّ
 قــرّرت المحكمة العليا هناك أن

ْ
إلــى أن

المنع غير دستوري.
ــداً قــبــل  ــ ــائـ ــ ــا كــــــان سـ ــ يُـــشـــيـــر الـــفـــيـــلـــم إلــــــى مـ
عبّر 

ُ
ت ورقــيّــة،  موسوعات  من  »ويكيبيديا« 

عــن نــظــرة أحــاديــة. الــرجــل الأبــيــض الغربي 
 هو »أحمر ورائحته كالكلب المبلول«، 

ً
مثا

 من 
ّ

ــل ــ فـــي مــوســوعــة صــيــنــيــة؛ والأســــــود أقـ
الأبيض »عقليا«، في موسوعة »بريتانيكا«. 
ــقـــالات »ويــكــيــبــيــديــا«  الــتــصــحــيــح الــــدائــــم لمـ
يمنع مقولات كهذه. أما قرار الحذف، فيتمّ 
بنسبة  إلا  سلطة  ليس  وهـــذا  بالتصويت، 
0،004 بالمئة من مجموع المستخدمين، وهم 

الإداريون )آدمن(.
عــلــى قيمتها،  دائـــمـــا  ــفــقــة 

ّ
مُــت الآراء  تــكــن  لـــم 

ــبَــل »الأســـتـــاذ الــــذي يعيش  ولا ســيــمــا مــن قِ
فـــي عـــالـــم الــكــتــب والآتــــــي مـــنـــهـــا«. وصــفــهــا 
»بريتانيكا«  لموسوعة  سابق  تحرير  مدير 
ها »دورة مياه عمومية«، كما ذكّر ويلز 

ّ
بأن

كــان يضع صفراً  الأســاتــذة  ضاحكا. بعض 
لمن يأتي بمعلوماته منها، كما شهد مُساهم 
يــزال  مــن لا  أفريقيا. هناك  مــن جنوب  فيها 
 أستاذاً جامعيا 

ّ
ى إن

ّ
رافضا لها، وبحزم. حت

»سندويشة ماك كبيرة«؛  بريطانيا شبّهها بـ
فهذا طعامٌ مُسيء للصحّة، وكذلك معلومات 
توجّه  إلــى  نجاحها  ــع  وأرجـ »ويكيبيديا«. 

 شيء.
َّ

عامٍ تسود فيه »السطحية« كل

سلام أبو ناصر

ــبـــوم لــه،  ــر ألـ بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــامـــين عــلــى آخــ
مالك،  زيــن  الــشــاب،  الإنكليزي  المغني  يعود 
بــألــبــوم منفرد جــديــد حمل عــنــوان »لا أحد 
هذا   .NOBODY IS LISTENING يستمع« 
الإصدار هو الثالث في مسيرته، بعد أن قدم 
»ون  السابقة  فرقته  برفقة  ألــبــومــات  أربــعــة 

دايريكشن« التي انفصل عنها عام 2015.
ــــدى عـــشـــرة أغـــنـــيـــة، غــلــب  ضــــم الإصــــــــدار إحــ
ــانـــســـي. فـــي الأغــنــيــة  عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الـــرومـ
مــالــك  يـــصـــوغ   ،CALAMITY الافــتــتــاحــيــة 
ــراب. خطاب  مــقــاطــع شــعــريــة عــلــى طــريــقــة الــ
ســردي تــقــوده مــفــردات ســاخــرة موجهة من 
صميم ذاته: »الحنين إلى الماضي، يا له من 
شعور مضحك«، لتعكس تشوهًا خلفه واقعٌ 
بـــاردًا  شخصًا  فأضحى  يــكــابــده،  مضطربٌ 
ه: »المـــــوت المــمــزق  مــســتــهــتــرًا يــعــرف أخــــطــــاء

ا«.
ً
الذي لا أفتقده اطاق

ــاءت الأغـــنـــيـــة بـــاهـــتـــة، فــقــيــرة مــوســيــقــيًــا  ــ جـ
اختتم  وإن  فيها.  الخطابي  المـــزاج  تناسب 
الأغنية بعبارة »لا أحد يستمع لي«، فإنما 

يستعرض  الديمقراطي.  للحزب  مؤتمر  أمــام 
السياسي  وموقعهم  المختلفة،  شخصياتهم 
وأسلوبه(  وراديكاليته  حدّته  اختاف  )على 
يها 

ّ
مــن الأحـــداث، والــصــدام مــع السلطة، بشق

البوليسي والقضائي، في تلك اللحظة الزمنية 
أهمية  هناك  ومُجتمعيا،  سياسيا  الصعبة. 
الــولايــات  تعيشها  زمــنــيــة  لــحــظــةٍ  فــي  للفيلم 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة: صـــعـــود غـــيـــر مــســبــوق  المـ
ــى مـــع خـــســـارة دونــالــد 

ّ
لــلــتــيــار الــيــمــيــنــي. حــت

تـــرامـــب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة )3 نــوفــمــبــر/ 
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ّ
تشرين الثاني 2020(، هناك واقعٌ مفاده أن

مليون أميركي انتخبوه، وهذا يُعبّر عن حدّة 
اللحظة وانفجارها وخطورتها.

التوجّه والأفكار، ومع  آرون سوركين يساري 
فئات  واضطهاد  العنصرية  وضــدّ  الحريات، 
أو  أو أصــولــهــا  لــونــهــا  عــلــى  بـــنـــاءً  مجتمعية 
الجنسية. في فيلمه هــذا، يستحضر  ميولها 
لــحــظــة تــاريــخــيــة مــهــمّــة، مــســقــطــا إيـــاهـــا على 
الحاضر، للتعبير عن مكانه إزاء هذا الصراع، 
يُريدها، وعــن خطورةٍ يراها  أميركا  أي  وعــن 
 مـــا يـــحـــدث. فــنــيــا، يــحــدث هــــذا بشكل 

ّ
فـــي كــــل

مميّز جداً. سوركين يعشق إيقاعا لا يتوقف، 
وشخصيات تتحدّث، وزمن يتداخل بين حوار 
 يلتقط 

ّ
و»فاش ـ باك« سريع. يكاد المتفرّج ألا

ها 
ّ
كل أفامه  في  فعلها  ثانية.  أول  منذ  سه 

َ
ف

َ
ن

محمد جابر

السيناريست   )1961( ســوركــين  آرون  يُعتبر 
الأكـــثـــر نــجــومــيــة وشـــهـــرة فـــي هـــولـــيـــوود، في 
ق 

ّ
ــل. لا يتعل ـــ10 الأخـــيـــرة، عــلــى الأقــ الأعــــوام الــ

هـــــذا بـــجـــودتـــه كـــكـــاتـــب، أو بـــنـــجـــاح أفـــامـــه، 
 A Few( »ــمّــــهــــا »بـــضـــعـــة رجــــــال طـــيـــبـــين وأهــ
عــام  رايـــنـــر  روب  أخـــرجـــه  الــــذي   ،)Good Men
 The social( الاجــتــمــاعــيــة«  و»الــشــبــكــة   ،1992
عــام  فينشر  ديــفــيــد  أخــرجــه  الـــذي   ،)Network
»بصمة«، قبل أي شيء آخر، فهو  2010، بل بالـ
الذين يُمكن معرفة  القائل جــداً،  اب 

ّ
الكت أحد 

 يخبر أحدٌ عنها.
ْ
أفامهم من دون أن

تـــــشـــــتـــــهـــــر أفــــــــــــــــام ســــــــــوركــــــــــين بــــــــالــــــــحــــــــوار، 
ـــاذة والــفــعّــالــة،  ـــ ـ

ّ
وبــالــشــخــصــيــات الــذكــيــة الأخ

الــتــي تــدخــل فــي مـــحـــاورات طــويــلــة، وتــحــاول 
ها حرب كامية.

ّ
الانتصار فيها كأن

يُـــعـــرَف عــنــه أيـــضـــا حـــبّـــه لاقــتــبــاس الــقــصــص 
وناجحة،  ــرة 

ّ
مــؤث شخصياتٍ  عــن  الحقيقية، 

ولـــهـــا عــيــوبــهــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــســتــيــف 
ــيـــرغ. ومــــع قـــــراره بــبــدء  ــربـ جــوبــز ومـــــارك زوكـ
مــا يميّزه   

ّ
بــكــل احــتــفــظ  مسيرته الإخــراجــيــة، 

كــســيــنــاريــســت، مُــضــيــفــا المـــزيـــد مـــن الــتــداخــل 
السريع،  والمونتاج  الاهث،  والإيقاع  الزمني، 
ــه المـــمـــيّـــزة أكـــثـــر جــنــونــا  ــــذي يــجــعــل حــــواراتــ الـ
وحـــــدّة. فــعــل هـــذا بــجــودة مــقــبــولــة فــي »لعبة 
ي« )Molly’s Game( عام 2017، وبدا أقوى 

ّ
مول

 The ،وأكــثــر تمكّنا فــي عمله الــثــانــي كــمــخــرج
نجز عام 2020.

ُ
Trial Of The Chicago 7، الم

ــذا )نــتــفــلــيــكــس(  ــ ــنـــاول جـــديـــد ســــوركــــين هـ ــتـ يـ
الحديث:  الأميركي  التاريخ  فــي  مهمّة  واقــعــة 
على  يساريين،  سياسيين  نشطاء   7 محاكمة 
خلفية مظاهرة ضد حرب فييتنام عام 1968، 

بها  استهل  التي  الـــراب  لكسر وصلة  ليس 
الأغــنــيــة، ولــيــعــود إلـــى أســلــوبــه المــعــتــاد في 
غناء نمط الآر أند بي فحسب؛ بل لتضيف 
ــة،  ــوبـ ــنـــة تــمــهــد لأجـ  مــتــهــكــمــة وحـــزيـ

ً
نـــكـــهـــة

ستقود باقة الأغنيات الاحقة من الألبوم، 
أشـــكـــالـــهـــا، كــتــفــريــغ نــفــســي مــفــعــم بــألــحــان 

دافئة ورومانسية. 
عــلــى المــســتــوى الــشــعــري، قــد لا نــجــد مــا هو 
في  تــمــوج  الكلمات  بساطة  وعــمــيــق.  ملفت 
حــنــجــرة مـــالـــك؛ فــتــغــدو مـــطـــواعـــة لــلــصــوت 
الـــرقـــيـــق، إذ تــنــســاب مـــع الإيـــقـــاع الــبــســيــط، 

وتصبح متدفقة الشجن والمغنى.
و  outsideو  BETTER أغنية فــي  ذلــك  نميز 
الأغــنــيــات  بــاقــي  بـــين  الــعــاقــة   .windowsill
ــكــــن نـــمـــيـــز مــنــهــا  شـــبـــيـــهـــة لــــســــابــــقــــاتــــهــــا، لــ
فأسلوب  لمــالــك.  المتنوع  الصوتي  الحضور 
الأخير الغنائي لا نجد له شبيهًا في أعماله 
وألبوماته السابقة. إذ يعتمد مالك على فرز 
طبقات صوتية متنوعة ومختلفة، لم يكن قد 
ا، حتى عندما كان عضوًا في 

ً
تفرّد بها سابق

هذا  ناحظ  الشهيرة.  دايركشن«  »ون  فرقة 
 ،UNFUCKWITABLE أغنية  في  الأســلــوب 
تنضح  الــتــي   CONNEXION أغنية  وكــذلــك 
بــالــرومــنــســيــة وبــمــشــاعــر الـــحـــب، بــأســلــوب 
هـــــادئ، ثـــم مـــا تــلــبــث الإيـــقـــاعـــات أن تــتــلــون 
أكثر حدّة  الــذي يصبح  بتلون صــوت مالك 
ــه ألـــحـــان مــشــوهــة  ــوازيــ  تــ

ً
ــة ــعـــومـ ـــا ونـ

ً
وعـــمـــق

أضفت جمالية خاصة للأغنية. 
بــارزتــان ضمهما الألــبــوم، الأولــى،  أغنيتان 
أجــمــل  اعـــتـــبـــارهـــا  يـــمـــكـــن  ــتــــي  الــ  ،SWEAT
وأفـــضـــل أغـــانـــي الإصــــــدار، ومــنــحــت طــابــعًــا 
ــا أكــثــر تـــحـــررًا مــوســيــقــيًــا وغــنــائــيًــا. 

ً
مــخــتــلــف

ــة عــالــيــتــين،  ــاقــ ــنـــاء مــفــعــم بــحــيــويــة وطــ الـــغـ

أظــهــرتــا أداء مــالــك الــصــوتــي عــلــى حقيقته، 
يــرافــقــه حــضــور إيــقــاعــي لافــت لآلــة الــدرامــز، 

تائم بحيويتها جو الأغنية وأدائها.
فهي   ،TIGHTROPE الــثــانــيــة،  الأغــنــيــة  ــا  أمـ
ــا. تـــحـــاكـــي  ــهـ ــلـ ــكـ أغــــنــــيــــة نــــمــــوذجــــيــــة فـــــي شـ
مــوضــوعــات الألــبــوم ولا تشذ عــنــه. إلا أنها 

باللغة  غنائيًا  مقطعًا  سياقها  فــي  حملت 
مالك  أصـــول  أن  اعــتــبــار  على  الباكستانية، 
بــاكــســتــانــيــة. وهــــي تــجــربــة أعـــــاد تــكــرارهــا 
الأخــيــر بــعــد أن قـــدم أغــنــيــة كــامــلــة باللهجة 
»شــالات  السابق  ألبومه  فــي  الباكستانية 
 FLOWER إيكاروس« عام 2018. وهي أغنية

الــلــغــة  دمــــج  أن  الـــافـــت   .INTERMISSION
الإنــكــلــيــزيــة مــع المــقــطــع الأخــيــر فــي الأغــنــيــة 
ا 

ً
بــلــغــة بــاكــســتــانــيــة لـــم تــمــنــح شـــعـــورًا شــــاذ

يـــخـــرج الأغـــنـــيـــة مـــن ثــوبــهــا الأســــاســــي، بل 
ا تماشى بشجنه مع 

ً
جــاء مناسبًا متناسق

الإيقاع العام الرومانسي للأغنية.

كــســيــنــاريــســت، وفـــي »لــعــبــة مــولــي« كــمــخــرج. 
، ما يُميّزه هنا، عن »لعبة مولي« تحديداً، 

ْ
لكن

ل بـ:
ّ
أكثر من شيء، يتمث

ومنطقها  الشخصيات،  في  تنوّع  هناك  أولًا، 
التي  المحورية،  المظاهرة  لحظة  في  ومكانها 
العمل حيوية  يمنح  مــا  الفيلم حولها،  يــدور 

 لحظة.
ّ

في كل
ــه أيضا 

ّ
لــكــن ثــانــيــا، الفيلم درامــــيّ وتــاريــخــي، 

 لــحــظــة، 
ّ

ــل فــيــلــم إثــــــارة. هـــنـــاك حــــدث يُـــتـــابَـــع كــ
وهــنــاك حــقــائــق تــتــغــيّــر ومــعــضــات لا يُــعــرف 

كيف سيتجاوزها المحامون والشخصيات.
ــداث تــجــري فــي المحكمة،  ــ ثــالــثــا، غــالــبــيــة الأحـ
ــذا يــعــشــقــه ســــوركــــين، بــــنــــاءً عـــلـــى أفـــامـــه  ــ وهــ
السابقة، وتحديداً »بضعة رجال طيبين«. في 

 أبعد وأكثر حِدّة.
ً
جديده، يأخذ هذا خطوة

ــــي تــكــويــن  فـ ــذلــــك  ــــوركـــــين كــ يـــتـــمـــيـــز  آرون سـ
الشخصيات والاختافات بينها. هناك شيء 
 يجري التعامل مع ما لا 

ْ
مُبهر في الكتابة، إذ

همين 
ّ
المت  عــن 11 شخصية أســاســيــة، مــن 

ّ
يقل

القضية  إلى  ضاف 
ُ
الم الثامن  هم 

ّ
السبعة، والمت

لسببٍ عنصري، والمحامي والقاضي والمدّعي 
ــام. مـــع هـــــذا، وبــفــضــل مـــهـــارتـــه، يــعــرفــهــم  ــعــ الــ
شاهد ويُميّزهم جيداً، بعد مرور وقت قليل 

ُ
الم

على الــبــدايــة. هــذا صــعــبٌ جـــداً، خصوصا مع 
شاهد.

َ
الخيار الفني للتداخات الزمنية بين الم

 أحــاديــة بعض 
ً
 مــا يعيبه قــلــيــا

ّ
صــحــيــحٌ أن

الشخصيات، خصوصا القاضي، والانحياز 
ــــى »مــــــع« أو »ضــــد«  المـــتـــطـــرّف لـــســـوركـــين إلـ
بــالــنــســبــة إلــــى بــعــض أبـــطـــالـــه، أكـــثـــر مـــن أي 
 ضمن 

ٌ
مقبول هــذا   

ّ
لكن لــه.  سيناريو سابق 

 الــعــالــم الــذي 
ّ
، ولأن

ً
انــحــيــازات الــفــيــلــم عـــامـــة

عـــام 1968 منحاز  الــحــقــيــقــيــة  الــقــصّــة  عـــرف 
وعنصري ومتطرّف.

زين مالك: لا أحد يستمعآرون سوركين ومحاكمة شيكاغو: الزمن عبر سبعة يساريين
يضم الألبوم الجديد 

للمغني الإنكليزي الشاب، 
زين مالك، إحدى عشرة 

أغنية، يغلب عليها 
الطابع الرومانسي. هنا، 

قراءة في العمل

عمّار فراس

عن   
ً
مُتخيّا والتسلية  الترفيه  صناعة  لنا  تقدم 

أثــر   
ً
راصــــدة »الــحــيــاة« ضــمــنــه،  المستقبل وكيفية 

ــداث الــكــبــرى عــلــى الــوضــعــيــة الــبــشــريّــة، ومــا  ــ الأحـ
تغيير عاقتنا  تعيد  تكنولوجيا  من  معه  ترافق 
مـــع الــعــالــم ومـــع مـــن حــولــنــا. لا نــتــحــدث هــنــا عن 
 )Gadgets( »غـــادجـــيـــتـــس«  بـــل  ــائــــرة،  طــ ســــيّــــارات 
و»غيميكس« )gimmicks( لاستخدام الشخصي، 
تظهر في سياقات الترفيه المختلفة، ويمكن لها أن 
التي  العداوة  تكون فعالة حاليّا، في ظل عاقات 
نشهدها الآن، والتي يمكن تلخيصها بالحذر من 
الآخــريــن وخطرهم، والــخــوف مــن الــعــدوى، ومنع 
التفريق مباشرة بين  القدرة على  التجمع، وعــدم 

»العدو« و»الصديق«.

الهولوغرام المنزلي
لم تعد تكنولوجيا الهولوغرام تنتمي إلى الخيال 
الــعــلــمــيّ، إذ اســتــخــدمــت عـــدة مــــرات فــي الــحــفــات 
الموسيقية لإحياء »الموتى«، كحالة الرابر الأميركي 
تـــوبـــاك، أو أم كــلــثــوم. وفــــي الــســيــاق الــســيــاســي، 
السابق،  الفرنسي  الــرئــاســي  المــرشــح  استخدمها 
جــان لــوك مــيــانــشــون، ليقول إنــه فــي مكانين في 
النسخة الأكثر  )باريس ولــيــون(. لكن  الوقت  ذات 
ــنـــهـــا فــــي مــســلــســل  ــتـــي رأيـ مـــعـــاصـــرة، هــــي تـــلـــك الـ
ـــ هـــولـــوغـــرام  »ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي«، وهـــــي أشـــبـــه بــ
المنزل،  أو  المكتب،  في  استخدامه  يمكن  شخصي 
لإجراء الاجتماعات والزيارات. هذه التقنية تبدو 
الآن منطقية في ظل قلة الزيارات وشاشات الزوم 

« أكــثــر من 
ً
 و»واقـــعـــيـــة

ً
المـــزدحـــمـــة، وتـــوفـــر تــفــاعــا

التواصل مع صورة على شاشة. 
 ،

ً
بالطبع، فــي المسلسل، كــان هــذا الاخــتــراع فاشا

استمر  حــال  فــي  لكن  العالية،  تكلفته  مــن  بالرغم 
الــعــالــم بــشــكــلــه الـــحـــالـــيّ، لا بـــد فـــي لــحــظــة مـــا من 

تطوير تقنية مشابهة.

بوابة عابرة للمكان والزمان
العلمي.  الخيال  تاريخ  الاخــتــراع حاضر في  هــذا 
يمكننا  الــحــاجــة،  عند  وتغلق  تفتح  كميّة  بــوابــة 
التي  المــكــان والـــزمـــان، كتلك  الانــتــقــال عبر  عبرها 

نشاهدها في مسلسل »ريك آند مورتي«. 
اختراع من هذا النوع يختصر المسافات، ويوفر 
عــلــى الــكــثــيــريــن مــخــالــفــات خــــرق حــظــر الــتــجــول 
الـ 150 دولاراً في بعض البلدان.  التي تصل إلى 
وفي حال تم تقنينه، وفرض ضرائب رمزية على 
استخدامه، سيساعد في تخفيف نسب العدوى 
في الأماكن العامة ووسائل المواصات الرسميّة، 
بـــل ويــمــكــن بــرمــجــتــه لمــنــع انــتــقــال الــفــيــروس في 
الهواء، إذ يمكن برمجة الشيفرة الذريّة للفيروس 
الــبــوابــة، لكن هــذا قد  ومنعها مــن الانــتــقــال عبر 

يمنع المصابين من استخدامه أو من تلقوا اللقاح، 
وقــد يــؤدي إلــى تفككهم نهائيا في الامكان في 

حال عبروا.
 

اختبار الأمراض النفسية والمزمنة
Voight- نشاهد في فيلم »باد رانر« جهازاً باسم

Kampff Machine، ويطبقه أحدهم على الآخر عبر 
مجموعة من الأسئلة، للتأكد من أن الآخر نسخة 
أو إنــــســــان، عــبــر قـــيـــاس ردود فــعــلــه حـــين تــطــرح 
عليه مجموعة من الأسئلة. وهناك جهاز مشابه 
لمعرفة  الساينتولجي  كنيسة  أتــبــاع  يستخدمه 

مستوى التوتر والطاقة السلبية في الجسد. 
جهاز كهذا سيكون حيويا الآن، خصوصا في ظل 
الـــذي يلتهم الجميع،  الاكــتــئــاب والــتــوتــر والــقــلــق 
ــلـــى تـــحـــديـــد طــبــيــعــة  إذ ســـيـــســـاعـــد الـــكـــثـــيـــريـــن عـ
عبر سلسلة  معها،  التعامل  وأسلوب  مشاعرهم، 
ــــادرة عـــلـــى تــوفــيــر  ــقـ ــ مــــن الإجــــــــــراءات الــبــســيــطــة الـ

سنوات من العاج النفسي.
 

ماكينة للأحلام 
ــد مـــن أقـــدم  ــ أن نــمــتــلــك مــاكــيــنــة لـــلأحـــام هـــو واحـ
ــيّــــة، بــــل هـــنـــاك نـــســـخ صــيــنــيــة  الـــرغـــبـــات الإنــــســــانــ
متوافرة حاليّا تدعي قدرتها على توليد الأحام، 
لــكــنــهــا لا تــشــابــه أبــــداً تــلــك الــتــي نـــراهـــا فـــي فيلم 
Inception، التي تمكن الواحد منا من اختيار المكان 
والزمان المناسبين لحلمه، وهذا ما سيفتح الباب 
إيقاع  تكسر  حيوية-ترفيهية،  اســتــثــمــارات  أمـــام 
المشاهدة الطويلة على نتفليكس، وتجعل تجربة 

الانغماس في المتخيل أشد واقعية وتأثيراً. 

عشرون عاماً أيهّا العالم

»الحنين إلى الماضي... يا له من شعور مضحك« )فيسبوك(

استخدمت تقنية 
الهولوغرام 
عدة مرات في 
الحفلات الغنائية 
مثل حفل توباك 
)Getty(

هناك تنوّع في الشخصيات ومنطقها ومكانها في لحظة المظاهرة المحورية )نتفليكس(
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الــرومــانــي، جــورج غريغوري )1958(، الاســمِ 
ــبــــارز فـــي مـــجـــال الــتــألــيــف والـــتـــرجـــمـــة من  الــ
العربية إلى الرومانية وبالعكس؛ وهُو الذي 
ترجمَ القرآن إلى الرومانية، إلى جانب عددٍ 
مثل:  العربية؛  الثقافة  في  الكتب  مّــهــات 

ُ
أ من 

ــر« لابــن  ــ ــــدوائـ »كــلــيــلــة ودمــــنــــة«، و»إنــــشــــاء الـ
و»فصل  للغزالي،  الأنـــوار«  و»مشكاة  عربي، 
المــقــال« لابـــن رُشــــد، و»حــــيِّ بــن يــقــظــان« لابــن 
ــراك مــــع نــيــقــولاي  ــتــ ــالاشــ ــع )بــ ــ ـــفـــيـــل، ووضــ

ُ
ط

أبرز  اللغتين، ومِــن  دوبريشان( قاموساً بين 
ــفــاتــه فـــي هـــذا المـــجـــال أيـــضـــاً: »إشــكــالــيــة 

ّ
مــؤل

ترجمة القرآن إلى اللغة الرومانية« )1997(.
ــوري مــــداخــــلــــتــــه بـــلـــمـــحـــةٍ  ــ ــغــ ــ ــريــ ــ  غــ

َّ
اســـــتـــــهـــــل

ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  تـــاريـــخـــيـــة عــــن وُجــــــــود الـ
 قسم اللغة 

َّ
جامعة بوخارست؛ حيث ذكَــرَ أن

الــعــربــيــة وآدابـــهـــا فــي الــجــامــعــة تــأسّــس عــام 
وزاراتُ  طرحَتها   

َ
الفكرة  

َّ
أن حاً 

ّ
مُوض  ،1957

رومانيا  فــي  والــعــمــل  والتعليم،  الــخــارجــيــة، 
ــــى المــتــرجــمــين   لــلــحــاجــة المــــتــــزايــــدة إلـ

ً
تــلــبــيــة

فـــي مـــواقـــع الــعــمــل الــتــي فــتــحــتــهــا الــشــركــات 
إلى  المنضمّة  العربية  البلدان  في  الرومانية 
»حركة عدم الانحياز« في تلك الفترة. ويُشير 
ــد الأســـاتـــذة   أحــ

َّ
ــتـــرجِـــم الـــرومـــانـــي إلــــى أن ـ

ُ
الم

ى الفكرة على 
ّ
المصريّين )لم يذكُر اسمه( تبن

الــفــور، وســافــر إلـــى رومــانــيــا وبـــدأ بتدريس 
العربية في جامعة بوخارست.

يقول غريغوري: »لا يُمكن التقليل من أهمية 
الجهود التي بذلها المؤسّسون الأوائل لقسم 
الــلــغــة الــعــربــيــة، ولا لــحــجــم الــعــراقــيــل التي 
تمكّنوا مِــن تــجــاوُزهــا«. وفــي هــذا السياق، 
 من الأسماء التي تنتمي إلى 

ً
يذكرُ مجموعة

الــجــيــل الأوّل الـــذي وضـــع الــحــجَــر الأســـاس 
للقسم؛ وفي مُقدّمتهم المستعربة الرومانية 
»الأستاذة  ناديا أنغيليسكو التي يصفها بـ
الكُبرى«؛ بالنظر إلى »مكانتها الخاصّة في 
ت فيه على مدار نصف، 

َ
القسم الذي اشتغل

 الأكــاديــمــي في 
َ
ــتــح الــبــحــث

َ
وكــونــهــا مَـــن افــت

ح المتحدّث 
ّ

اللسانيات العربية فيه«. ويوض

 الاتجاهات البحثية في منشورات القسم 
َّ
أن

الأولـــــــى ركّـــــــزت عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس لمــنــهــجــيــة 
ــــك وضــــعُ  ــن ذلـ ــ ــ ــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، ومِ ــ ــ دراسـ
ـــب 

ُ
الــقــوامــيــس الــعــربــيــة - الـــرومـــانـــيـــة، وكُـــت

العربية الفصحى. وفــي وقت  قــواعــد  شــرح 
عنى 

ُ
 ت

ٌ
ــصــاتٌ جـــديـــدة لاحــــق، ظــهــرت تــخــصُّ

في  خصوصاً  المحكية،  العربية  باللهجات 
بلاد الرافدَين.

ق غــريــغــوري إلـــى حــركــة  فـــي مــداخــلــتــه، تـــطـــرَّ
الترجمة مِن العربية إلى الرومانية على مدار 
ها أدت إلى 

ّ
أكثر مِن خمسين عاماً، التي قال إن

نقل كثيرٍ من أمّهات الكتب العربية في الأدب 
والفلسفة والدين إلى الرومانية: »بفضل هذه 
والكندي  الغزالي  مثل  أســمــاءٌ  باتت  الحركة، 
 جدّاً 

ً
ع مألوفة

ّ
والفارابي وابن طفيل وابن المقف

عند القارئ الروماني، وكذلك الأمر بالنسبة 
الـــحـــديـــث  ــي  ــربــ ــعــ الــ الأدب  مـــــن  أســـــمـــــاء  إلــــــى 
والمـــعـــاصـــر؛ مــثــل: نــجــيــب مــحــفــوظ، وتــوفــيــق 
ــبـــرا  ــران، وجـ ــ ــبـ ــ ــران خـــلـــيـــل جـ ــ ــبـ ــ ــيـــم، وجـ الـــحـــكـ
ــادة  ــبـــرا، ومــحــمــود درويــــــش، وغــ إبـــراهـــيـــم جـ

السمّان، وبدر شاكر السيّاب، ونزار قبّاني«.
ــى الــجــيــل الـــثـــانـــي مِــن  يــنــتــمــي غـــريـــغـــوري إلــ

محمد علاوة حاجي

ــة  ـــيــ ـــتــــراضـ الافـ الـــــــنـــــــدوة   
َّ
أن رغــــــــم 

ــمــهــا »المــلــتــقــى الــقــطــري 
ّ
الـــتـــي نــظ

فين«، بالتعاوُن مَع »اللجنة 
ّ
للمؤل

قبل  والــثــقــافــة«،  للتربية  الــقــطــريــة  الــوطــنــيــة 
ــصّــصــت لمــنــاقــشــة مـــوضـــوع »تعليم 

ُ
أيـــــام، خ

اللغة العربية حول العالم في زمن الجائحة«، 
ــتــخــصّــصــين 

ُ
والم المــتــرجــمــين  مُـــشـــاركـــة   

َّ
أن  

ّ
إلا

فـــي تــعــلــيــم الــعــربــيــة لــغــيــر الــنــاطــقــين بــهــا لم 
 فيها 

ُ
ــع الأحـــاديـــث تــكُــن لــتــمُــرُّ دون أن تــتــوسَّ

بتداعيات  المرتبِط  الحالي  الوضعَ   
َ
فتتجاوز

وبـــاء فــيــروس كــوفــيــد-19 الــجــديــد إلـــى ســردِ 
خبرنا عن 

ُ
تجارب عديدة مِن بُلدان مُختلفة ت

علاقة استثنائية بالعربية.
ــنـــدوة، الــتــي أدارهـــــا الأكــاديــمــي  شــــارك فــي الـ
الــجــزائــريُّ عــبــد الــحــق بــلــعــابــد، مستعربون 
وإيطاليا  وبولندا  رومانيا  مِــن  ومترجمون 
ــيــــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا، إلــى  ــيـــا وأوكــــرانــ وجـــورجـ
جــانــب خــبــراء عـــرب فــي تعليم الــعــربــيــة مِــن 

حدة.
ّ
الهند وبريطانيا وكندا والولايات المت

جورج غريغوري: 
جيلٌ جديدٌ يواصل ما بدأه الأوّلون

ــم  ــتـــرجـ  مــــع الأكــــاديــــمــــي والمـ
ُ
ــانــــت الــــبــــدايــــة كــ

والمترجمة  الأكاديمية  قالت  مُداخلتها،  في 
 اللغويّين لا 

َّ
الإيطالية، يولاندة غواردي، إن

 هي مِن أقدم اللغات 
َ
 العربية

َّ
يختلفون في أن

ــم طــول  ــا اســتــطــاعــت، رغــ ــهـ ـ
ّ
ــي أن الـــحـــيـــة، وفــ

الجغرافية،  مساحاتها  ــســاع 
ّ
وات تاريخها 

ـــم 
َ
ـــر الـــعـــال ــع تـــغـــيُّ  تــتــأقــلــم وتـــتـــمـــاشـــى مــ

ْ
أن

 
َّ
 أن

ً
مــن حــولــهــا عــلــى مـــرّ الــعــصــور، مُــضــيــفــة

 بقدرتها على منافسة 
ٌ
استمرار ذلك مرتبط

بُــــدّ أن تمتلك  خــــــرى: »لا 
ُ
الــحــيــة الأ الــلــغــات 

كتجسيد  العصر؛  يفرضها  التي   
َ

الوسائل
وتــوســيــع اســتــعــمــال المــصــطــلــحــات الــلازمــة 

في  والتكنولوجي  العلمي  ر  التطوُّ لمواكبة 
كل المجالات«.

 
ّ

ــق إلا
ّ
 ذلــــك لـــن يــتــحــق

َّ
تــعــتــبــرُ المـــتـــحـــدّثـــة أن

بــاكــتــســاب وتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات والمــنــاهــج 
ــاد، كــي  ــ ــــضـ الـــعـــصـــريـــة عـــلـــى تــعــلــيــم لـــغـــة الـ
يــســتــمــرّ الـــنـــاطـــقـــون بـــهـــا فــــي اســتــعــمــالــهــا 
ونــشــرهــا بــإتــقــان، ولــضــمــان وصــولــهــا إلــى 
واجِه صعوباتٍ مع 

ُ
الأجيال الجديدة التي ت

أنظمة التدريس التقليدية.
 
ْ
أن في هــذا السياق، أيضاً، تقترح غـــواردي 

 
ً
لغة  

َ
العربية تعتمد  التي  البلدان  تستغني 

، قدر المستطاع، عن استعمال اللغات 
ً
رسمية

الأجــنــبــيــة فـــي مـــجـــالات الـــطـــب والــهــنــدســة 
والصناعة والمعاهد التعليمية وفي غيرها 
أيّ وقتٍ  مِــن  المــجــالات، والاهتمام، أكثرَ  من 
ي الترجمة والتعريب »اللذين 

َ
مضى، بمجال

سبقا لهُما وجعلا مِن العربية سيّدة اللغات 
العربية  »بــرهــنــت  مُضيفة:  قــرنــاً«،   14 منذ 
ــم مع 

ُ
 مـــرنـــة وقــــــادرة عــلــى الــتــأقــل

ٌ
ـــهـــا لـــغـــة

ّ
أن

رات المتسارعة فــي المــاضــي. ولا شكَّ  الــتــطــوُّ
أنها تستطيع ذلك في الحاضر والمستقبل«.

 عــوامــل 
َّ
ــتــرجِــمــة الإيــطــالــيــة إلـــى أن

ُ
ــشــيــر الم

ُ
ت

العربية في العالمَ

تشدّد الأكاديمية 
والمترجمة الإيطالية 

البارزة، على ضرورة إعادة 
الاعتبار للغة العربية في 

مجالات الطب والهندسة 
والصناعة وفي غيرها 
من المجالات، وهو ما 
لن يتحقّق إلاّ باكتساب 

وتطبيق التقنيات 
والمناهج العصرية على 

تعليم لغة الضاد

خلال ندوة افتراضية 
نظّمها »الملتقى 

القطري للمؤلفّين« 
أخيراً، تحدّث مستعربون 

وخبراء مِن رومانيا 
وبولندا وإيطاليا وجورجيا 

وأوكرانيا وإندونيسيا 
والهند وبريطانيا وكندا 
والولايات المتحّدة عن 

علاقتهم باللغة العربية 
وواقع تعليمها لغير 

الناطقين بها

الواقع المضطرب 
المؤهل للانفجار أوحى 

بظهور الديستوبيا، 
وأدى استمراره إلى 

ازدهارها في الروايات 
والأفلام وصناعة 
الألعاب الإلكترونية

يولاندة غواردي  تستطيع الضاد ذلك في الحاضر والمستقبل

عودة البشرية إلى الغابة

إضاءات على حضورها في الشرق والغرب

ينبغي الاهتمام 
أكثرَ مِن أيّ وقتٍ مضى 

بالترجمة والتعريب

برهنت العربية أنها 
قادرة على التأقلمُ مع 

التطورات المتسارعة

رغبة باطنة في 
رؤية عالم يسَعد البشر 

ألا يعيشوا فيه

إقبال متزايد على 
تعلمّ اللغة العربية في 

عدّة بلدان أجنبية

ماجدالينا  البولندية  الأكاديمية  تسرد 
ــورة( جــمــلــةً مِــن  ــ ــص ــ ــك )ال ــاري ــوب ك
الصعوبات التي تواجه تعليم العربية 
الأستاذة  امتلاك  عدم  مثل  بعُد؛  عن 
الخبرة التقنية الكافية، وافتقار بعض 
أو  التكنولوجية  للوسائل  ــطــلاّب  ال
الملائمة.  المنزلية  الظروف  انعدام 
لكنهّا تلفت إلى أنَّ التعليم الافتراضي 
بالتعليم  مقارنة  أكبر  بمرونةٍ  يتميزّ 
أننّا  المؤكّد  التقليدي، مُضيفةً: »مِن 
سنستفيد مِن الخبرات المكتسَبة خلال 

هذه الفترة الصعبة«.

خبرات فترة الجائحة

2425
ثقافة

ندوة

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ــدٌ مِـــن  ــديــ  جــ
ٌ

ــقـــســـم، وهــــنــــاكَ جـــيـــل أســــاتــــذة الـ
الأساتذة يواصل ما بدأه الأوّلون؛ وخصوصاً 
العربية.  اللغة  م 

ُّ
تعل المتزايدِ على  الطلب  مع 

 بعد سنة، ارتفع 
ً
يذكُر في هذا السياق: »سنة

ــاد الاهــتــمــام بهذا   لازديـ
ً
ب نتيجة

ّ
عــددُ الــطــلا

المـــجـــال الـــدراســـي فـــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد؛ 
ب سنوياً في فجر هذا القسم، 

ّ
فمِن عشرة طلا

اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة راهــنــة 
دفــــعــــت إلــــــى فـــتـــح المـــــجـــــال أمــــــــام الـــعـــربـــيـــة 
ــلـــى فـــــرص فــــي ســـــوق الــعــمــل  لـــلـــحـــصـــول عـ
ــذه الــــفــــرص،  ــــلال هـــــ ــغـ ــ ــتـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة. ولاسـ
ــــــرُق علمية 

ُ
مِــــن اعـــتـــمـــاد ط بُـــــدّ  ـــضـــيـــف، لا 

ُ
ت

في  الكفاءة  لمنح شهادة  وناجعة  مدروسة 
اللغات  تعليم  معايير  وفــق  العربية  اللغة 

في هذه البلدان.
الوباء،  فترة  العربية في  اللغة  تعليم  وعن 
تـــقـــول غــــــــواردي: »قـــمـــتُ مـــع مــجــمــوعــةٍ مِــن 
الــــبــــاحــــثــــين والمــــتــــخــــصّــــصــــين فـــــي تــــدريــــس 
الـــعـــربـــيـــة فــــي ايـــطـــالـــيـــا بـــتـــأســـيـــس »مـــركـــز 

لدراسات واختبار اللغة العربية«. 
ــقـــوم عــلــى  ــدايـــة تـ وكــــانــــت رؤيـــتـــنـــا مـــنـــذ الـــبـ
اللغات  مــع  لغة متساوية   

ً
الــعــربــيــة اعــتــبــار 

 قابلة لتطبيق معايير الإطار 
ً
خــرى، لغة

ُ
الأ

المــرجــعــي الأوروبــــي المــشــتــرك لــلــغــات، ســواء 
في التدريس أو في اختبار كفاءة مستويات 
: »ولــكــي 

ً
شـــهـــادة الــلــغــة الــعــربــيــة«، مــضــيــفــة

، فقد سعينا إلى 
ً
 المركز متكاملا

ُ
يكون عمل

ــفــات وأبــحــاثٍ والــقــيــام بنشاطات 
ّ
نشر مــؤل

عن اللغة العربية«.
في ختام مُداخلتها، تقول: »كثيراً ما يُطرَح 
عــلــيَّ ســــؤال عـــن ســــرّ حــبّــي لــلــغــة الــعــربــيــة، 
ــهــا كــانــت بالنسبة 

ّ
وجــوابــي دائــمــاً هـــو: لأن

 
ً
 يــوم أكتشف كلمة

َّ
إلــيَّ اكتشافاً دائــمــاً... كــل

 
َّ

 ومعنى جــديــداً لكلمة أعــرفــهــا... كل
ً
جــديــدة

 
ُّ

لــذا، لا أمــل يــوم أكتشف جماليات جــديــدة. 
أبداً من حب العربية ولا من دراستها«.

...حاجي

ين طالباً في 
ّ
وصلنا إلى ما بين خمسين وست

السنوات الأخيرة«.
ــس مركز  سِّ

ُ
وإلى جانب قسم اللغة العربية، أ

 ،1994 عام  بوخارست  في  العربية  لدراسات 
أكاديمية  ة 

ّ
يُــصــدر مجل إنــه  غــريــغــوري  يقول 

ر 
ُ

سنوية بــعــنــوان »رومــانــو - أرابــيــكــا«، تنش
العربيّين  اللغة والأدب  دراســات وأبحاثاً في 
ــي.  لمــــاذا اخـــتـــرت الــعــربــيــة؟  ــن الإســــلامــ ــديـ والـ
بالإجابة  مداخلته  غريغوري  جــورج  يختتم 
: »كثيراً ما يُطرَح عليَّ 

ً
عن هذا السؤال، قائلا

ــع هــذه  ــه مـ
ُ
هــــذا الــــســــؤال. وبـــعـــد عُـــمـــر قــضــيــت

 الــجــواب الـــذي يــأتــي على لساني 
َّ
الــلــغــة، فـــإن

دائماً هو: لا أعــرف! أعتقد أنه أصــدق جواب؛ 
فــقــد يــكــون حــبّــي لأصـــــوات الــعــربــيــة وإيــقــاع 
كلماتها هو الإجابة، قد تكون الروائع الأدبية 
العربية  الــحــضــارة  تــكــون  قــد  الــتــي تحملها، 
مــدار  عــلــى  للعالم  قــدّمــتــه  مــا   

ّ
بمجملها وكـــل

قرون، وقد تكون الموسيقى العربية، أو الروح 
اللقاء الأوّل. لكن  ها منذ 

ُ
التي أحببت العربية 

ني لا أندم أبداً على هذا الاختيار. 
ّ
ما أعرفه أن

 يوم، منذ ما يزيد على أربعين 
ّ

وما زلتُ في كل
سنة، أفرح لوجودها في حياتها«.

حةٌ  إيدن قضاة: تركيا مرشَّ
لأن تكون مركزاً في تعليم العربية

ــدن قــــضــــاة، أســــتــــاذ الـــلـــغـــة الــعــربــيــة  ــ ــا إيــ ــ ــ أمّ
العلوم  الــقــراءات في »كلية  وبلاغتها وعلم 
ث في  الإنـــســـانـــيـــة« بــجــامــعــة أنـــقـــرة، فــتــحــدَّ
م اللغة العربية في 

ُّ
مداخلته عن أهمية تعل

 مِن أهمّ أدوات فهم 
ً
تركيا بوصفها »واحدة

الشريعة الإسلامية«. 
 إقـــبـــال كــبــيــر فـــي المــجــتــمــع 

َ
ــة ــ ــمّ مــضــيــفــاً: »ثــ

ــاً مِـــــن الــــشــــبــــاب، عــلــى  الــــتــــركــــي، وخـــصـــوصـ
ماً«. هذا الإقبال رافقه، 

ُّ
العربية تعليماً وتعل

بــحــســب قـــضـــاة، قــيــام الــجــامــعــات الــتــركــيــة 
 عدد الكليات 

َّ
بتوسيع أقسام، مُشيراً إلى أن

ــدرّس العربية في تركيا اليوم يفوق 
ُ
التي ت

ــرابــــة خــمــســة آلاف  ــــضــــاف إلـــيـــهـــا قــ
ُ
ــة، ت ــئــ المــ

مدرسة ثانوية، فيما يوجد مليون ونصف 
العربية  مون 

ّ
يتعل تركيا  في  طالبٍ  مليون 

بشكلٍ ما. 

سيدّة اللغات منذ 14 قرناً

لماذا الديستوبيا؟

السبت  الثانية من ظهر  الدوحة، عند  الفنانين« في  ينظّم غاليري »مطافئ: مقر 
شارلين  الكندية  الفنانة  تقدّمها  الاستكشافي  الرسم  بعنوان  ورشة  المقبل، 
كاسدروف. تركّز الورشة على التكنولوجيات الحديثة في رسم الشخصيات، وكذلك 

على اختبار التفاعل مع الذاكرة باستخدام الورق المقطع والقلم الرصاص.

بوتسدام  بمدينة  باربيريني«  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  نهاية  حتى 
الذي  الطليعية  الحركة  نحو  انطلاق  روسيا..  في  الانطباعية  معرض  الألمانية 
نيكولاس  لـ  أعمالاً  المعرض  يضمّ  الماضي.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  بداية  افتتح 
تارخوف، وستانيسلاف شوكوفسكي، وناتاليا غونشاروفا )اللوحة(، وكازيمير 

ماليفيتش، وآخرين.

حتى الرابع من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري مصر« بالقاهرة معرض استعادي 
للفنان التشكيلي المصري محمود عبد الله )1936 - 2002( والذي افتتح أول أمس 
الأحد. يضيء المعرض تجربة عبد الله الذي درس الغرافيك وانضم إلى »جماعة 
الفن  بين ممارسة  إيطاليا ومصر حيث جمع  بين  الستينيات، وأقام  التجريبيين« في 

والتدريس، وتنوّعت اهتماماته بين تصميم الكتب والرسم والحفر والطباعة.

بدءاً من السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، تُعرض على خشبة »مسرح 
الشمس« في عمّان مسرحية بكره وبعده عن نص »في انتظار غودو« لصموئيل 
يحمل  قبيلات.  السلام  عبد  الأردني  المسرحي  المخرج  وإخراج  وإعداد  بيكيت، 
وتعقيداته  تفصيلاته  بكل  الراهن  العربي  المشهد  على  إسقاطات  العرض 

المعيشية والسياسية والاجتماعية.

فوّاز حداد

تبدو النقلة النوعية الحاصلة من عام 
1516، زمــن صــدور »يوتوبيا« توماس 
أكثر مما هو  الحالي،  إلــى زمننا  مــور، 
ــع، مــن شـــدة تــنــاقــضــهــا، فالمدينة 

ّ
مــتــوق

الفاضلة تحولت إلى مدينة فاسدة، مع 
أن التقدّم العلمي يدحضها، بما أطلقه 
مــن وعــــود آخــــذة بــالــتــحــقــق، فــي إيــجــاد 
ــراض الـــشـــائـــعـــة والأوبــــئــــة  ــ ــــأمـ عـــــلاج لـ
ــائــــل  الــــســــاريــــة، وإطـــــالـــــة الــــعــــمــــر، ووســ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــخـــتـــرعـــات 
ــرت الكثير من الجهد على البشرية، 

ّ
وف

وحــــقــــقــــت أحـــــلامـــــا كــــانــــت تـــــــراودهـــــــا... 
ــذت الـــديـــســـتـــوبـــيـــا تــبــشــر  ــ ــ فــــي حــــين أخـ

بالكوابيس.
فالنقلة لا تسوغ هذه القفزة من النقيض 
إلى النقيض، ليست نحو المجهول، بل 
مخيفة  تـــصـــورات  للمستقبل  وضــعــت 
اســتــمــدت مـــن عـــوالـــم صــنــاعــة الــخــيــال، 
والـــفـــن،  الأدب  فــــي  ــة  تـــجـــســـدت واضــــحــ
في  الديستوبيا  تقاليد  لإرســـاء  مهدت 
روايات: »نحن« يفغيني زمياتين، »عالم 
جديد شجاع« ألدوس هكسلي، »1984« 
جــورج أورويـــل، أسهم بها من سبقهم، 
ومــن جــاء بعدهم مثل: صموئيل بتلر، 
أنتوني ترولوب، جاك لندن، هـ.ج.ويلز، 

أنثوني برجس، سكوت وسترفلد...
ــــذه الـــــروايـــــات بــمــجــمــلــهــا مــن  ر هـ

ّ
ــــحــــذ

ُ
ت

العلمي  الــتــقــدم  بــســبــب  واردة  أخـــطـــار 
تدميراً.  الأسلحة  أشــد  باختراع  نفسه، 
أغلبها استلهم تصوراته من  وإذا كان 
الــخــيــال، فــإن جـــورج أورويـــل استمدها 
من واقع لا يمكن ضبطه. إذ كتب روايته 
وأميركا  الشيوعية  روســيــا  بـــروز  بعد 
الإمبريالية على أنهما القوتان الأعظم، 
وظــهــرت فــي الأفـــق مــلامــح حـــرب بـــاردة 
قابلة للتسخين، تجسدت بين الكتلتين 
الــشــيــوعــيــة والــرأســمــالــيــة، واتـــجـــاه كل 
كتلة إلى الانغلاق على أيديولوجيتها، 
مع السعي لاختراق الأخرى، أدى تفاقم 
ــنـــزاع بــيــنــهــمــا إلـــى تــصــاعــد الــتــهــديــد  الـ

بحرب ذرية تقضي على الكوكب.
هذا الواقع المضطرب المؤهل للانفجار، 
ــا، وأدى  ــيـ ــتـــوبـ الـــديـــسـ بـــظـــهـــور  أوحـــــــى 
اســتــمــراره إلــى ازدهــارهــا فــي الــروايــات 
والأفلام والتمثيليات وصناعة الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة. تـــدور فــي عــوالــم خيالية 
ــواء فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب بــعــد عــدة  ســ
أو بعد عشرات  القادم،  القرن  أو  عقود، 

أم  والــرعــب،  القسوة  ليشهدوا عالماً من 
لا تعني أكثر من تفريغ لمشاعر العنف، 
وهــو ما ســوّغ أفــلام الجريمة والعنف، 
القديم وملاحقة كل جديد،  أو الملل من 
أشكال  كــافــة  باستهلاك  التمتع  وربــمــا 
والبحث  بــصــريــاً،  وتجربتها  الــتــرويــع 
عـــن مـــصـــادر رعــــب اســتــثــنــائــيــة، أم أنــه 

متعة التنبؤ والاكتشاف؟
فهي  عليها،  نضفي  أن  حــاولــنــا  مهما 
ــشــــر تــســتــعــاد  أيـــضـــاً قـــصـــة الـــخـــيـــر والــ
بــين الأشــــرار والأخـــيـــار، الــعــامــل المحرك 
لــكــســالــى صــنــاع الــديــســتــوبــيــا، الــدرامــا 
القديمة نفسها، أضيف إليه، النزاع بين 
الأشرار أنفسهم، وهو ما فعله أورويل.

ــاذا  ــ ــد بـــالـــضـــبـــط لمــ ــديــ ــحــ ــتــ لا يـــمـــكـــن الــ
الــديــســتــوبــيــا فـــي عـــالـــم يــعــيــش واقــعــاً 
عن  ببصره  فالعالم يشيح  ديستوبياً؟ 
عذابات مئات الملايين من البشر، بينما 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــكــتــوف الــيــديــن إزاء 
الهوة  وتضييق  الــجــوع،  على  الــقــضــاء 
بــين الأثـــريـــاء والــفــقــراء، والــتــخــلــص من 
 ،

ً
الدكتاتوريات. ما يمكن أن يحدث فعلا

العالم تسجيل نصر في  أن بوسع  هو 
هـــذا الــعــصــر الــتــعــيــس، بــإحــلال الــســلام 
أبـــعـــد الأشـــيـــاء عن  لــكــنــه  عــلــى الأرض، 

الحدوث.
سُـــــئـــــل أحــــــــد الــــفــــلاســــفــــة عــــلــــى ســبــيــل 
ـــن ضـــرب  ــة: »هــــــل أقـــلـــعـــت عــ ــفـــســـطـ الـــسـ
أبـــيـــك؟«. فــكــان جــــواب الــفــيــلــســوف: »لــم 
أكــن أضــربــه، ولــم أقــلــع«. فــالــســؤال على 
طــرافــتــه، كـــان عــلــى وزن الــديــســتــوبــيــا، 
إنــه أمــر لــم يــحــدث، وقــد لا يــحــدث، لولا 
تــجــارة الــخــيــال، لــم يُــعــقــل. أمـــا الــجــواب 
فهو: لا تعدو الديستوبيا سوى القصة 

.
ٍّ

القديمة نفسها بغلاف مرعب ومسل
)روائي من سورية(

أو مــئــات، وربــمــا آلاف الــقــرون، شعوب 
ــــى رقــــابــــة مـــشـــددة،  خـــانـــعـــة، تــخــضــع إلـ
ملابس موحدة، لا أسماء، مجرد أرقام، 
ــرات وســـفـــن فـــضـــائـــيـــة، حـــضـــارات  ــجــ مــ
متقدمة آخــذة فــي الانــحــلال، والسقوط 
فــي مــهــاوي الانـــدثـــار، بــلــغ فــيــهــا العلم 
خاض 

ُ
ت الــحــروب  فيها  أصبحت  ذروة 

بــاســتــخــدام الأســلــحــة المـــتـــطـــورة، حتى 
النفسية، يلعب الذكاء الاصطناعي مع 
البشر  كــان  وربما  كبرى،  أدواراً  العنف 
ليسوا بشراً، بل مخلوقات صُنعت في 
السيطرة على  إلــى  المــخــتــبــرات... تنحو 
مــا يشبهها،  أو  البشرية  وكـــأن  الــكــون، 
البقاء لأقوى،  إلــى الغابة حيث  عــادت 
ــاء... وتــلاقــي  ــ ــنـ ــ تــتــحــكــم بــهــم غـــرائـــز الإفـ

إقبالًا كثيفاً من الجمهور.
إلــــى مـــــاذا يــــدل انـــتـــشـــارهـــا؟ هـــل يمكن 
الباطنة  بالرغبة  عليها  الإقبال  تفسير 
في رؤية عالم يَسعد البشر ألا يعيشوا 
فيه، يحيل المستقبل إلى عوالم كارثية 
ولا  الأمــــان،  بمنتهي  عليها  يــتــفــرجــون 
العمر لن يمتد بهم،  أن  يتأسفون على 
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إسطنبول ـ أحمد زكريا

لــلــجــمــهــوريــة  الـــوصـــف الأدق  لــعــل 
الباحث  التركية هو ما استخدمه 
الــلــبــنــانــي المــخــتــص فـــي الــتــاريــخ 
الــتــركــي، محمد نــور الــديــن، فــي مقدّمة كتابه 
ــــذي صــــدر حــديــثــا عـــن »شـــركـــة المــطــبــوعــات  الـ
للتوزيع والنشر« بعنوان »مئة عام من تاريخ 
واجتماعية  سياسية  سيرة  الحديث..  تركيا 
الأكثر تأثراً في  الــدولــة  - 2020«، بأنها   1920
حاضرها بماضيها. فكثير من المشكلات التي 
 »الغازي« مصطفى كمال، مؤسس الدولة 

ّ
ظن

آنــذاك، تطفو على  ها 
ّ
التركية أنه استطاع حل

سطح المجتمع التركي اليوم من جديد.
يــــدرك الــبــاحــث مــنــذ الــبــدايــة أن مــســألــة رســم 
والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الــثــقــافــيــة  الــهــويــة 
تكن  لــم  الــولــيــدة،  التركية  الجمهورية  لكيان 
أقــــل صــعــوبــة مـــن رســــم الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة 
ســادت  عليّة  دولـــة  أنــقــاض  على  للجمهورية 
قارتين منذ القرن الرابع عشر، ثم ثلاث قارات 
مــنــذ عــــام 1517. ويــتــطــرق الــكــتــاب إلــــى أبـــرز 
الـــصـــراعـــات الــتــي عــاشــتــهــا تــركــيــا خـــلال مئة 
عام، على المستويين الداخلي والخارجي، منذ 
أن تغيرت من شكل »الأمــة« وأصبحت »دولة 

قومية«.
ويرى نور الدين أن أبرز هذه الصراعات على 
المستوى الداخلي، تتمثل بالصراع العلماني 
- الإســـلامـــي الــــذي رافــــق تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة 
مــنــذ نــشــأتــهــا، ولا يــــزال مــفــتــوحــا حــتــى الآن. 
كذلك يظهر الصراع الداخلي أيضا في مسألة 
الديمقراطية والاشتباك المفتوح بين المدنيين 
والعسكريين في المرحلة اللاحقة لحكم الحزب 
الواحد، وهو »حزب الشعب الجمهوري«. أي 
برئاسة  الديمقراطي  الــحــزب  على  بالانقلاب 
تــــلاه من  عـــدنـــان مـــنـــدريـــس عــــام 1960، ومــــا 
ــات حـــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وانـــقـــلابـــات  ــ ــراعـ ــ صـ
عــســكــريــة ومـــــحـــــاولات لــــلانــــقــــلاب. ويـــتـــنـــاول 
»المسألة  الــصــراع الــداخــلــي أيــضــا مــا يُــعــرف بـ
الــقــومــيــة«، الــتــي كــانــت أحــد أبـــرز عــوامــل عدم 
تركيا،  في  والسياسي  الاجتماعي  الاستقرار 
وقــد وضعت أســس هــذا الــصــراع في معاهدة 
لـــوزان الــتــي لــم تعترف بــوجــود هــويــات على 

أسس عرقية. 
ــتـــوى الـــخـــارجـــي،  ــا الــــصــــراعــــات عـــلـــى المـــسـ ــ أمـ
بنيوي  كجزء  تركيا  وضــع  الباحث  فيتناول 
المنطقة  فــي  وسياساته  الغربي  المعسكر  مــن 
»إسرائيل«، ورأس  لـ العربية، وكحليف وثيق 
حربة لحلف شمال الأطلسي في الصراع ضد 
تركيا  لــعــلاقــات  أيــضــا  ويــتــعــرّض  الشيوعية. 
بــالــعــالــم الـــعـــربـــي، الـــتـــي كـــانـــت عـــرضـــة للمد 
والجزر على مدار عقود، وبحسب نور الدين، 
فإن هذه العلاقة قد أخذت منحىً جديداً تماما، 
العدالة والتنمية«  ليس فقط بوصول »حزب 
إلى الحكم، وانفتاحه على العالم العربي بعد 
قطيعة استمرت لعقود منذ نشأة الجمهورية 
التركية، ولكن باندلاع ثورات الربيع العربي، 
ــا مــــن مــــحــــاولات لإعـــــــادة الــــروابــــط  ــا تـــلاهـ ــ ومـ
التي  التاريخية والثقافية بين تركيا والــدول 
ما  فــي  العثمانية،  الــدولــة  كانت تحت سلطة 
يــرى  والــتــي  الــجــديــدة«،  »العثمانية  بـ يــعــرف 
نــور الدين أن سياسيا بــارزاً مثل أحمد داود 
أوغلو لم ينكر هذه السياسة في حوار أجراه 

الباحث نفسه معه، وفي مناسبات أخرى.
يــدخــل الباحث إلــى عــلاقــة الأتـــراك بمصطفى 
ــه لـــحـــرب  ــاولــ ــنــ ــن خــــــلال تــ ــ كــــمــــال أتــــــاتــــــورك مـ
عــلــى  الأتــــــــــراك  ــار  ــتــــصــ انــ ودور  ــــلال،  ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــعـــركـــة صــــكــــاريــــا بـــقـــيـــادة  ــيـــين فــــي مـ ــانـ ــيـــونـ الـ
بعدها  الــبــرلمــان  منحه  الـــذي  كــمــال  مصطفى 
ــر كـــيـــف أســـهـــمـــت هـــذه  ــذكــ لـــقـــب »غــــــــــازي«، ويــ
الانــتــصــارات فــي تغيير الــنــظــرة إلـــى حكومة 
ـــعـــت على 

ِّ
أنــقــرة داخــلــيّــا وخـــارجـــيّـــا، حــيــث وُق

إثرها العديد من الاتفاقيات لترسيم الحدود 
الجديدة، وخصوصا مع روسيا وفرنسا. 

ومن خلال تفاصيل صغيرة، يسلط الباحث 
الضوء عليها، استطاع أن يصوّر لنا المناخ 
أن  بعد  الجمهورية،  بعد  ما  لتركيا  الجديد 

استقرت الأمــور لأتاتورك وقضى على ثورة 
ــراد بــقــيــادة الــشــيــخ سعيد بــيــران، وأخــذ  الأكــ
خطوات جذرية نحو »تحديث« المجتمع على 
 :

ً
الطراز الغربي. ومن بين هذه التفاصيل، مثلا

أوّل مسابقة لملكة جمال تركيا بدعم  تنظيم 
كــامــل مــن الحكومة فــي ظــل أزمـــة اقتصادية 
عــالمــيــة بــعــد انــهــيــار بـــورصـــة نــيــويــورك عــام 
1929، وقــد تأثرت تركيا كثيراً بهذه الأزمــة.    
ط الضوء على 

ّ
التي تسل التفاصيل  ومــن بين 

أوضــاع الحريات في عهد أتــاتــورك وخليفته 
إيــنــونــو: اعــتــقــال الــشــاعــر نــاظــم حــكــمــت بعد 
الــعــثــور عــلــى دواويـــنـــه الــشــعــريــة فـــي خــزائــن 
العديد من طلاب المدرسة الحربية في أنقرة، 
وحكم المحكمة عليه بالسجن 15 عاما. وقضية 
المدرسة البحرية أيضا، بعد العثور على كتب 
قِل 62 شخصا، 

ُ
ناظم في خزائن طلابها، فاعت

ـــر 
ّ
ــنـــظ ـ

ُ
مــــن بــيــنــهــم الـــــروائـــــي كـــمـــال طـــاهـــر والم

المـــاركـــســـي حــكــمــت كــيــفــيــلــجــيــمــلــي والــــروائــــي 
كــريــم كـــورجـــان، واتـــهـــام نــاظــم بــالــتــعــاون مع 
السوفييت ضد تركيا، والحكم عليه بعشرين 

سنة أخرى، وهو داخل السجن.
وبــيــنــمــا يــــرى الــبــاحــث أن أتــــاتــــورك قـــد وجّـــه 
القديمة،  الدينية  المنظومة  إلــى  قــويــة  ضــربــة 
أنها كانت إصــلاحــات ضرورية  أنــه يؤيد  إلا 
ة فــــي تـــلـــك المـــنـــظـــومـــة الـــتـــي كـــان 

ّ
ــز ــ ــداث هــ ــ ــ لإحـ

الــخــطــأ  تـــاريـــخـــيـــة. إلا أن  انـــهـــيـــارهـــا حــتــمــيــة 
الأكبر من وجهة نظر نور الدين، أن أتاتورك 

قـــد اســتــعــجــل فـــي إحــــلال المــنــظــومــة الــجــديــدة 
تلك  الاجتماعية  الــشــرائــح  تستوعب  أن  دون 
الــتــغــيــيــرات. ولــهــذا الــســبــب، يـــرى الــبــاحــث أن 
ر من التشدد الأتاتوركي قد انعكس على  التذمُّ
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة عـــام 1950، وهــو  أول 
مــا أدى إلــى إخــفــاق حزبه بقيادة إينونو في 
الاحتفاظ بالسلطة، حيث فاز حزب مندريس 

بأغلبية ساحقة.
نــجــد فـــي الـــكـــتـــاب أيـــضـــا لمـــحـــات عـــن الــحــيــاة 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي أربـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
الـــذي أسسه  الــشــعــري  تتمثل بتيار »غــريــب« 
الــشــاعــر أورهــــــان ولــــي مـــع الــشــاعــريــن رفــعــت 
ــو الـــتـــيـــار الـــذي  ــودت. وهــ ــ أوكــــتــــاي ومــلــيــح جــ
نــــادى بــالــتــحــرر الــكــامــل مــن الــــوزن الــشــعــري، 
بعد أن فتح ناظم حكمت الباب أمام التجديد 
الأول عام  ديــوانــه  الشكل والمضمون منذ  فــي 
1929. وقد استخدم شعراء التيار لغة الحياة 
اليومية في أشعارهم، ويتطرق الكتاب كذلك 
إلــى أبـــرز الــســجــالات الأدبــيــة فــي تلك المرحلة 

بين المجددين والمحافظين.
يــــــتــــــنــــــاول الــــــكــــــتــــــاب أيــــــضــــــا عــــــلاقــــــة تــــركــــيــــا 
»إســـرائـــيـــل« مــنــذ اعــتــرافــهــا بـــدولـــة الــكــيــان  ـــ بـ
أن  الــديــن  نـــور  عـــام 1949، ويـــرى  الصهيوني 
حكومة إينونو في تركيا قد سمحت بهجرة 
ص من الأقليات 

ّ
اليهود إلى »إسرائيل« للتخل

غــيــر المــســلــمــة وإقــــامــــة دولـــــة تــركــيــة صــافــيــة. 
والثقافية  الاقــتــصــاديــة  الــعــلاقــات  أن  ويــؤكــد 
بـــين تــركــيــا و»إســــرائــــيــــل« قـــد شـــهـــدت تـــطـــوّراً 
اليهود من  أنشأ  السياق،  ملحوظا، وفي هذا 
ــراك المــهــاجــريــن غــابــة بــاســم أتـــاتـــورك في  ــ الأتـ
جبل الكرمل عام 1953. كذلك كانت أول مباراة 
كـــرة قـــدم يلعبها فــريــق »هــبــوعــيــل تــل أبــيــب« 
خارج »إسرائيل« في تركيا أمام فريق »فنار 

بهتشه«. 
نـــقـــاشـــات جـــديـــدة شــهــدهــا المــجــتــمــع الــتــركــي 
ــى الــحــكــم  ــ بــــوصــــول الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي إلـ
برئاسة عدنان مندريس عام 1950، يتعرض 
لها الباحث، كمسألة إعادة رفع الأذان باللغة 
ــة وبــــعــــض الــــــقــــــرارات الأخــــــــرى الــتــي  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
اتــخــذهــا مــنــدريــس فــي ســبــيــل الانــفــتــاح على 
الجمهوري  الحزب  نبذهم  الذين  الإسلاميين 
الدين  نــور  أن  لــلانــتــبــاه،  المثير  أن  إلا  لــعــقــود. 
يـــرى أن هـــذا الانــفــتــاح لــم يــكــن مــقــتــصــراً على 
أصــبــح سمة  لكنه  فــقــط،  الديمقراطي  الــحــزب 
الفترة، بما فيها حزب  فــي تلك  لكل الأحـــزاب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري الأتـــاتـــوركـــي، الــــذي يــرى 
الباحث أنه عمد إلى توظيف الدين في خدمة 
السياسة أيضا، بعد أن أدركت جميع الأحزاب 

الميول الدينية للشعب التركي. 
الــدراســات العربية  وعلى عكس ما يُشاع في 
حول مرحلة مندريس )1950-1960(، ووصفها 
أن  الدين  نــور  يــرى  الديمقراطية«،  »المرحلة  بـ
مــنــدريــس قـــد انــتــهــج ســيــاســات قــمــعــيــة ضد 
المعارضة، سواء داخل حزبه أو ضد الصحافة 
السياق يذكر نور  والحريات عامة. وفي هذا 
الدين عدة أمثلة، كالاعتداءات المادية والمالية 
الجمهوري،  الشعب  حــزب  نـــواب  بعض  على 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين فــي  ــ ــال عــ ــقــ ــتــ واعــ
عــهــده، وإغـــلاق العديد مــن الصحف بــقــرارات 
ــثـــل صــحــيــفــة »الـــــشـــــرق الــكــبــيــر«  قـــضـــائـــيـــة مـ
و»خــــــلــــــق« و»أولـــــــــــــــــوس«، ومــــلاحــــقــــة بــعــض 
الشهير  الــتــركــي  ــي 

ّ
المــغــن كمحاكمة  الــفــنــانــين، 

زكــــي مــــــوران بــتــهــمــة تــحــقــيــر شـــرطـــة الــســيــر، 
والحكم على الشاعر والمفكر الإسلامي نجيب 
فاضل بالسجن خمس سنوات بتهمة تحقير 

أتاتورك.
التي  القضايا  أبــرز  أيضا  الكتاب  يستعرض 
شهدها المجتمع التركي خلال عقد الستينيات 
ــــلاب الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مـــنـــدريـــس  ــقــ ــ بـــعـــد الانــ
وإعــدامــه عــام 1961، كــعــودة المــســألــة الكردية 
أخـــرى. وبحسب  مــرة  الواجهة  إلــى  والعلوية 
الــبــاحــث، فـــإن المــلاحــقــات الــتــي شهدتها هــذه 
السنوات لعدد كبير من المثقفين الأكراد، كانوا 
إما يساريين أو من ذوي النزعة الاستقلالية. 
وقــد طــالــب الــعــلــويــون أيــضــا فــي تلك المرحلة 
بالمساواة بين المعتقدات وفق مبدأ العلمانية، 
نة والعلويين في  وقد بدأت الصدامات بين السُّ
كهرمان مرعش التركية منذ عام 1966. وتعد 
قــضــيــة الأكــــــراد والــعــلــويــين مـــن أبــــرز المــلــفــات 

حل في تركيا حتى الآن.
ُ
الشائكة التي لم ت

من أتاتورك إلى أردوغان

كثير من المشكلات
 التي ظنّ أتاتورك أنه حلهّا 

ما زالت قائمة

لمحة عن الحياة 
الثقافية وسجالات 

المجددين والمحافظين

في ترجمة جديدة لأحد أبرز كتب المؤرخ الهندي السيد 
أمير علي )1849 - 1929(، صدرت طبعة جديدة محرّرة 
الإسلامي«  والتمدن  العرب  تاريخ  »مختصر  كتابه  من 
العربية  إلــى  نقلها  والتي  اللبنانية«،  المصرية  ــدار  »ال عن 
ريــــاض رأفــــت، بــتــحــريــر ودراســـــة حــســام عــبــد الــظــاهــر. 
يــعــدّ الــكــتــاب مــحــاولــة لــكــتــابــة تــاريــخ الــعــرب والمسلمين 
الاجتماعي وتطوّرهم الاقتصادي منذ الدعوة المحمدية 
ي 

ّ
وحــتــى الــقــرن الــســابــع عــشــر بشكل مــوســوعــي يغط

جوانب مختلفة من الحياة وطبيعة المجتمعات الإسلامية 
التي  الأساسية  المــدوّنــة  عــن  بعيداً  الثقافية،  وتحوّلاتها 

تحفل بالفتوحات العسكرية فقط.

الأكــثــر فائدة  الــخــشــب.. مادتنا  كــتــاب »عــصــر  يتصدى 
إيــنــوس عن  لرونالد  الــصــادر حديثاً  للحضارة«،  وبــنــاء 
التي  المــواد  أبــرز  إحــدى  لتاريخ  »منشورات سكرايبنر«، 
لعبت دوراً كــبــيــراً فــي صــعــود إمــبــراطــوريــات وســقــوط 
 
ً
أخرى من خلال الاستخدامات المتعدّدة للخشب، وصولا
إلى تأثير اقتلاع الغابات حول العالم وتصنيع أشجاره 
ف تساؤلات تتقاطع 

ّ
على النظام البيئي، حيث يطرح المؤل

بالتاريخ  تتصل  مــتــعــدّدة  معرفية  حــقــول  مــع  إجابتها 
والفنون والعمارة وعلم الآثار والأنثروبولوجيا وغيرها، 
في محاولة لفهم تطوّر تاريخ الإنسان منذ أن عاش فوق 

الشجر قبل ملايين السنين.

ــسَــانِ وُجُـــودٍ« 
ْ
ــهْــرِ حَــيَــاةٍ وإن

َ
ــة ن وفيد )I(: حِــوَاريَّ

ُ
ــنِــعَــة ك

ْ
»أق

عبد  الفلسطيني  والــشــاعــر  للناقد  جــديــد  كــتــاب  عــنــوان 
الرحمن بسيسو، صــدر عــن »خــطــوط وظـــلال«. يصنف 
الشاعر كتابه، الذي يقوم على مزيج من الشعر والسرد، كـ 
ت وجوديّة«، ويتميز بأناقة اللغة وإشراقها وثرائها 

َ
لا مُّ

َ
»تأ

المــعــاصــر،  الإنــســان  لمــأســاة  ــل كينوني 
ّ
تــمــث فــي  المعجمي 

العربي.  المــشــرق  كينونة  مــن  القلب  فــي  فلسطين  ويضع 
كـــتـــوبـــر 

ُ
ل/أ وَّ

َ
كــتــب الــعــمــل بــين نــيــســان/إبــريــل وتــشــريــن الأ

وب«، 
ُ
ان هْرِ »الدَّ

َ
ة ن

َّ
2020، في مدينة »براتسلافا« عَلى حَاف

ا في بُرْهَةِ عَدَمْ« 
َ
ن
َ
رِي وَأ

َ
ويقع في ستة أجزاء، بدأها بـ »آخ

هْرَ حَيَاة«.
َ
سَاناً، ون

ْ
وبَ« إِن

ُ
ان بْصَرتُ »الدَّ

َ
دْ أ

َ
وختمها بـ »ق

الكتاب  »دار  عــن  صــدر  »مجتمعيات«،  سلسلة  ضمن 
الأكـــاديـــمـــي« كــتــاب »مــلــحــوظــات فــي المــجــتــمــع الــعــراقــي« 
للأكاديمي العراقي خالد حوير الشمس. يُحاول العمل، 
ــات النقد الاجــتــمــاعــي، رصد  الـــذي يــنــدرج ضمن دراســ
الجغرافيا  شهدتها  التي  والفكرية  المجتمعية  التحوّلات 
العراقية خلال القرن الواحد والعشرين. بالاعتماد على 
أنماط ما يُسمّيه  ف 

ّ
المؤل للخطاب، يقرأ  النقدي  التحليل 

 عن 
ً
الـــســـرد المــجــتــمــعــي الــــذي يــقــول إنـــه يــرســم صـــــورة

البوصلة الثقافية الاجتماعية؛ مثل: الأهزوجة، والخمار، 
والصداقة، والبشرة السوداء، والغيرة، والجار، والمشيخة، 

والعزاء، وردّ السلام، والأسرة.

ـــذات والآخــــر فــي الــشــعــر الأنــدلــســي« عــنــوان كتاب  ــ »ال
نبيه صديق  منتصر  المصري  للباحث  مؤخراً  صــدر 
عن »دار النابغة للنشر والتوزيع«. يدرس العمل كيف 
بمكوّناته  الأنــدلــســي  المجتمع  الــشــعــراء صـــورة  صـــاغ 
الحضارية المتنوعة خلال فترة الحكم الإسلامي، كما 
الوعي  يــدرس تعدّد صور الآخــر في القصائد، مبرزاً 
من  الإيبيرية  الــجــزيــرة  مجتمعات  بقية  مــع  بــالــفــوارق 
الباحث  البلدان الإسلامية الأخــرى. يرصد  جهة، ومع 
تغيّرات هذه الصور التي كانت تتمظهر في القصائد 
 إلى 

ً
من الشعور بالزهو إلى الشعور بالاغتراب وصولا

التعبير عن الهزيمة والانكسار.

صـــدر مــؤخــراً عــن »دار نـــون« كــتــاب »مــســرح الأطــفــال: 
يدرس  الــذي  الطائي  موفق  لـ  والجمالي«  التربوي  البناء 
مختلف عناصر العمل المسرحي، من النص إلى الأداء، 
من زاوية خصوصيات تلقيه من قبل جمهور الأطفال. 
تراعي  أن  ينبغي  الطفل  الكتابة لمسرح  أن  الطائي  يــرى 
الــحــال فــي كل  الثقافية - كما هــو  إلــى جــانــب المعطيات 
التربوي، وهو ما يحتاج معرفة  البُعد   - نص مسرحي 
الطفل وعلوم  بمجالات معرفية متعددة مثل علم نفس 
التربية وعلم الاجتماع، ناهيك عن امتلاك الأدوات الفنية 
من  مجموعة  أيــضــاً  الكتاب  يـــدرس  المسرحية.  للكتابة 

المسرحيات الموجّهة للأطفال.

كتاب  عنوان  الجماعي«  الإكــراه  معاً: صناعة  نقرّر  »أن 
صدر مؤخراً لعالم الاجتماع الفرنسي فيليب أورفالينو 
عــن مــنــشــورات »ســـوي«. يتأمّل المــؤلــف مفهوم »الــقــرار 
الــجــمــاعــي« بــاعــتــبــاره الــنــمــوذج الــنــظــري لــكــل قـــرار يهم 
عــدة مؤسسات  فــي  ى 

ّ
مــا يتجل الــحــديــث، وهــو  المجتمع 

الانتخابات.  تنظيم  مثل  أحــداث  وفي  البرلمانات،  أبرزها 
يشير أورفــالــيــنــو إلــى بــقــاء هــذا المفهوم فــي الــظــل، وهو 
في  البحثية  الإشــكــالات  مــن  الكثير  بحسبه  يفسّر  مــا 
فبغيابه  والاقــتــصــاد،  السياسية  الــعــلــوم  مــثــل  مــجــالات 
إلى  الــنــاس  أن يصل  الــقــدرة على تفسير مفارقة  فقد 

ُ
ت

قرار يتبيّنون لاحقاً أنه ضد مصالحهم.

عــن »مــنــشــورات سوتيميديا« فــي تــونــس، صــدر حديثاً 
ــعــــارك الانـــتـــقـــال  ــرٌ فــــي مــ ـ

ّ
ــك ــفـ ــاب »ســــنــــوات الــــرمــــل: تـ ــتـ كـ

الديمقراطي في تونس 2011-2014« للباحث والجامعيّ 
عدنان المنصر. يحصر المنصر مادته البحثية في الفترة 
الانتخابات  انــطــلاق  الــثــورة حتى  انـــدلاع  الــتــي تمتدّ مــن 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، نــهــايــة 2014، ويــحــاول تحليل 
الصراعات التي شهدتها هذه المرحلة، مستخدماً مختلف 
أدوات العلوم الاجتماعية. يخلص الباحث إلى أن الانتقال 
الديمقراطي في تونس وصل إلى طريق مسدودة، بسبب 
الفساد ودولة  تعاني من  إليه من ديمقراطية  أفضى  ما 

عاجزة واحتجاجات لا تكاد تتوقف.

أثناء  الاجتماعي  السياق  على  تركيزه  هو  الكتاب  هذا  يميز  ما  أهم 
عن  كاملة  صورة  بتكوين  يسمح  ما  وهو  السياسية،  الأحداث  تناوله 
الباحث في ذلك، باستثناء الجزء الأخير من الكتاب،  الحدث. وقد نجح 
الذي مرّ فيه سريعاً على أبرز الأحداث السياسية خلال فترة تولي »العدالة 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأسباب  إلى  الرجوع  دون  الحكم،  والتنمية« 

التي أدت إلى اكتساح الحزب في الانتخابات أو السياق الذي ظهر فيه.

باستثناء الجزء الأخير

نظرة أولى

سيرة للدولة الأكثر تأثراً بماضيها

يتطرقّ الباحث اللبناني المتخصّص في التاريخ التركي إلى أبرز الصراعات 
الداخلية والخارجية التي عاشتها تركيا خلال مئة عام منذ 1920، أي 
منذ أن تغيرت من شكل »الأمة« وأصبحت »دولة قومية«، مُعتبراً أنها 

الدولة الأكثر تأثرّاً بماضيها

)Getty( 2018 ملصق لأردوغان وأتاتورك في حيّ أمينونو بإسطنبول، أيار
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة 
ع عقداً مع فريق 

ّ
القدم، مسعود أوزيل، أنه سيوق

فنربخشة التركي، وذلك بعد غياب لأشهر عدة 
عن الملاعب، خلال تواجده مع أرسنال الإنكليزي 

ورفض المدرب أرتيتا إشراكه. وقال أوزيل، في 
مقابلة مع قناة »أن تي في« التركية »أنا سعيد 

للغاية، ومتحمس جداً. لقد كتب لي الله أن أرتدي 
قميص فنربخشة. سأرتديه بفخر، وسأبذل 

قصارى جهدي من أجل الفريق«.

فوجئت لاعبة التنس الروسية يوليا بوتينتسيفا 
التي تخضع للحجر الصحي مع 46 لاعبا ولاعبة 

آخرين في مدينة ملبورن الأسترالية تمهيداً 
للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 

بوجود فأر في غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه. 
وفي تغريدة عبر »تويتر« مصحوبة بفيديو من 

غرفتها قالت بوتينتسيفا: »أحاول طوال ساعتين 
الآن تغيير غرفتي ولم يحضر أحد للمساعدة 

حتى الآن بسبب إجراءات الحجر المطبقة«.

ل النجم البرازيلي أرثور ميلو، زميله 
ّ

فض
كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي، وقال في 

مقابلة مع صحيفة )آس( الإسبانية: »لكل واحد 
طريقته الخاصة لإظهار قوته في القيادة، فميسي 

لا يبرز ذلك كثيراً سوى عبر بعض التصرفات 
على أرض الملعب، عندما يطلب الكرة في كل مرة 

للتسجيل، ورغبته الكبيرة في الفوز. أما رونالدو 
فيعبّر عما يريد أكثر بيديه وبكلماته، ويُحفز 

الجميع في غرفة الملابس«.

مسعود أوزيل 
سعيد بانتقاله إلى 

فنربخشة التركي

فأر في غرفة اللاعبة 
يوليا بوتينتسيفا بالحجر 

الصحي

أرثور نجم يوفنتوس 
يفُضل رونالدو على 

ميسي في القيادة

تعهّد 
يوشيهيدي 
سوغا، رئيس 
وزراء اليابان، 
بالمضي قدماً 
في الاستعداد 
لتنظيم دورة 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية 
المؤجلة، رغم 
المعارضة 
الشعبية 
المتزايدة 
لاستضافة 
الحدث الرياضي 
الكبير، في 
ظل تزايد 
عدد الإصابات 
بفيروس 
كورونا. وقال 
يوشيهيدي 
في كلمته في 
افتتاح دورة 
برلمانية جديدة 
»سنمضي 
قدماً وبكل 
عزم وإصرار 
في الاستعداد 
وتطبيق 
إجراءات للحماية 
من العدوى، 
واستضافة 
حدث رياضي 
ضخم من أجل 
هل تنجح اليابان في كسب الوقت وتنظيم الأولمبياد في موعده؟ )Getty(بعض الأمل«.

اليابان جاهزة للأولمبياد
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بغداد ـ العربي الجديد

واصـــــــــــل عـــــــدنـــــــان درجـــــــــــــال وزيـــــــر 
العمل  العراقي  والرياضة  الشباب 
لجنة  زيـــارة  قبل  متواصل،  بشكل 
بطولة »خليجي 25« إلى البلاد في الخامس 
والــعــشــريــن مـــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الحالي، من أجل تقييم المدينة الرياضية في 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، والاطــــــلاع عــلــى المــنــشــآت 
الأهــم  الــحــدث  استضافة  وإمكانية  الخدمية، 
لـــدى دول الــخــلــيــج الــعــربــي فــي نــهــايــة العالم 
الحالي. وأكد عدنان درجال، في رسالة نشرها 
عــلــى حــســابــه الــرســمــي فـــي مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي »فيسبوك«، أن جميع مؤسسات 

2829
رياضة

تقرير

الـــدولـــة فــي الـــعـــراق ســتــكــون أمــــام مسؤولية 
واختبار حقيقي، من أجل نجاح زيارة لجنة 

بطولة »خليجي 25« التقييمية.
لجنة  استضافة  على  مقبلون  »نحن  وتــابــع 
فنية مختصة من دول الخليج العربي، لتقييم 
الرياضية  ومنشآتها  البصرة  مدينة  وضــع 
بطولة  لاستضافة  وإمكانياتها  والخدمية، 

كأس الخليج 25 نهاية العام الحالي«.
الوحيد  الــقــدم،  العراقي لكرة  ويُــعــد الاتــحــاد 
الذي تقدم بطلب استضافة بطولة »خليجي 
25«، لكن تفشي فــيــروس كــورونــا حــال دون 
تــمــكــن الــقــائــمــن عــلــى اتـــحـــاد كــــأس الخليج 

العربي النظر في الملف المقدم إليهم.
وبعد انتظار طويل، تمكن اتحاد كأس الخليج 

اجتماعاته  أول  عقد  مــن  الــقــدم  لكرة  العربي 
القطرية  العاصمة  في  البدع  ببرج  مقره  في 
الـــدوحـــة، قــبــل عـــدة أســابــيــع، مــن أجـــل النظر 
العراقي، حول  الاتحاد  قدّمه  الــذي  الملف  في 

استضافة بطولة »خليجي 25«.
ونـــاقـــشـــت لــجــنــة الــتــقــيــيــم فــــي اتــــحــــاد كـــأس 
أجل  المقدم من  الــعــراق  العربي ملف  الخليج 
إقــرار تشكيل  ليتم  المقبل،  الحدث  استضافة 
فريق عمل يقوم بزيارة العراق، حتى يتفقد 
المنافسات وأماكن  التي ستحتضن  المنشآت 
إقامة الوفود وغيرها من الجوانب التي يمكن 

أن تسهم بإقامة بطولة ناجحة.
وأكدّ جاسم بن محمد الشكيلي نائب رئيس 
اتحاد كأس الخليج العربي في تصريحاته 
»جميعنا  بقوله:  للبطولة،  الرسمي  للموقع 
الــذي سيزور  العمل  فريق  يخرج  أن  يتمنى 
العراق بنتائج طيبة تصب في صالح الملف 
العراقي. هناك إجماع على استضافة العراق 
للبطولة القادمة؛ لكن هذا الأمر سيظل رهن 
جاهزية العراق التي نتمنى أن تكون حاضنة 

لهذا العرس الخليجي إن شاء الله«. بدوره، 
قال شامل كامل عضو المكتب التنفيذي لاتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم ونائب رئيس 
اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي: »لقد 
البصرة لإقامة بطولة  بــلادي مدينة  حــددت 
خــلــيــجــي 25 الـــقـــادمـــة؛ إذ يــوجــد فـــي المــديــنــة 
ثلاثة ملاعب منها اثنان في المدينة الرياضية 
يستوعب أكبرهما 65 ألف متفرج، في حن لا 
تتجاوز سعة الثاني 20 ألف متفرج، وهنالك 
للبطولة  الــذي سيكون جاهزا  الميناء  ملعب 

ويتسع لـ 30 ألف متفرج«.
ــع »تــتــمــتــع الـــبـــصـــرة بــجــاهــزيــة كــبــيــرة  ــابـ وتـ

أكد العراق أن جميع 
مؤسسات الدولة أمام 

اختبار حقيقي

سقط المتصدر بوسطن 
سلتيكس بفارق 30 نقطة 

في ملعبه

فإلى جانب  الرياضية؛  الأحــداث  لاستضافة 
الفنادق التي ستكون داخل المدينة الرياضية 
يــوجــد أيــضــا فــي المــديــنــة فــنــادق بمستويات 
لاستقبال  جاهزة  ستكون  وجميعها  عالية، 
وجماهيرها،  البطولة  فــي  المشاركة  الــوفــود 
ــل المــديــنــة الــريــاضــيــة أعـــداد  كــمــا تــوجــد داخــ
مضيفا  المهيأة«،  التدريب  ملاعب  من  كافية 
» يوجد اهتمام جماهيري كبير يترقب هذا 
الحدث الكبير لما للبطولة من مكانة كبيرة في 
قلوب العراقين الذين سيكونون كلمة السر 
للبطولة،  التجهيز  النجاح والقدرة على  في 
فقد سبق للعراق أن نجح في تنظيم البطولة 
كما أن كل البطولات التي أقيمت في العراق 

كانت ناجحة«.
أما حميد الشيباني عضو المكتب التنفيذي 
لاتـــحـــاد كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي لـــكـــرة الــقــدم 
»خليجي 25«، فأكد  ورئيس فريق التفتيش لـ
بقوله إن الزيارة المقبلة للعراق وتحديداً إلى 
مدينة البصرة، ستكون من أجل الوقوف على 
جاهزية المنشآت الرياضية والبنى التحتية 

أفـــســـد فـــريـــق شــيــكــاغــو بـــولـــز »تــريــبــل دابــــل« 
تــاريــخــيــة لــلــنــجــم الــســلــوفــيــنــي الـــشـــاب لــوكــا 
دونــتــشــيــتــش بــتــغــلــبــه عــلــى مــنــافــســه دالاس 
مافريكس )117 – 101( في دوري كرة السلة 
فوز  شهدت  ليلة  فــي  للمحترفن،  الأميركية 
نيويورك نيكس على بوسطن سلتيكس )105 
– 75(. وأنــهــى بــولــز سلسلة مــن اربـــع هزائم 
الأمسية  فــي  الــفــريــق  هـــداف  بفضل  متتالية 
و10  نقطة   29 مــع  ماركانن  لــوري  الفنلندي 
متابعات، في وقت سجل غاريت تامبل 17 من 
نقاطه الـ21 في الشوط الأول. أما النجم الواعد 
دونتشيتش )21 عــامًــا( أنهى المــبــاراة مع 36 
نقطة، 16 متابعة و15 تمريرة حاسمة محققًا 
الـ »تريبل دابل« رقم 29 في مسيرته، ليتجاوز 
أسطورة بولز نفسه مايكل جــوردان ويتقدم 
إلى المركز الخامس عشر على لائحة الدوري. 
اللوم على نفسه  المحبط  وألقى دونتشيتش 

ثلاثيات. وأصبح رابــع لاعب فقط في تاريخ 
الدوري يحقق أقله 35 نقطة، 15 متابعة و15 
تمريرة حاسمة في مباراة واحدة وأصغرهم 
سنًا. في حن حقق أوسكار روبرتسون هذا 
الإنـــجـــاز 5 مـــــرات. ووصــــل ســتــة لاعــبــن من 
أقــلــه، فــي وقت  بولز إلــى عتبة العشر نقاط 
سجل لاعبو الاحتياط لديه 61 نقطة مقابل 
22 لمنافسيهم الذين دخلوا عن دكة البدلاء. 
وتمكنوا  مميزاً  أداء  شيكاغو  لاعــبــو  وقـــدّم 
مــن ســرقــة الــكــرة فــي 14 مناسبة فــي أفضل 

سجل للموسم.

جاز يواصل انتصاراته
واصـــــل فـــريـــق يـــوتـــا جــــاز نــتــائــجــه الــرائــعــة 
ــــس عــــلــــى الــــتــــوالــــي  ــامـ ــ ــخـ ــ وحـــــقـــــق فــــــــــوزه الـ
ناغتس  دينفر  على   )105  –  109( بالتفوق 
ــن مـــنـــافـــســـات الــســلــة  ــاراة مـــثـــيـــرة مــ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
ـــوردان كــلاركــســون  الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــصـــدر جــــ
النقاط في جــاز برصيد 23  قائمة مسجلي 
اكتفى  بينما  كــبــديــل،  المــشــاركــة  بــعــد  نقطة 
زمـــيـــلـــه دونـــــوفـــــان مــيــتــشــيــل بــتــســجــيــل 18 
نــقــطــة بــعــد بـــدايـــة صــعــبــة. وبـــلـــغ مــتــوســط 
المـــبـــاراة  فـــي  نــقــطــة   36.3 تــســجــيــل  ميتشيل 
الـــواحـــدة خـــلال سلسلة مــن ســبــع مــبــاريــات 
بن الفريقن في المرحلة الأولــى من الأدوار 
الإقصائية للمسابقة الصيف الماضي. وظهر 
من  يتمكن  لم  الــذي  بوغدانوفيتش،  بويان 
مواجهة دينفر في الأدوار الإقصائية بسبب 
إصابة في المعصم، بشكل قــوي وسجل 17 
الفوز  نقطة. هــذا وساهم روبــي جوبير في 
عــلــى 13  اســتــحــوذ  كــمــا  بتسجيل 15 نقطة 
كرة مرتدة، وأضــاف زميله مايك كونلي 14 
كـــرات حــاســمــة. وحافظ  نقطة ومـــرر ثماني 
بدايته  على  دنفر  عملاق  يوكيتش  نيكولا 
المثالية للموسم وسجل 35 نقطة واستحوذ 
على 14 كرة مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة 

لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة.

خسارة مُذلة لسلتيكس على أرضه
مُـــنـــي فـــريـــق بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس مــتــصــدر 
المنطقة الشرقية بخسارة مذلة على ملعبه 
»تـــي دي غــــاردن« فــي بــوســطــن أمـــام ضيفه 
نـــيـــويـــورك نــيــكــس وبـــفـــارق 30 نــقــطــة )105 
الــلــعــب  ــــى  إلـ ــــوج عــــودتــــه  تـ – 75(، وبـــعـــدمـــا 
بــعــد تــأجــيــل ثـــلاث مــبــاريــات بسبب إصــابــة 
أو بسبب  كــورونــا  بــفــيــروس  بعض لاعبيه 
أورلانــدو  على ضيفه  كبير  بفوز  المخالطة، 
ماجيك )124 – 97( الجمعة، لكن سلتيكس 
أمــام نيويورك  عاد ومني بخسارة قائسية 
ــداً لــخــمــس خــســارات  نــيــكــس الــــذي وضـــع حـ

حرم فريق أتلتيك بلباو، الهولندي رونالد 
كومان، من إحــراز أوّل ألقابه كمدرب مع 
برشلونة الإسباني، عندما أسقط الفريق 
)الوقت  التمديد  بعد   )2-3( »الكتالوني« 
السوبر  الأصلي 2-2( ليظفر بلقب كأس 
الإسبانية في مباراة شهدت طرد نجمه 
ــده الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي.  ــائــ وقــ
وحسم الفريق »الباسكي« المباراة بهدف 
إينياكي ويليامس في الدقيقة 97، بعدما 
تعادلا )2-2( في الوقت الأصلي بثنائية 
الفرنسي أنطوان غريزمان، مقابل هدفي 
وأســيــيــر  )د.42(  مـــاركـــوس  دي  أوســـكـــار 
بــرشــلــونــة  يــأمــل  وكــــان  )د.90(.  فــيــالــيــبــر 
في إحــراز لقبه الأول منذ شهر نيسان/

إبــريــل 2019 والــرابــع عشر فــي المسابقة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي تــصــحــيــح 
بدايته السيئة في الــدوري، إذ لم يخسر 
في آخر تسع مباريات وارتقى إلى المركز 

الثالث.
وكان الفريق »الكتالوني« في طريقه إلى 
)2-1( حتى  تقدم  تحقيق مسعاه عندما 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل 
الــتــعــادل عبر  هـــدف  أن تستقبل شــبــاكــه 
التمديد،  إلى  الفريقان  ليحتكم  فياليبر، 
وكـــانـــت الــكــلــمــة الأخـــيـــرة لأتــلــتــيــك بلباو 
الـــذي ســجــل هـــدف الــفــوز عــبــر ولــيــامــس. 
الدقائق  فــي  برشلونة  لاعبي  تأثر  وبــدا 
الذي  ميسي،  قائدهم  وتحديداً  الأخيرة، 
تلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم 
فياليبر  ضــرب  عندما  المساعد،  الفيديو 
بـــدون كـــرة وأســقــطــه عــلــى الأرض، خــلال 
قيادته إحدى الهجمات في الدقيقة 120 

من زمن المواجهة.
ــى الــتــي يتلقى  ــ ــرة الأولـ وتُــعــتــبــر هـــذه المــ
فيها ميسي البطاقة الحمراء مباشرة في 
مباراة رسمية، إذ سبق له أن طُرد مرتن 
مع منتخب بلاده الأرجنتن. مع التنويه 
بـــــأن الــــشــــك كـــــان يــــحــــوم حـــــول مـــشـــاركـــة 
ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، 

متتالية. وخاض سلتيكس المباراة في غياب 
نجمه جايسون تايتوم الذي لا يزال يخضع 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، لــكــنــه اســـتـــعـــاد خــدمــات 
نجمه كيمبا وووكر بعد تعافيه من إصابة 
الملاعب منذ  أبعدته عن  اليسرى  في ركبته 
خسر  عندما  الماضي  أيلول/سبتمبر  شهر 
ميامي  ضد  الشرقية  المنطقة  نهائي  فريقه 
هـــيـــت. وحـــقـــق لاعـــبـــو بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس 
معدلات مخيبة في التسجيل )29,8%( ومن 
خارج القوس )15,2%( هي الأسوأ منذ عام 
2004، واكتفى ووكر بتسجيل 9 نقاط فقط 
الــى تــرك الملعب  فــي 20 دقيقة حيث اضطر 
فــي الــربــع الــثــالــث حــيــث فــضــل المــــدرب بــراد 
لن  فريقه  أن  بــدا واضحا  ستيفنس، بعدما 
يــتــمــكــن مـــن تـــفـــادي الـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة هــذا 
المــــوســــم والاولــــــــى بـــعـــد خـــمـــس انـــتـــصـــارات 
متتالية، إراحته ترقبا للمباراتن القويتن 
الأربــعــاء  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  ضــد 

والجمعة المقبلن.
وبـــرز غايلن بـــراون فــي صــفــوف سلتيكس 
ــاركـــوس  بــتــســجــيــلــه 25 نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف مـ
ــان جــولــيــوس  ــ ــقــــاط، فــيــمــا كـ ــمــــارت 10 نــ ســ
أفــضــل مسجلن  بــاريــيــت  رانـــــدل وآر جـــاي 
فـــي صــفــوف نــيــويــورك نــيــكــس بــرصــيــد 20 
متابعة  و11  نقطة  و19  متابعة  و12  نقطة 
التوالي. ورغــم الخسارة بقي بوسطن  على 
سلتيكس في صدارة المنطقة الشرقية، فيما 
هورنس  بتشارلوت  نيكس  نيويورك  لحق 

الى المركز التاسع للمنطقة ذاتها.
ــر فـــي الــربــع  ــ ــروج ووكـ ــ ــاراة خـ ــبــ ــهـــدت المــ وشـ
الــثــالــث بسبب إصــابــة فــي ضلعه كما ظهر 
ووكر ليتحدث عن الأمر بعد المباراة ويصف 
ســعــادتــه بــالــعــودة رغــم الــخــروج الــبــاكــر من 
المواجهة، وقــال ووكــر في هــذا الإطـــار: »كان 
إلـــى أرض الملعب.  شــعــوراً جــمــيــلًا أن أعـــود 
لقد نسيت كــم هــذا الــشــعــور جــمــيــل«، وكــان 
جــايــلــن بـــــروان أفــضــل مــســجــل فـــي صــفــوف 
ســلــتــيــكــس مـــع 25 نــقــطــة، فـــي حـــن اســتــمــر 
غــيــاب جــايــســون تــايــتــوم عــن صفوفه بسب 
فيروس »كورونا«. في المقابل ألغيت المباراة 
فــيــلاديــلــفــيــا سفنتي سيكسرز  بــن  المـــقـــررة 
وأوكــلاهــومــا سيتي ثاندر قبل ساعات من 
انطلاقها بسبب فيروس كــورونــا. ولــم يكن 
هــنــاك ثمانية لاعــبــن مــتــاحــن فــي صفوف 
ــاراة، بــســب عملية  ــ ــبـ ــ ســيــكــســرز لـــخـــوض المـ
تتبع المخالطن في النادي، ليتواصل بذلك 
ــبـــاريـــات بــســبــب تفشي  مــســلــســل تــأجــيــل المـ
المشاركة  الأنــديــة  بقوة في معظم  الفيروس 

في بطولة الدوري.
)فرانس برس(

بـــعـــد غـــيـــابـــه عــــن مـــواجـــهـــة ســوســيــيــداد 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي والـــتـــي تــابــعــهــا من 
المــدرجــات، وذلـــك لإصــابــة لحقت بــه ضد 

غرناطة )4-صفر( في الدوري المحلي.
ـــــم تــســعــف الـــدقـــائـــق المــتــبــقــيــة لاعــبــي  ول
وفــــرض  الـــتـــعـــادل  إدراك  فــــي  بـــرشـــلـــونـــة 
ركلات الترجيح، على غرار مباراة نصف 
ــال ســـوســـيـــيـــداد )2-3  ــ الـــنـــهـــائـــي ضــــد ريــ
لــيــخــســروا النهائي  الــتــرجــيــح(،  بــركــلات 
العاشر في الكأس السوبر، في وقت تُوج 
الــثــالــث بــعــد لقبي  بــلــبــاو بلقبه  أتــلــتــيــك 

عامي 1984 و2015.
وحــــرم أتــلــتــيــك بــلــبــاو الــــذي أطــــاح بــريــال 
مــدريــد، حامل لقب النسخة الأخــيــرة من 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، كــومــان مــن لقبه 
الأول كمدرب لبرشلونة. وعاد كومان إلى 
برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه 
مهمة  ليتولى  و1995،   1989 بن  كلاعب 
المــــدرب فــي آب/أغــســطــس المــاضــي، خلفا 
بإعادته  فتعهد  سيتين،  كيكي  للمقال 

إلى القمة.
وكــــان هـــذا الــلــقــاء الــثــانــي بــن برشلونة 
وبلباو في عشرة أيــام، بعد عــودة الأول 
)3-2( بثنائية  الــبــاســك  إقــلــيــم  مــن  فــائــزاً 
لمــيــســي، فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة 
ــــادس مــن  ــسـ ــ الأولــــــــى مــــن الـــــــــدوري فــــي الـ
ــنـــايـــر الـــحـــالـــي.  ــثـــانـــي/يـ ــانــــون الـ شـــهـــر كــ
لكن هــذه المــرة كــان النزال مغايراً، إذ بدا 

ــراف مـــدربـــه الــجــديــد  ــإشـ بــلــبــاو مــتــألــقــا بـ
مارسيلينو، القادم في 3 كانون الثاني/

ــــي إيـــصـــال  ــم فـ ــ ــاهـ ــ يـــنـــايـــر الــــــجــــــاري، وسـ
ــذي يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي عشر  فــريــقــه الــ
فــي الـــدوري إلــى المــبــاراة النهائية. وكــان 
نهائي  فــي  برشلونة  واجـــه  مارسيلينو 
ــان مــــدربــــا  الـــــكـــــأس المــــاضــــيــــة عــــنــــدمــــا كـــــ
في   )1-2( إسقاطه  في  ونجح  لفالنسيا، 

25 أيار/مايو 2019.
ــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة الـــقـــاســـيـــة عــلــى  ــعــ وبــ
ــنـــدي رونـــالـــد  ــلـــونـــة، وصـــــف الـــهـــولـ بـــرشـ
كــومــان مــواجــهــة فريقه فــي نهائي كأس 
الــســوبــر الإســـبـــانـــي أمــــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
ــذي أبــــدى  ــ »المـــتـــكـــافـــئـــة«، فــــي الــــوقــــت الــ بــــ
تُلعب من أجل  القدم  كــرة  فيه حزنه، لأن 
ــتــــرف كــــومــــان، في  الـــفـــوز بـــالألـــقـــاب. واعــ
احتضنها  التي  المباراة  بعد  تصريحات 
ملعب )لا كــارتــوخــا( فــي إشــبــيــلــيــة، بــأن 
الأمــــــور »تــصــبــح صــعــبــة لــلــغــايــة لــلــفــوز 
عــــنــــدمــــا يــــتــــقــــدم فــــريــــق مــــرتــــن ويــــعــــود 
المنافس بتعادل مستحق قبل الاستراحة 
وفي الدقيقة 90 تقريبا. استقبلنا هدفن 
يــوضــحــان مـــدى حــاجــتــنــا لــلــتــحــســن في 
الــدفــاع، وإلــى أن نكون أكثر حسما أمــام 

مرمى المنافس«.
وأوضح المدرب الهولندي أن عمله يعتمد 
الخسارة  ممكن.  أداء  أفضل  »تقديم  على 
كــانــت قــاســيــة لــلــغــايــة، ولــكــنــهــا لا تعني 

لــلــوراء فــي مرحلة تطور الفريق،  الــعــودة 
فهذه المرحلة تسير في الطريق الصحيح«. 
هذا ورفض كومان في نهاية تصريحاته 
أو طــرد  التحكيمية  الأمــــور  إلـــى  الــتــطــرق 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  فريقه  قائد 
اللقاء  فــي  كــأســاســي  أن مشاركته  مــؤكــدا 
جــــاءت بــعــد تــأكــده مــن جــاهــزيــة صاحب 

القميص رقم 10.
في المقابل، أكد إينياكي ويليامز، مهاجم 
فيق أتلتيك بلباو وصاحب هدف انتصار 
فــريــقــه عــلــى بــرشــلــونــة فـــي نــهــائــي كــأس 
الــســوبــر الإســـبـــانـــي، أن هــــذا الـــهـــدف هو 
قيمته.  إلــى  بالنظر  الأفضل في مسيرته 
وقال ويليامز، في تصريحات تلفزيونية 
بــعــد المـــبـــاراة، إن الــفــريــق الــبــاســكــي »قــدم 
مباراة طيبة«، مشيراً إلى أن الفضل يعود 
تـــورال،  غارسيا  مارسيلينو  المـــدرب  إلــى 
أسبوعن  قبل  الفريق  مهمة  تولى  الــذي 
إنــه يدير كتيبة من  قــال عنه  فقط، حيث 
الـــلاعـــبـــن قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق المـــزيـــد«. 
ـــ26 ســنــة تــصــريــحــاتــه  ــ ــ وخـــتـــم صـــاحـــب ال
قــائــلًا »لــعــبــنــا بــشــجــاعــة وبــشــغــف، وهــي 
الجميع  الــفــوز.  نستحق  أتلتيك.  ســمــات 
ســاهــم فـــي هــــذا الإنــــجــــاز، وبــإمــكــانــنــا أن 

نحلم بتحقيق أشياء كبيرة«.
ــا الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، فــأكــد  أمــ
الخسارة.  أنــه مستاء وغاضب كثيراً من 
وأوضح المهاجم الدولي، في تصريحات 
أي  أن خــســارة  ــاراة،  ــبـ المـ بــعــد  تلفزيونية 
نــهــائــي يــســبــب لـــه كـــل المــشــاعــر الــســيــئــة، 
فــي الــوقــت الــــذي أثــنــى فــيــه عــلــى الــفــريــق 
ــة الــتــي  ــديـ الــبــاســكــي، مــشــيــراً إلــــى أن الأنـ
ــرم  ــعـــب تــــحــــت إمـــــــــرة المــــــــــدرب المـــخـــضـ ــلـ تـ
مــارســيــلــيــنــو غـــارســـيـــا تــــــورال »تــضــغــط 
بشكل جيد للغاية«، ولكنه أرجع الهزيمة 
إلــــى بــعــض »الأخــــطــــاء فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
التحضير للمباراة على مدار الأسبوع«. 
وخــتــم غـــريـــزمـــان تــصــريــحــاتــه قـــائـــلًا »لا 
ــرف إذا كــنــا قـــد دافـــعـــنـــا بــشــكــل سيئ  ــ أعـ
النهاية  الثلاثة، ولكنها في  في الأهــداف 
ــات. لم  ــاريـ ــبـ ــالمـ تــفــاصــيــل مــهــمــة لــلــفــوز بـ
أشــــاهــــد لـــقـــطـــة طـــــرد مـــيـــســـي فــــي نــهــايــة 

المباراة، ولا أعرف ماذا حدث«.
يجدر التذكير أنها السنة الثانية تواليا 
التي تقام فيها المسابقة بمشاركة أربعة 
أندية، وكان مقرراً أن تقام في السعودية، 
هذا  إبــقــاءهــا  قـــرروا  عليها  القيّمن  لكن 
المـــوســـم فـــي إســبــانــيــا بــســبــب تــداعــيــات 
فــيــروس كــورونــا. ولــم تكن تجربة العام 
المـــاضـــي لــبــرشــلــونــة فـــي الـــكـــأس الــســوبــر 
مشجعة فــي مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة، إذ 
)3-2( في  مـــدريـــد  أتــلــتــيــكــو  أمـــــام  خــســر 
مهاجمه  تعرّض  عندما  النهائي،  نصف 
الأوروغوياني  ميسي،  وصديق  السابق 

لويس سواريز، لإصابة قوية في ركبته.
)فرانس برس، أفي(

شيكاغو بولز يفُسد »تريبل دابل« تاريخية لدونتشيتش

»سوبر إسبانيا«: بلباو البطل

لم تكتمل فرحة اللاعب 
لوكا دونتشيتش في 

مباراته ضد فريق شيكاغو 
بولز بعد أن حقق »تريبل 

دابل« تاريخية، وذلك 
بسبب خسارة فريقه دالاس 

مافريكس، في وقت 
تعرض بوسطن سلتيكس 

لخسارة قاسية ومُذلة 
على أرضه بفارق كبير 

من النقاط

انتهى نهائي »السوبر« 
الإسباني بكابوس جديد 

لبرشلونة وليونيل ميسي، 
بعد السقوط أمام أتلتيك 

بلباو وفقدان أول لقب 
في الموسم، والذي 

كان في المتناول حتى 
الدقيقة 90 من المباراة، 

لولا قتالية الفريق 
»الباسكي« حتى النهاية

تُعد مدينة البصرة الرياضية أضخم مشروع رياضي في العراق )حيدر محمد/فرانس برس(

)Getty( سجل دونتشيتش 36 نقطة وتابع 16 كرة وصنع 15 تمريرة حاسمة

)Getty( بلباو يحُقق لقب »السوبر« للمرة الثالثة في تاريخه

بطولة 
»خليجي 25«

قرر العراق تحديد البصرة لاستضافة »خليجي 
المدينة  في  ملاعب   3 وجود  نتيجة   »25
اثنان يستوعب أكبرهما 65 ألف  الرياضية، منها 
متفرج، في حين لا تتجاوز سعة الثاني 20 ألف 

العراق يواصل العمل

الـــتـــي تــتــعــلــق بــاســتــضــافــة الـــبـــطـــولـــة، وفـــق 
الضوابط والمعايير التي تنص عليها لائحة 
بــطــولات كـــأس الــخــلــيــج. وأوضــــح الشيباني 
»إن العراق له تاريخ كبير في بطولات كأس 
الخليج وعنصر فاعل فيها، ومنتخبه سبق 
أن فاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون 
المسؤولون في العراق قد استفادوا من الفترة 
أو السعي إلى  السابقة في إكمال المتطلبات 
إكمالها على النحو المطلوب، وسبق أن قمنا 
ــى مــديــنــة الــبــصــرة،  ــنـــوات إلــ بــــزيــــارة قــبــل سـ
واطلعنا على المدينة الرياضية، وهناك ملعب 

الميناء نتوقع أنه سيكون جاهزاً«.
تخرج  ولا  صعبة  ليست  »الـــشـــروط  وأردف 
عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة 
وفــنــادق وطــرق  مــن ملاعب  التحتية  بالبنى 
والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها 
إذا  كــورونــا  الطبي جــراء جائحة  البرتوكول 
ما استمر الوباء العالمي«، مضيفا أن الفترة 
المتبقية على موعد انطلاق المنافسات ليست 
طويلة وتحتاج إلى جهد كبير جدا، والوفد 
الــــذي ســيــقــوم بــالــتــفــتــيــش ســيــطــلــع عــلــى ما 
أيــام  هــو متوافر مــن ملاعب ومنشآت خــلال 
الزيارة، مع احتمالية أن يحضر الوفد المباراة 
الودية المتوقع تنظيمها خلال هذه الفترة بن 

المنتخبن العراقي والكويتي.
وحــول إذا مــا سيكتفي الــوفــد بــزيــارة واحــدة 
أوضـــح الشيباني أن هــذا الأمـــر مــرهــون بما 
سيكون عليه الموقف بعد الاطلاع على المنشآت 
الرياضية وإذا ما كانت متطلبات أخرى يجب 
أن تتوافر، مشددا على أن اتحاد كأس الخليج 
ليبقى، وهو يعمل على تعزيز  العربي وجد 
الــنــجــاحــات الــســابــقــة بــعــمــل احــتــرافــي منظم 
يصب في صالح كرة القدم في الدول المشاركة 
في المنافسات، وكأس الخليج أصبحت بطولة 
والدليل  والتسويقية،  الفنية  بقيمتها  كبيرة 
أن بــعــض الــــــدول مـــن خـــــارج المــنــطــقــة طلبت 
المــشــاركــة فيها على غـــرار الــبــطــولات الأخــرى 
خاصة،  بــدعــوات  منتخبات  تستضيف  التي 
وهو ما يؤشر على ما وصلت إليه بطولة كأس 
الخليج من مكانة كبيرة مشهود لها بالنجاح.

وأكد رئيس فريق التفتيش لبطولة »خليجي 
25« أن كأس الخليج عنوان التآخي بن أبناء 
المنطقة وهي تتجاوز أية أمور أخرى. وقال: 
 24 لخليجي  السابقة  البطولة  شاهد  »الكل 
أقيمت في قطر، ومــا حققته من نجاح  التي 

في ظروف صعبة«.
يــذكــر أن مــديــنــة الــبــصــرة الــريــاضــيــة، قــد بــدأ 
بـــ15 من شهر يوليو/تموز عام  البناء فيها 
2009، وافتتحت بشكل رسمي في  أكتوبر/
كلفة  بلغت  بعدما   ،2013 عــام  الأول  تشرين 

الإنشاء فيها 550 مليون دولار أميركي.
وتــتــكــوّن المــديــنــة مــن ملعب رئــيــســي بسعة 
الـــنـــخـــلـــة(  جــــــذع  )مـــلـــعـــب  مـــتـــفـــرج   65,000
وملعب ثانوي بسعة 20,000 متفرج )ملعب 
للتدريب.  ثانوية  ملاعب  وأربعة  البصرة(، 
وتبلغ مساحة المدينة الرياضية 580 دونما، 
وتحتوي على 18 بوابة خارجية كبيرة، كل 
عراقية  محافظة  اســـم  تحمل  منها  واحــــدة 
معينة، وبحيرة صناعية على شكل خريطة 

العراق تحيط بالملعب الرئيسي.

المهندس  عليه  أشرف  الذي  الرياضية،  البصرة  مدينة  مشروع  يعد 
تضمن  العراق،  في  رياضي  مشروع  أكبر  الجبوري،  الله  عبد  الراحل 
النخلة(،  )جـــذع  ملعب  ــشــاء  إن
وملعب  رائع  معماري  بتصميم 
تــدريــب  مــلاعــب  و4  الــفــيــحــاء، 
 8 إلــى  إضافة  أولمبي،  ومسبح 
عمارات سكنية للوفود وفنادق 
للبولو  وملعب  نــجــوم  خمس 
مع  ــرا،  ــت م  150 ــارتــفــاع  ب ــرج  وبـ
للطب  ومستشفى  شبابية  قرية 

الرياضي وملاعب للتنس وغيرها.

تصميم المدينة الرياضية

بــســبــب الــخــســارة مــعــتــبــرًا أنـــه لــعــب بــأنــانــيــة 
بشكل سيئ جداً  »لعبت  الهزيمة  بعد  قــائــلًا 
فــي الــشــوط الــثــانــي. هـــذه الــخــســارة بسببي. 
كنت أنانيًا قليلًا لأنني سجلت 30 نقطة في 
الشوط الأول«. وتابع اللاعب حديثه »لم أكن 
أنا في الشوط الثاني. عليّ أن أقــدم مستوى 
أفضل في الثاني. أنا مسؤول عن الخسارة«. 
بـــ11 تسديدة مــن اصــل 18  نجح السلوفيني 
في الشوط الأول قبل أن ينهي المباراة مع ست 
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القاهرة ـ العربي الجديد

انتهى اليوم الثاني من منافسات 
بــطــولــة الــعــالــم لــكــرة الــيــد بتأهل 
المــنــتــخــب »الــعــنــابــي« إلـــى الـــدور 
الــثــانــي عــن جـــدارة واســتــحــقــاق، وذلـــك بعد 
تخطيه منافسه الياباني )31 – 29(، ليؤكد 
ــاب بـــعـــيـــداً فــي  ــ ــذهـ ــ مــنــتــخــب قـــطـــر عــــزمــــه الـ
المــراكــز  على  والمنافسة  البطولة  منافسات 

الثلاثة الأولى. 
ــقـــطـــري فــــي انـــتـــصـــاره  ــن المــنــتــخــب الـ ــديــ ويــ
الغالي إلى تألق حارسه المخضرم سارتيش 
الـــذي تــصــدى لــرمــيــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة 59 
اليابان  وحـــرم   )29  –  30( النتيجة  وكــانــت 
من التعادل لترتد الهجمة سريعاً لتسجيل 
رقــم 31، ولعبت خبراته دوراً كبيراً  الهدف 
في تحسين أداء زملائه المدافعين في الشوط 
الثاني حيث تراجع عدد الأهــداف المسجلة 

في مرمى الساموراي.
ــده إلـــــى 4  ــيــ ورفــــــع المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري رصــ
نــقــاط فــي صــــدارة المــجــمــوعــة محققاً الــفــوز 
الثاني له في البطولة على التوالي ليضمن 
التأهل رسمياً إلى الدور الرئيسي، في حين 
تجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة في 
المجموعة.  ترتيب  جــدول  في  الثالث  المركز 

مونديال اليد
تأهل »العنابي«

ضمن المنتخب القطري لكرة اليد تأهله إلى الدور الرئيسي من المونديال 
الياباني )31 –  المقام في مصر، وذلك بعد أن انتزع فوزاً ثميناً من نظيره 
أيضاً  شهدت  التي  المجموعات،  منافسات  من  الثانية  الجولة  ضمن   )29

تعثر تونس وخسارة البحرين

3031
رياضة

تقرير

وقــــدم المــنــتــخــب الــقــطــري عــرضــاً متوسطاً 
فـــي الـــشـــوط الأول تـــبـــادل خــلالــه الــفــريــقــان 
الـــتـــســـجـــيـــل، وأنـــــهـــــاه المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي 
الــثــانــي  الـــشـــوط  وفــــي   .)15  –  16( مــتــقــدمــاً 
المــديــر الفني لقطر مــن ضغطه  رفــع فاليرو 
وحـــاصـــر مــنــافــســه الـــســـريـــع، واعــتــمــد على 
ومــددي  وفرانكس  زكــي  محمود  تسديدات 
وتفوقت  الخلفي  الــخــط  مــن  التسجيل  فــي 
قطر في )21 – 17( ولكن سرعان ما اقترب 
 )19  –  22( إلــى  بالنتيجة  الــيــابــان  منتخب 
ثم )24 – 22( ثم تعادلا بنتيجة )29 – 29(. 
ــاراة فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة  ــبــ واشــتــعــلــت المــ
لتنجح قطر في النهاية في حسم النتيجة 
لصالحها، وتأكيد التأهل إلى الدور المقبل.

وبــعــد نــهــايــة المــواجــهــة أكـــد فــالــيــرو ريــفــيــرا 
ــاه الـــتـــام  ــ ــدرب المـــنـــخـــب الـــقـــطـــري عــــن رضــ ــ مــ
اليابان. وقال  أداء لاعبيه في مواجهة  على 

فــالــيــرو فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء 
الذين  اللاعبين  وأداء  بفريقي،  جــداً  »فــخــور 
أثبتوا جدارتهم وحسموا صدارة المجموعة 
التأهل  الثاني، وحسموا  بالفوز  لصالحهم 
أيضاً إلــى الــدور الرئيسي أمــام فريق مميز 
أداء راقياً ومستوى كبيرا ورائعا، رغم  قدم 
كـــثـــرة الــغــيــابــات فـــي صــفــوفــنــا ومــعــانــاتــنــا 
مــن الــنــقــص الـــعـــددي«. وأضــــاف المــــدرب في 
ــأهـــل، وســـنـــبـــدأ الآن  ــتـ ــالـ حـــديـــثـــه »ســـعـــيـــد بـ
فــي ختام  لمــبــاراة كرواتيا  الإعـــداد والتركيز 
الدور التمهيدي، ولم نغير من خططنا بعد 
مشاهدة مفاجأة اليابان أمام كرواتيا، ولكن 
في  وعودتنا  لدينا  القوة  نقاط  على  ركزنا 
المباراة كانت رائعة«. كما وشدد فاليرو في 
حديثه على أن اللقاء شهد اكتساب اللاعبين 
احــتــكــاكــاً قــويــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــالأجـــواء 
والارتــفــاع فــي المــســتــوى، مشيراً إلــى أن أهم 
مكاسبه بخلاف الفوز والتأهل تسجيل عدد 
أكبر من الأهداف مما سجله في لقائه الأول 

أمام أنغولا في افتتاح الجولة.

تونس تتعادل والبحرين تودع
فرط منتخب تونس في الفوز على منتخب 
اللقاء  في   )32 –  32( البرازيل وتعادل معه 
ــــذي جـــمـــع بــيــنــهــمــا فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  الــ
للمجموعة الثالثة. ورفعت تونس رصيدها 
إلـــــى نـــقـــطـــة، وصـــالـــحـــت جـــمـــاهـــيـــرهـــا بــعــد 
الــخــســارة فــي المــبــاراة الأولـــى أمـــام منتخب 
على  الفوز  أمامها ســوى  بديل  بولندا، ولا 

إسبانيا من أجل التأهل للدور الرئيسي.
ــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي الـــــفـــــوز رغـــم  ــنـ وأهـــــــــدر المـ
الفني  والمدير  للاعبين  فنية  ملحمة  تقديم  
ســــامــــي الـــســـعـــيـــدي الــــــــذي عــــالــــج أخــــطــــاءه 
الــدفــاعــي  الأداء  وتــحــســن  الأول،  الــلــقــاء  فـــي 
لــلاعــبــيــه خــاصــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي الـــذي 
استقبلت شباك  إذ  كبيرة،  ريمونتادا  شهد 
المــنــتــخــب الــتــونــســي هــدفــين فــي آخـــر دقيقة 
تونس عرضاً  التعادل. وقدمت  في  تسببت 
رائعاً في الشوط الأول ونجحت في إنهائه 
مــتــقــدمــة بــنــتــيــجــة )20 – 16( فـــي ظـــل تــألــق 
والصانعي  الجزيري  أســامــة  للاعبين  لافــت 
ــــط ذهــــول  ــد وسـ ــ والـــســـوســـي وإســـكـــنـــدر زايــ
المــتــابــعــين وتــمــيــز أداء تــونــس بــالــســرعــة في 
الــتــحــول مــن الــدفــاع إلـــى الــهــجــوم والضغط 
المكثف وسط ارتباك برازيلي. وفي النصف 
الثاني تحسن أداء منتخب البرازيل وخاصة 
مع تألق لاعبها الكبير رودلــف الــذي سجل 
ــــدف مــــن الـــخـــط الــخــلــفــي وعــبــر  ــر مــــن هـ ــثـ أكـ
التونسي من  الدفاع  الجزاء، وعانى  رميات 
الاهتزاز كثيرا وظهرت المساحات خصوصاً 
ــروان مقايز  فــي الــفــتــرات الــتــي غـــاب فيها مــ
الــحــارس المــخــضــرم، ونــجــحــت الــبــرازيــل في 
إدراك التعادل )21 – 21(. وكذلك تقدمت في 
النتيجة أكــثــر مــن مـــرة ووصــلــت إلـــى فــارق 
الدقيقة  في  المواجهة  اشتعلت  هدفين حتى 
الــتــعــادل )29 – 29( وأصــبــح كل  53 وكتبت 

منتخب تونس 
يحتاج للفوز في الجولة 

الأخيرة للتأهل

بطولة أستراليا للتنس: طائرة ثالثة تحمل مصاباً بكورونا
أصبحت هناك شكوك حول إقامة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وذلك بعد رصد 
إذ كــان على متن  ثالث طــائــرة ركــاب تحمل مصابين بفيروس كــورونــا على متنها، 
على  جــديــدة  إصــابــة  حالة  اكتشاف  وبعد  4 مصابين.  إجمالي  الأخــريــين  الطائرتين 
متن الرحلة الجوية رقم )QR7485( القادمة من الدوحة أصبح إجمالي عدد الحالات 
التي وصلت إلى أستراليا لحضور أول مسابقة »الغراند سلام« في الموسم الجديد 5 
أشخاص. وتسببت الإصابات التي ظهرت في أول رحلتين في عزل 125 راكباً داخل 
تلك  الملاعب خلال  التدرب في  لن يتمكنوا من  بالفنادق لمدة 14 يوماً وبهذا  غرفهم 
الغرف. وكان  المتواجدة داخل  الثابتة  الدراجة  تدريبهم فقط على  الفترة وسيقتصر 
من بين هؤلاء الركاب في تلك الرحلة اللاعبون الإسبان كارلوس ألكاراز وماريو بييلا 
في  الفنادق  بأحد  الصحي  للحجر  فيريرو وسيخضعون  كــارلــوس  خــوان  والمـــدرب 
مدينة ملبورن الأسترالية. وتواجد على متن الرحلة الجوية رقم )QR7493( القادمة 
من مدينة لوس أنجليس كل من البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا والأميركية سلوان 
ستيفنز والياباني كي نيشيكوري بين آخرين، وسيضطرون أيضاً للخضوع لحجر 

صحي مدته 14 يوماً.

راموس وفاران يغيبان عن تدريبات ريال مدريد
ــــوس  ــاب كــــل مــــن الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو رامـ ــ غـ
ــاران عــن تــدريــبــات فريق  والفرنسي رفــايــيــل فـ
ــا داخــــل مدينة  ريــــال مـــدريـــد الــجــمــاعــي وتـــدربـ
لتدريباته  مدريد  ريال  الرياضية. وعاد  النادي 
السوبر  نهائي كأس  الخسارة في نصف  بعد 
النادي  ويستعد  بلباو.  أثلتيك  أمــام  الإسباني 
المــلــكــي لمــواجــهــة ألــكــويــانــو مــن الـــدرجـــة الثانية 
»ب« في كأس الملك يوم الأربعاء. وكان راموس 
فــاران  أمــا  أثلتيك،  آلام قبل مواجهة  يعاني من 
الــســوبــر ولعب  أثــنــاء مــواجــهــة كــأس  فاستبدل 
نــاتــشــو فــرنــانــدث فـــي مــكــانــه، ويـــخـــوض ريـــال 

مدريد مرانه التالي المغلق اليوم أيضاً.

ليمار: أنا سعيد على أرض الملعب
أكد لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، الفرنسي 
توماس ليمار، الذي لعب أساسياً في 5 مباريات 
متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم وأصبح 
له دور أكبر مع فريق »الروخيبلانكوس« مقارنة 
بالمواسم السابقة، أنه »سعيد في الملعب«. وقال 
ــنـــادي الـــذي  لــيــمــار فـــي مــقــطــع فــيــديــو نــشــره الـ
حصل بــين صفوفه على جــائــزة أفــضــل لاعب 
الـــروخـــيـــبـــلانـــكـــوس لــشــهــر كـــانـــون الأول/ فـــي 

ديسمبر الماضي »أنا سعيد على أرض الملعب، 
اللحظة  أنني بحالة جيدة، وسأستغل  وواضــح 
وأساعد الفريق قــدر الإمــكــان«. وأضــاف ليمار 
أســاس تصويت  تُمنح على  فــوزه بجائزة  بعد 
جيدة  بحالة  أنني  أشعر  »أنــا شخصياً  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  المشجعين 
للغاية، سأستفيد من كل دقيقة يمنحني إياها المدرب لتقديم أفضل ما لدي في الملعب. 
الفريق في حالة جيدة للغاية، ونعيش لحظة رائعة. علينا أن نحسن استغلال هذا الأمر 

من أجل الفوز في كل مباراة«.

فالنسيا وفياريال إلى ثمن نهائي كأس الملك 
حجز كل من غرناطة وأوساسونا وريــال بيتيس وفياريال وفالنسيا مقاعدهم في 
ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، في الوقت الذي فجر فيه »المغمور« نافالكارنيرو من 
الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بإيبار. وبهذه المباريات تتبقى فقط 
)ريــال  المــوســم  هــذا  الإسباني  السوبر  كــأس  بطولة  فــي  المشاركة  الرباعي  مواجهات 
مدريد وبرشلونة وأثلتيك بلباو وريال سوسييداد( لاكتمال عقد المتأهلين لهذا الدور، 
إذ ستقام مبارياتهم يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وسيلتقي ريال سوسييداد، 
الذي ودع نصف نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح أمام البرسا، مع قرطبة، من 
الدرجة الثالثة، بينما سيلعب الريال أمام ألكويانو، و»البلاوغرانا« ضد كورنيلا، الذي 
وأخيراً  الليغا(،  )متصدر  مدريد  بأثلتيكو  بالإطاحة  الثاني  الــدور  في  مفاجأة  فجر 
بلباو أمام إيبيزا الذي تأهل هو الآخر بخماسية مهينة في شباك فريق سيلتا فيغو، 

على أن تُقام قرعة دور الـ16 يوم الجمعة المقبل.

بفوز فريقه على أتلتيكو باراناينسي، بعد أن شارك بديلًا 
في الدقيقة 64 من المواجهة. وفي عام 2018، انتقل اللاعب 
أبوليناريو إلى فريق باراناينسي على سبيل الإعارة ليوم 
واحد، وتُوج مع الفريق بلقب كأس باراناينسي، رغم أنه لم 
يُشارك أساسياً كثيراً. وفي العاشر من شهر آذار/مارس 
ــارك فــي الــشــوط الأول بــديــلًا لــجــواوو  مــن نــفــس الــعــام، شـ
بيدرو هينين، وسجل هدفا وحيدا في مباراة الفوز )1-7( 

على فريق ريو برانكو سبورت.
في  ألفيركا  فــريــق  إلــى  أبــولــيــنــاريــو  أليكس  انتقل  ذلــك  بعد 
الدرجة البرتغالية الثالثة. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر من 
نفس العام، افتتح التسجيل ضد فريق سبورتينغ، وساهم 
فريقه  بفوز  آنـــذاك،  البرتغال  كــأس  بطولة  مــن  إقصائه  فــي 
الثانية فقط  المــرة  أرضــه بهدفين نظيفين. وكانت هــذه  على 
تاريخياً التي يُقصى فيها سبورتينغ من فريق من الدرجة 

الــثــالــثــة. وفـــي الــثــالــث مــن شــهــر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عــام 
ألفيركا ضد  لفريقه  2021، وخــلال مشاركته في مباراة 
منافسه ألميريم، تعرّض اللاعب البرازيلي لأزمة قلبية في 
الدقيقة 27 من المواجهة، وحاول الجهاز الطبي والمسعفون 
إنقاذه على أرض الملعب وبعد ذلك في المستشفى، إلا أن 
كل المحاولات باءت بالفشل. وبعد الحادثة بقي أبوليناريو 
في المستشفى لمدة 4 أيام في حالة »كوما« قبل أن يفارق 
الحياة، بعد أن توقفت أعضاء جسمه عن العمل، وصولًا 
إلى توقف قلبه وعــدم قــدرة الأطباء على إنعاشه وإبقائه 
على قيد الحياة، لتنتهي حياة لاعب كرة قدم شاب عمره 
يتكرر  سبب  نتيجة  وخــاطــف،  مفاجئ  بشكل  سنة   24
ــو تــوقــف الــقــلــب المــفــاجــئ. كــمــا أن  كــثــيــراً فــي المــلاعــب وهـ
مشكلة توقف قلب اللاعبين مشكلة رائدة في ملاعب كرة 

القدم مؤخراً، من دون معرفة أسباب حدوثها.

رياض الترك

يُعتبر أليكس أبوليناريو من اللاعبين الشباب الذين خطفهم 
الــذي توفي  البرازيلي  أنــه اللاعب  المــوت في عمر صغير، إذ 
الفائت بعد تعرّضه لأزمــة قلبية خــلال مباراة مع  الأسبوع 
فريقه ألفيركا البرتغالي. هو لاعب خط وسط هجومي، وُلد 
الثاني/ السابع من شهر كانون  في عــام 1996 وتُوفي في 

يناير من هذا العام.
ــد أبــولــيــنــاريــو فــي حــي ريــبــيــراو بــريــتــو فــي مــديــنــة ســاو  وُلـ
باولو البرازيلية، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق بوتافوغو 
فوتبول، قبل أن يوقّع بعد ذلك مع فريق كروزيرو إسبورت 
فــي عــام 2015. وفــي عــام 2016، تمت ترقيته لكي يلعب 
مع الفريق الأول. وفي التاسع من شهر آذار/مــارس آنذاك. 
خاض أول مباراة رسمية له في بطولة الدوري. والتي انتهت 

أليكس أبوليـناريو

على هامش الحدث

لاعب برازيلي 
شاب، توفي 

بسبب أزمة قلبية 
خلال مباراة 
لفريقه في 

البرتغال

المنتخب 
القطري يسعى 
للذهاب بعيداً 
في البطولة 
)Getty(

الشكر  اليد  لكرة  تونس  لمنتخب  الفني  المدير  السعيدي  سامي  وجه 
إلى لاعبيه على المستوى الذي ظهروا عليه في المباراة مع منتخب 
في  لنا  ثانية  »مباراة  الصحافي:  المؤتمر  في  السعيدي  وقال  البرازيل، 
المباراة الأولى أمام بولندا، وقدمنا مباراة  العالم مختلفة عن  بطولة 
الفوز  فيها  الرياضة  هــذه  لكن  لنا.  حليفا  الحظ  يكن  ولــم  بطولية 
الذي  بالمستوى  سعيد  منا،  أكثر  للبرازيل  حليفا  الحظ  وكان  والخسارة 

قدمه اللاعبون وخاصة مجموعة الشباب«.

مدرب تونس: قدمنا مباراة بطولية

وجه رياضي

فــريــق يبحث عــن الــفــوز وإفــســاد أي هجمة 
للآخر. ونجح عصام رزيق في تسجيل رمية 
جــزائــيــة فــي الدقيقة 57 ووضـــع تــونــس في 
 – 32( ثــم تقدمت تونس   )29 – 30( المقدمة 
30(، لتعود البرازيل وتُسجل الهدف الـ31 ثم 
الـ32، ثم تُسجل تونس هدفها 33 الذي ألغاه 
الحكم بداعي التسجيل بعد إطلاق صفارة 

الثاني الذي نجحت خلاله في إدراك التعادل 
مــع الأرجــنــتــين والــتــقــدم بــفــارق هــدفــين )20 
– 18( ولــكــن الــخــبــرة ســاهــمــت بــعــد ذلـــك في 
اســتــعــادة الأرجــنــتــين الــتــفــوق والــتــقــدم )21 
– 20(، لتشهد المــبــاراة إثــارة كبيرة في آخر 
10 دقائق من عمر الشوط الثاني بين لاعبي 
الأرجنتتين  لاعبي  خبرة  حسمته  الفريقين 

الرابعة،  المجموعة  وفــي  بالتعادل.  النهاية 
خــســر مــنــتــخــب الــبــحــريــن أمـــــام الأرجــنــتــين 
الــثــانــيــة له  لــلــخــســارة  لــيــتــعــرض   )21 – 24(
على التوالي في البطولة، وفي الوقت نفسه 
تأهلت الأرجنتين إلى الدور المقبل برصيد 4 
أفضل  جيداً  عرضاً  البحرين  وقدمت  نقاط. 
مــن المـــبـــاراة الأولــــى وخــصــوصــاً فــي الــشــوط 

الخسارة  هــذه  وتُعبتر   .)21  –  24( بنتيجة 
ــاتـــت عملية  الــثــانــيــة لمــنــتــخــب الــبــحــريــن وبـ
الــتــأهــل معقدة جــداً وشــبــه مستحيلة. وفي 
مــبــاريــات أخـــرى فـــاز منتخب كــرواتــيــا على 
أنغولا بنتيجة )28 – 20( ليحصد أول فوز 
له في المونديال، ويرفع عدد النقاط إلى 3 في 
الوصافة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

بعد أيام قليلة من مغادرته فريق ريال مدريد والعودة إلى آينترخت فرانكفورت الألماني 
تــرك بصمة ذهبية  يوفيتش في  لوكا  الصربي  المهاجم  يتأخر  لم  الإعـــارة،  على سبيل 
انتصار مهم  لتحقيق  الجديد  بهما فريقه  قاد  الملعب، عندما سجل هدفين  أرض  على 
في منافسات »البوندسليغا«. وعاش يوفيتش فترة صعبة مع النادي »الملكي« ولم يلعب 
ويفقد حسه  كثيراً  يتراجع  ما جعل مستواه  زيـــدان،  الفرنسي  المــدرب  كثيراً في عهد 
التهديفي أمام المرمى. لكن انطلاقته القوية مع فرانكفورت بعد أيام من اكتمال الصفقة 

تؤكد أنه مهاجم يحتاج لفرصة لكي يُظهر ما لديه.

صورة في خبر

يوفيتش يعود بقوة

Tuesday 19 January 2021 Tuesday 19 January 2021
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لم يؤثرّ تحول »ملتقى الطفولة والبيئة«، الذي ينظمه »برنامج لكلّ ربيع زهرة« في قطر، إلى تقنية مؤتمرات الفيديو، في غناه 
المعرفي والتربوي، وجمعه أطفالاً من كلّ أنحاء العالم

ملتقى الطفولة والبيئة
برنامج قطري يبرز الطاقات في الحجر المنزلي

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــة  ــرازيــ ــتــ فــــرضــــت الإجــــــــــــراءات الاحــ
التي اتخذتها الحكومات لمواجهة 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، تغييراً 
في أنماط الحياة اليومية، فأصبحت معظم 
الأعمال تنجز عن بعد، وتعقد الاجتماعات 
افــــتــــراضــــيــــا، حــــتــــى الـــتـــعـــلـــيـــم أصــــبــــح عــبــر 
 ربيع 

ّ
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. »بــرنــامــج لــكــل

زهرة«، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتــنــمــيــة المــجــتــمــع، واصــــل تــنــظــيــم »ملتقى 
الــطــفــولــة والــبــيــئــة«، منسجما مــع إجــــراءات 
ــــروس، وحـــــــــوّل الـــلـــقـــاء  ــيـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــتــــشــ مـــنـــع انــ
المباشر إلى لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، 
ــاقـــات الأطــــفــــال وتــنــمــيــة  ــراز طـ ــ مــســتــهــدفــا إبــ

مواهبهم أثناء فترة الحجر المنزلي.
 ربـــيـــع زهــــرة« 

ّ
يـــقـــول رئـــيـــس بـــرنـــامـــج »لـــكـــل

سيف علي الحِجري، في حديث إلى »العربي 
والبيئة« هو  الطفولة  »ملتقى   

ّ
إن الجديد«، 

يجتذب  ترفيهي،  تعليمي،  تــربــوي،  ملتقى 
ــــى 14 عـــامـــا،  الأطــــفــــال مــــن عـــمـــر 6 أعـــــــوام إلـ
المنزلي،  الحجر  في  طاقاتهم  من  ويستفيد 
ــات الــــتــــربــــويــــة، مـــــع ربــــط  ــاهــ ــجــ ــا لــــاتــ ــقـ ــبـ طـ
المفاهيم المعرفية والتطبيقية بحياة النشء 
وبيئاتهم، بطريقة تجعلهم يدركون العاقة 
الحقائق وأهمية تبني سلوكيات  بين هــذه 
واكتساب خبرات تؤدي إلى تحقيق الهدف 
المطلوب، وذلــك من خال اكتشاف إنجازات 
وإبداعات الأطفال ليس في قطر فحسب بل 
فــي الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
 مــا هو 

ّ
وتــوســيــع خــبــراتــهــم ومــداركــهــم لــكــل

يلعبه  الــذي  الـــدور  أهمية  يؤكد على  مفيد. 
»مــلــتــقــى الــطــفــولــة والـــبـــيـــئـــة« فـــي الــتــغــيــيــر 
الإيجابي لدى المشاركين لما يضمه من كادر 
تـــربـــوي كـــفـــوء ومـــضـــامـــين بــيــئــيــة مــتــنــوعــة 
ومـــبـــهـــجـــة، تــتــيــح لـــلـــنـــشء أســــبــــاب الــتــفــوق 
والإبــــــــداع، وتــخــلــق روح الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
وتـــعـــزيـــز الــــخــــبــــرات، والـــــوصـــــول لــتــحــقــيــق 

الشخصية القيادية.
 المــلــتــقــى كـــــان قــبــل 

ّ
ويــــوضــــح الــــحِــــجــــري أن

مارس/ آذار 2020، ينظم بالاجتماع المباشر، 
ه تحوّل إلى العالم الافتراضي نتيجة ما 

ّ
لكن

 الهدف 
ّ
سببته جائحة كورونا، لافتا إلى أن

هــو التعامل مــع الأطــفــال، ليس مــن منطلق 
 
ّ
لأن والقيم،  السلوك  منطلق  مــن  بــل  المعرفة 

أكثر منها معرفية.  البيئية قيمية  القضايا 
ــا بسطاء،  ــدادنـ ويــضــيــف: »كـــان آبـــاؤنـــا وأجـ
هم 

ّ
هم كوّنوا أثراً إيجابيا في بيئتهم، لأن

ّ
لكن

أما  للبيئة وملتصقين بها،  كانوا مواطنين 
الــيــوم فــالــطــفــل يــعــيــش حــيــاة مــدنــيــة، فعلى 
سبيل المثال إذا مرض يصل إليه الــدواء من 
الصيدلية القريبة من منزله، وهذا ما لم يكن 
متوفراً لأجــدادهــم، ممن كانوا يذهبون إلى 
الفيافي والحقول للبحث عن بذرة ما كانت 
توصف عاجا. باختصار، كان الأجداد أكثر 

 ما يتعلق بالبيئة«.
ّ

إيجابية بكل
 الأطـــفـــال المــشــاركــين في 

ّ
يــتــابــع الــحــجــري أن

الــعــالــم،  دول  مختلف  إلـــى  ينتمون  الملتقى 
والولايات  كندا وبريطانيا  أطفال من  فثمة 
المـــتـــحـــدة وســـريـــانـــكـــا والـــهـــنـــد والـــجـــزائـــر 
ومــوريــتــانــيــا  وفــلــســطــين  والأردن  والمـــغـــرب 
وسورية، ويستضيف الملتقى متخصصا في 
موضوع الحلقة الأسبوعية، والتي خصص 
يوم السبت باللغة العربية لها، ويوم الأحد 

هوامش

انتقل الملتقى إلى تقنية الاتصال المرئي )العربي الجديد(

باللغة الإنكليزية. ولتحقيق أهداف الملتقى، 
وضـــمـــان نــجــاحــه، يــنــبــغــي تــهــيــئــة الــظــروف 
وفــقــا لمــشــاركــة الــنــشء فــي إبــــراز إبــداعــاتــهــم 
الأســرة  ومشاركة  وأنشطتهم،  وإنجازاتهم 
فــي تعزيز جــهــود الأبــنــاء فــي الــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة مــن منطلق مــســؤولــيــة الــشــراكــة في 
ــنـــــشء، وغــــــرس الـــســـلـــوك الــبــيــئــي  ــ تـــربـــيـــة الـ
الملتقى يمنح   

ّ
أن السليم، كما يقول. ويؤكد 

الطفل المــشــارك ثــاث مـــرات، شــهــادة إنجاز 
يمنح  ثم  ليصبح صديقا،  فيستمر  وتميز، 
شهادة أخرى، والطفل يعرض خال الحلقة 
إنجازاته وإبداعاته، فهذا يلقي شعراً، وآخر 
والجميع  بأنامله،  صنعه  مجسما  يعرض 

يتفاعلون ويبرزون طاقاتهم ومواهبهم.
وتتضمن الأنشطة التفاعلية التي يطرحها 
المــلــتــقــى خــمــســة مـــحـــاور، فــيــنــاقــش الــنــشــاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــيــئــة الـــوطـــن مـــن الـــبـــر إلــى 
البيئة  إلـــى  الــتــعــرف  الــبــحــر، ويشتمل عــلــى 
التراثية، والبحرية، والنباتية، والحيوانية، 
ــيـــة. أمـــــا مــحــور  ــنـــاعـ ــة، والـــصـ ــراويــ ــحــ والــــصــ
الــنــشــاط الــثــقــافــي والــعــلــمــي »المــعــرفــة متعة 
ــمــــل«، فـــيـــعـــرّف الـــنـــشء بــمــفــهــوم الــبــيــئــة  وعــ
ــاء  ــائـــق عــــن المــ ــقـ ــيــــدة، وحـ الــطــبــيــعــيــة والمــــشــ
الحفاظ  وأهمية  والمياه كقضية  وأهميتها، 
عــلــيــهــا وحــمــايــتــهــا مـــن الـــتـــلـــوث، وتــرشــيــد 
الاســــتــــهــــاك. كــــذلــــك، يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
فــي  ــازات  ــ ــغـ ــ الـ ــواء، وضـــــرورتـــــه، ودورة  ــ ــهـ ــ الـ
الــحــيــوي من  الطبيعة، والــتــلــوث، والمــحــيــط 

نبات وحــيــوان، إذ يُــعــرّف الأطــفــال بالمحيط 
الــــحــــيــــوي وأهـــمـــيـــتـــه، ومــــظــــاهــــر ومـــخـــاطـــر 
ــائــــل حــمــايــتــه. وتـــحـــت بند  تــــدهــــوره، ووســ
»خــبــرة الــنــفــايــات«، يــجــري تعريف الأطــفــال 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــفـــايـــات، مــــع الــتــأكــيــد  بـــكـــل مــ
على  ضرورة التقليل منها. وينظم الملتقى 
أسبوعيا أنشطة ثقافية توعوية بمضامين 
بيئية، تشتمل على القصة البيئية القصيرة 
والـــشـــعـــر، تـــحـــت عــــنــــوان »تـــأصـــيـــل الــفــنــون 
الفني  النشاط  وربطها بالبيئة«. ويتضمن 
عدة فنون، أولها المسرح، نظراً لأهمية »أبي 
ترقية  فــي  فعّالة  كوسيلة  الكبيرة  الفنون« 
التجارب  أثبتت  وقــد  المعرفة،  ونشر  الوعي 
لــــدى  المــــســــؤولــــيــــة  روح  غـــــــرس  فـــــي  دوره 
الطفل. ثم الإنــشــاد، إذ يتدرب الأطــفــال على 
في  وتوظيفها  ومعرفتها  الموسيقى  تــذوق 
الاستيعاب  لسهولة  وذلك  البيئية،  الأعمال 
وتوصيل المعلومة في قالب محبب. ويسعى 
نشاط الفنون التشكيلية إلى التذوق الفني 
وتنمية  البيئة،  لعناصر  الجمالية  والرؤية 
ــم والــتــركــيــب والـــبـــنـــاء،  ــي  الـــرسـ ــارات فــ ــهــ المــ
ــريـــن مـــن خــال  والـــتـــعـــرف إلــــى تـــجـــارب الآخـ
ــتـــغـــال  زيــــــــارة المــــتــــاحــــف والمــــــعــــــارض، واسـ
الخامات البيئية في تكوين الأعمال الفنية، 
أيضا.  الضارة  المخلفات غير  كما استخدام 
ويــتــيــح مـــحـــور فـــنـــون الــتــصــويــر الــضــوئــي 
الفيديو  ومقاطع  الــصــور  إرســـال  والفيديو 
ليجري عرضها  المشارك،  قبل  القصيرة من 

مــــن خـــــال فـــعـــالـــيـــات الــــبــــرنــــامــــج. وتــجــســد 
الأنشطة الرياضية مقولة »العقل السليم في 
الجسم السليم«، فتهدف إلى إدماج المفاهيم 
البيئية في الأنشطة الرياضية، وصولًا إلى 
رفع القدرات البدنية للأطفال، ورفع مستوى 
الــســامــة والـــجـــمـــال فـــي الــبــيــئــة الــريــاضــيــة. 
والمــرتــكــز الــخــامــس هـــو الــتــربــيــة الــغــذائــيــة، 
ويحمل شعار »الــغــذاء لا الـــدواء«، ويشتمل 
انخفاض  ياحظ  إذ  الغذائية،  الثقافة  على 
الـــوعـــي الـــغـــذائـــي لــــدى أفــــــراد المــجــتــمــع بما 
ينعكس سلبا على صحة الأطفال، كالسمنة 
والتسمم  التغذية  وأمــراض سوء  والنحافة 
الــــغــــذائــــي، ويــــجــــري تــــدريــــب الــصــغــارعــلــى 
وصــولًا  والمائمة  المتوازنة  الأغذية  اختيار 

إلى الصحة والسامة، وفقا للحِجري.
 بــرنــامــج »لــكــل ربيع 

ّ
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

ــام 1999،  زهــــــرة« أطــلــقــتــه مــؤســســة قــطــر عــ
 ربـــيـــع زهــــــرة مــــن الـــزهـــور 

ّ
ــل ــ لــتــخــتــار فــــي كـ

الأصـــيـــلـــة الـــتـــي تــنــمــو فـــي الــبــيــئــة الــقــطــريــة 
لــاحــتــفــال وتــعــريــف الــنــاشــئــة بــهــا، ووصــل 
البرنامج إلى 22 زهرة، تتنوّع بين النباتات 
الــشــاطــئــيــة والــســاحــلــيــة والـــبـــريـــة، واحــتــفــى 
خال 2020 بزهرة »الشويكة«، ومن المقرر أن 
يعلن عن زهرة العام الجاري، وهي »حسك 
أرضــي«، وهو الاسم المحلي الشائع للنبتة، 
»ضـــــرس الـــعـــجـــوز«  ــا بــــــ ــتــــي تــــعــــرف أيــــضــ الــ
ــــط«، وهـــي نــبــتــة حولية  ــرمُـ ــ و»قـــطـــرب« و»عُـ

سطحية تتمدد على الأرض كالحبال.

يعرض الطفل 
خلال الحلقة إنجازاته 
وإبداعاته، فهذا يلقي 
شعراً، وآخر يعرض 

مجسماً صنعه 
بأنامله، والجميع 

يتفاعلون ويبرزون 
طاقاتهم ومواهبهم

■ ■ ■
ينظم الملتقى 

أسبوعياً أنشطة 
ثقافية توعوية 

بمضامين بيئية، 
تشتمل على القصة 

البيئية القصيرة 
والشعر، تحت عنوان 

»تأصيل الفنون 
وربطها بالبيئة«

■ ■ ■
يجري تدريب الصغار 
على اختيار الأغذية 
المتوازنة والملائمة 

 إلى الصحة 
ً
وصولا

والسلامة

باختصار

نجوى بركات

أيكون فعلا الألــمُ الجسديّ أو المعنويّ هو في أساس 
كل ما تمّ إنجازه ويُنجز من أشعار وروايــات وأعمال 
ألا يستطيع كاتبٌ  الإنــســان؟  ية مختلفة منذ وجــد 

ّ
فن

وأعمالا  ية 
ّ
فن تحفا  يكتب  وأن  ــدًا،  أبـ يكون سعيدًا  أن 

مــفــرحــة، تــحــكــي عـــن جــمــال الــحــيــاة وتــصــالــحــنــا مع 
تتصّل  أن  الخلق  لعملية  ينبغي  وأخــيــرًا، هل  ذواتــنــا؟ 

دائما بالأوجاع والعذابات؟ 
أسئلة »ساذجة« نعم، إذ ندرك جميعا الإجابات عنها، 
ذلـــك أن الــثــقــافــة والــحــضــارات، ومــنــذ نشأتها الأولـــى، 
وكيفية  وعذاباتنا  أوجاعنا  قصص  ســوى  تحكي  لا 
تعايشنا معها، ومع فكرة آنيّتنا وحتمية موتنا. منذ 
اخــتــراع المــأســاة الإغــريــقــيــة، ومــنــذ أســطــورة سيزيف 
الــذي خــدع إلــهَ المـــوت، فعاقبه الإلــه زوس بــعــذاب أبــديّ 
الجبل،  أعــلــى  إلــى  بحمل صــخــرة  ويقضي  ينتهي،  لا 
لتعود فتتدحرج، فينزل لرفعها من جديد؛ وأسطورة 
بروميثيوس الذي تمرّد على الإله زوس، فسرق النار 
إلى  للبشر، فأوثق  ليمنحها  الأولمــب  )الــفــنّ( من جبل 
صــخــرة لــيــأتــي عُــقــابٌ يلتهم كــبــدَه المــتــجــدّد كــل يــوم، 
أسطورة  ألهمت  لقد  أزلــيّ.  عذابه بشكل  يستمرّ  لكي 

بروميثيوس الإغريقي الفنونَ على أنواعها لتصويرها 
والنفسية  الجسدية  تمثيلاته  في  اللامتناهي  الــعــذاب 
 بين الأخلاقي والجمالي 

ُ
والاجتماعية والدينية، فالربط

)أطيقا وأستاطيقا( في العصور القديمة والكلاسيكية 
السواء،  والفني على  الأدبــي  التعبير  ركائز  أحــدَ  كــان 
ومــقــدرتــه على  مــع عظمته  الإنـــســـان  قــهــرُ  يجتمع  إذ 
إلى خسارته حياته. وهو  والمواجهة، وصولا  التحمّل 
ما صنع أبطال التراجيديا من أمثال عوليس وأنتيغونا 

وإسخيلوس وكثر سواهم.
في الفترات اللاحقة، افترق الألــمُ عن الجمال وما عاد 
مرتبطا به، على ما يشير إليه الباحثُ الأميركي ديفيد 
ب. موريس في كتابه »ثقافة الألم« )1991( الذي أعيد 
طبعه عـــدة مــــرّات، وهـــو مــا تعبر عــنــه المــرحــلــة الفنية 
ل 

ّ
التعبيرية كما في لوحة »الصرخة«، لمونخ، حيث يتمث

الألـــمُ فــي وجــهٍ هــلــعٍ، غير آدمـــيّ تقريبا، »شبيه بوجه 
الــذات.  ميت«، وقد تحوّل أيضا إلى وسيلة لاكتشاف 
في يومياته، يكتب كافكا: »لا أفهم دائما كيف يكون 
فكرة  عــن  يعبّروا  أن  الكتابة  أمكنهم  مــن  لكل  ممكنا 
الألـــم بــالألــم، فــالألــم يــمــنّ عــلــيّ بــفــائــض مــن الــقــوة في 
قــواي، وصولا  يستنفد  إنــه  ظاهريا،  نفسها.  اللحظة 
ا ذلك الفائض؟«. على 

ً
إلى قلب كياني المثلوم. فما هو إذ

برنهارد  تــومــاس  النمساوي  الــكــاتــبُ  يــتــســاءل  مــثــالــه، 
الــذي تــدور معظم أعماله حــول ثيمة المــرض والجنون 
والمـــوت: »الألــم ليس مــوجــودا، إنــه وهــمٌ ضـــروري. الألــمُ 
ا كما البقرة هي بقرة. إن كلمة ألم تشدّ انتباهَ 

ً
ليس ألم

شعورٍ إلى شعور آخر. هو حشوٌ زائد، بينما المخيّلة 
هي الواقع«. من خلال تعبيراتٍ كهذه، تكرّرت لدى عدد 
اب، يتبدّى للقارئ كيف يرى هؤلاء إلى 

ّ
كبير من الكت

للكتابة. بيد أن علاقة   
ً
 ضــروريــة

ً
الألــم بوصفه تجربة

اب بالألم ليست دائما متخيّلة، خصوصا عندما 
ّ
الكت

يعانون  جعلتهم  مبرحة  جسديةٍ  بـــآلامٍ  الأمــر  ق 
ّ
يتعل

ــن، مــن أمــثــال كــافــكــا، نــيــتــشــه، ريــلــكــه، وهــنــري  ــرّيـ الأمـ
هاين، أو بمعاناة عصبية ونفسية عرفها على سبيل 
 من غوركي، همينغواي، هيسّه، 

ّ
كل الحصر  لا  المثال 

ــن،  كــــونــــراد، تــيــنــيــســي ولــيــامــس،  فــيــتــزجــيــرالــد، إبـــسـ
الألـــم، كتب  فــي  وولـــف.  تــولــســتــوي، زولا، وفيرجينيا 
الـــذي كــان يعاني مــرضــا فــي القلب  محمود درويـــش 
صرٌ صغير على المرض«، 

َ
إن »كل كتابة إبداعية هي ن

وقـــد كـــان كــتــابــه »ســيــرة الــغــيــاب« مــن أجــمــل مــا كتب 
الراحل  المــصــريّ  الكاتب  النثر؛ فــي حــين خصّص  فــي 
معاناته  لــيــروي  والأبــيــض«  »الأزرق  الغيطاني  جــمــال 
زة، 

ّ
العناية المرك مع المرض منذ دخوله المستشفى، ثم 

ووداعه الأماكن التي يحبّ، قبل سفره لإجراء عملية. 
السرطان  الــبــحــراوي فقد روى تجربته مــع  أمــا ســيّــد 
فــي نــص أســمــاه »مــديــح الألـــم«، وهــو مــا فعله الشاعر 
عندما  مفتوح«،  »قلب  كتابه  في  وازن  عبده  اللبناني 
روى تجربته الخاصة بعد إجرائه عملية قلب مفتوح... 
بــابٌ واســع لا يمكن اختصاره  بالألم  الكتابة  علاقة 
بيتَ  يدخل  أن  الكاتب  على  كأنما  العجالة،  هــذه  في 
ه إلى الحياة، 

ُ
صقل أحاسيسُه وأفكارُه ونظرت

ُ
النار لت

فالألم مطبوعٌ في الذاكرة، كما يقول نيتشه، وهو ما 
نا الخطأ«.

َ
ي إدراك

ّ
»يغذ

ألن يكون الكاتب سعيداً أبداً؟

وأخيراً

علاقة الكتاّب بالألم ليست دائماً 
متخيلّة، خصوصاً عندما 

يتعلقّ الأمر بآلامٍ جسديةٍ مبرحة 
جعلتهم يعانون الأمريّن
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